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، احتل الجزائريون شوارع� معظم مدن البلاد وقراها، كل يوم جمع�ة لع�دة أش�هر دون انقط�اع،2019 فبراير 22منذ 
تجاوز عددهم الملايين في كثير من الأحيان، يطالبون برحي�ل النظ�ام الق�ائم، الج�اثم على ص�دورهم� والمتحكم بقبض�ة
من حديد في شؤون البلاد منذ اس�تقلال الجزائ�ر؛ رف�ع المتظ�اهرون ش�عارات مدوي�ة تص�دع بص�رخة قوي�ة "يتنح�او
قاع!" )ليرحلوا جميعا( "الجنرالات في المزبلة!"، إننا نعيش بحق ولادة حركة شعبية غ�ير مس�بوقة في ت�اريخ الع�الم

" اسما لها، بالفعل، لم نشهد من قبل، في أي بلد على الإطلاق، خروجالحراكالمعاصر، فرضت نفسها واتخذت "
غالبية سكانه، يجوبون الشوارع،� يتظاهرون سلميا طيلة شهور للمطالبة بديمقراطية حقيقي�ة، وبتوزي�ع� ع�ادل لم�وارد
البلد، ووضع حد لكافة أنواع الفساد المستشري والتطبيق الفع�ال لمب�دأ الس�يادة. وبعبقري�ة فري�دة من نوعه�ا، اس�تطاع
المتظاهرون تجنب كل أن�واع المواجه�ة م�ع ق�وى الأمن، عكس م�ا وق�ع في العدي�د من البل�دان الأخ�رى خلال الف�ترة
نفسها، وفرض متظاهرو الحراك أنفسهم، كقوة تطرح نفسها طرفا قويا مسلحا بسلميته، يقابل الط�رف الآخ�ر، القي�ادة
العسكرية، التي وج�دت نفس�ها بحكم الأم�ر الواق�ع، مج�برة على ال�تزام ض�بط النفس. إن�ه وض�ع اس�تثنائي� حق�ا، غ�ير

 مسبوق، يبعث على الأمل ويسمح بانتهاز� الفرصة لفتح أفق الحلول الممكنة.

، يقترح ه��ذا الكت��اب1، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائرWatch-Algeriaبمبادرة من منظمي� جمعية 
تسليط الضوء على هذه الهبة الشعبية الاستثنائية التي فاجأت جميع المراقبين. يرك�ز الكت�اب في فص�وله الأح�د عش�ر
من الج��زء الث��اني، على العلاق��ة المباش��رة بين الأح��داث، من خلال ع��دة مس��اهمات لص��حفيين ونش��طاء� ومواط��نين�
جزائريين عاديين، تابعوا� ميدانيا هذه الحرك�ة يوم�ا بع�د ي�وم. وق�د ارتأين�ا منحهم الأولي�ة ليح�دثونا� مباش�رة عن وق�ائع
الحراك، لأن معايشتهم� أطوار هذه التعبئة الجماهرية المتواصلة على مدى الأسابيع والأشهر، جعلتهم في موقع مثالي
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يتيح لهم قبل كل غيرهم، وصف تلك القدرات الإبداعية المذهلة التي ميزت المتظاهرين. لقد أبدع هؤلاء الشباب ومَن
هم أكبر سنا، نس�اءً ورج�الا، من الطبق�ات المتوس�طة والطبق�ات الاجتماعي�ة الأك�ثر حرمانً�ا، وأنتج�وا� كم�اَ ه�ائلا من
الش��عارات بالعربي��ة والفرنس��ية والأمازيغي��ة، ومن الأغ��اني والملص��قات واللافت��ات، ومق��اطع الفي��ديو على يوت��وب،
والتغريدات، وغيرها من الوسائل. هذه الشعارات التي غالبًا ما م�زجت بين روح الدعاب�ة والفكاه�ة والش�اعرية، ت�دل
قب��ل ك��ل ش��يء، كم��ا س��نرى لاحق��ا، على وض��وح لافت للنظ��ر ل��دى الموط��نين، ومع��رفتهم� الدقيق��ة لطبيع��ة النظ��ام

، وامت�داداتهم� الموّزع�ة بين2الجزائري، بقيادة جماعة )"قبة"( مافيا تتكوّن من جنرالات الجيش والب�وليس� السياس�ي 
واجهاتهم المدنية، ورؤساء الصحافة والأبواق� المحرضة بأوامر� الساس�ة، والأقلي�ات المس�تفيدة من الوض�ع الق�ائم. إذا
أردنا التعرف على هذه الطبقة المتحكم�ة، المنظم�ة في ش�بكات متراص�ة، والمتنافس�ة أحيان�ا، يكفي أن ننظ�ر فق�ط في
نمط ممارساتها للاستيلاء على ثروات البلاد، من خلال عمليات فساد ص�ادمة واختلاس أم�وال الدول�ة. ظلت الس�لطة
الفعلية، سلطة "صانعي� القرار" العسكريين، تختفي عبر عقود من ال�زمن، وراء واجه�ة مؤسس�ية مص�طنعة، ترت�دي�
مساحيق ديمقراطية مفبركة، يتولى أدواره�ا مجموع�ة من ال�وزراء والأح�زاب، "العلماني�ة" و"الإس�لامية"، من دون

أدنى استقلالية.

على خلاف العديد من المراقبين الأجانب، يعرف كل الجزائريين بدق�ة، طبيع�ة ه�ذا النظ�ام، وطريق�ة تس�يير ش�ؤونه،
وحقيقة العاملين فيه، يعرف الشعب خبايا هذا النظام الذي نددوا به في المظاهرات الأسبوعية، عندما رفعوا� أصواتهم

.1962 أي بتحرير� الشعب بعد تحرير البلاد من نير الاستعمار الغاشم في  مطالبين "باستقلال ثان"،

 يفسر التصميم� الهائل لدى المتظاهرين المسالمين في مسيرات الجمعة )وأيام الثلاث�اء هذا المستوى� الراقي من الوعي
للطلاب(، على مواصلة الحراك على الرغم من حملات القم�ع ومن�اورات� الس�لطة، مس�تميتين في مط�البهم إلى غاي�ة
ذهاب جميع أركان النظام، أو كما عبروا عنه بعبقرية في شعارهم "يتنحاو� قاع". شهد الجزائريون بالفعل، ابت�داء من

، بداية استجابة من طرف جنرالات قي�ادة أرك�ان الجيش، لمط�الب الح�راك الش�عبي، وتق�ديم ه�ذه القي�ادة2019  ربيع
 لولاية خامسة وإجراء تعديل حكومي، وتأجي��ل تنازلات كبيرة: تخليهم عن ترشح الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة

موعد الانتخابات الرئاسية مرتين، تب�ع ذل�ك سلس�لة من الاعتق�الات ش�ملت ع�دد كب�ير من رج�ال الأعم�ال وال�وزراء
السابقين المتهمين بالفساد - بما في ذلك رئيسي حكومة سابقين! لحقهم أيضا عدد من كبار ض��باط الب�وليس السياس��ي،
بما في ذلك المسؤول البارز الذي شكل أحد الأرك�ان الأساس�ية للس�لطة طيل�ة خمس�ة وعش�رين عام�ا، الج�نرال س�يء

.3السمعة، محمد "توفيق" مدين، اعتقلوا كلهم بتهمة "التآمر"

لا شك أن هذه الإجراءات قد نالت ارتياح فئات عريضة من المواط�نين وأدخلت الس�رور� في نفوس�هم، لكنه�ا، لم تفلح
في مخادعتهم بعد أن استخلصوا الدروس� من تجارب الماضي، وأدركوا� جليا أن الهدف من هذه التن�ازلات يص�بو في
المقام الأول إلى الحفاظ على سلطة جنرالات قي�ادة الأرك�ان، ال�ذين اس�تغلوا الأزم�ة السياس�ية ووظفوه�ا للتخلص من
منافسيهم� المباشرين، في صراع حاد بين أقطاب مجموعات المصالح. هذا المستوى� من الوعي، برهنت علي��ه اللافت��ة

لكن   ، وكُتب عليه�ا "2019 أكت�وبر� 18ال�تي رُفعت خلال مس�يرة ي�وم الجمع�ة الخ�امس والثلاثين،  بوتفليق�ة، رح�ل لق�د
  .)  (           . يكمن     الحل وتفكك انحطاط خطر في الجزائر الدولة، أسس جميع دمر قد النظام هذا قائمة زالت لا الحكم منظومة

المادتين    تطبيق [    8و  7في الحبيبة ]  جزائرنا� بناء لإعادة الدستور . "4 من

ولتمكين الق��ارئ من فهم الج��ذور العميق��ة له��ذه الانتفاض��ة المباغت��ة والمذهل��ة في آن واح��د، ارتأين��ا، أن نس��تهل ه��ذا
الكتاب، بجزء أول، يتضمن خمسة فصول� تلقي ضوءًا كاشفا حول رسوخ الذاكرة، التي لا تزال قوية، بشأن "الحرب
الوحشية ضد المدنيين" في التسعينيات، وحول طبيعة نظام لا يعرف للش�فافية اس�ما ولا رس�ما، وعلى رك�ود� اقتص�اد
يعتم�د بش�كل مف�رط على م�وارد المحروق�ات، وإلق�اء نظ�رة أيض�ا على موج�ات التعبئ�ة الش�عبية، المتواص�لة بأع�داد

 ، التي غالبا ما اتخذت شكل أعمال احتجاجية شعبية موجهة ض�د الق�ادة المس�ؤولين2010 و2000كبيرة، بين عامي 
عن ك��ل ه��ذه الانحراف��ات، وخاص��ة ازدرائهم العمي��ق للش��عب، ه��ذا التص��رف المتعج��رف� ال��ذي ورث��وه عن الثقاف��ة
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 الضوء بشيء من التفصيل، على السياسية الاستعمارية. وأخيرًا، يلقي الكتاب في الجزء الثالث، في فصوله الأربعة،
.5ردود فعل السلطات إزاء الحراك، وكذلك ردود� فعل القوى العظمى الرئيسية 

، ظلت شعلة التعبئة الشعبية تحتفظ بكامل عنفوانها، تحم�ل آم�ال الجم�اهير، رغم تش�كل س�حب2019حتى نهاية عام 
داكنة في الأفق، بسبب الظروف� الاقتصادية القاتمة. من جهة، حققت الحركة الاحتجاجي�ة إنج�ازا تاريخي�ا، تجس�د في
اكتشاف هائل، تكرر كل يوم جمعة في الأشهر التالي�ة، متمثلا في ذل�ك التن�وع ال�ثري ال�ذي ميّ�ز تجمع�ات المواط�نين
وقدرتهم على احترام بعضهم بعضا وممارسة التوافق. وستظل� قوة هذه التعبئة ومدة تواصلها،� مهما كانت النتيجة في
ا الس��لوكيات نهاي��ة المط��اف، راس��خة، لعق��ود من ال��زمن، في ذاك��رة الجزائ��ريين من جمي��ع الأجي��ال، وستش��كل حتمً��

السياسية والاجتماعية، لصالح الجميع.

عكس "الثورات الملوّنة" التي عرفتها أوروبا الشرقية، واستفادت من دعم أطراف شتى، فإن هذه التجربة المش�تركة 
بين فئات الشعب الجزائري، التي لم تتلق مساعدة من أي طرف أو تدخل أي "يد أجنبي�ة" مثلم�ا أرادت أب�واق النظ�ام
الترويج له، شكلت تجربة تعليمية قيّمة، في مجال تعبير المواطنين بحرية وطلاق�ة، عن المعان�اة ال�تي تكب�دها ض�حايا
إرهاب الدولة، ومكنتهم� أيضا من تفهم معاناة ضحايا إرهاب الجماعات المسلحة التي تدعي أنها إسلامية. ه�ذا التلاقي
الهائل بين تجارب مختلفة وأحيانًا معادية، ينم عن قدرة واستعداد كل طرف� للاع�تراف بالاض�طهاد ال�ذي تع�رض ل�ه
الطرف الآخر، بم�ا يمّكن الجمي�ع من مواجه�ة ماض�ي "الس�نوات القاتم�ة" في التس�عينيات، والمس�اهمة في تجاوزه�ا

بشفافية ونزاهة من أجل معرفة ما جرى وتحديد المسؤوليات.

كيف يمكننا التغلب على مخلفات الج�رائم ال�تي ع�انت منه�ا ش�تى الأط�راف؟ ه�ل يكفي إثب�ات الحقيق�ة أم يتعين مث�ول
المسؤولون عنها أمام العدالة ومحاسبتهم؟ في كل الحالات، قد عبّد الحراك الطريق وزرع بذور� التفاؤل للتوص��ل إلى
"مصالحة وطنية" حقيقية، يبقى فقط تحديد معالمه�ا. لكن من ناحي�ة أخ�رى، على الم�دى القص�ير، ف�إن رك�ود أس�عار

، يؤك�دان وت�يرة2019المحروقات، - المورد الرئيسي� للبلاد - والانكماش المحتمل للن�اتج المحلي الإجم�الي في ع�ام 
التباطؤ العام في أنشطة الدولة، مما ق�د ينجم عن�ه، بالدرج�ة الأولى، تف�اقم البطال�ة، المث�يرة للقل�ق أص�لا، خاص�ة بين

الخريجين الشباب.

في خض�م ه�ذه الأوض�اع� الحرج�ة، ك�انت س�فينة الجزائ�ر مبح�رة في مي�اه خط�يرة، في غي�اب أي أف�ق تبش�ر بتغي�ير
 مسارها، نظرا لتشبث نفس الطاقم� البائس بالحكم، وعزم�ه على مواص�لة تس�يير� ش�ؤون البلاد، رغم م�ا تم�يز ب�ه من

إفلاس الأخلاقي� مريع، وفشل مهول في الأداء وانعدام تام للكفاءة.

وردا على ه�ذا الواق�ع الم�روع وفي مواجهت�ه لمس�تقبل غ�امض، أك�د "المتظ�اهرون" بثب�ات وص�مود، في مس�يرات
الحراك، أن الحل الوحيد، هو إعادة الاعتبار للممارس�ة السياس�ة، من خلال اح�ترام خي�ارات الش�عب. الس�بيل الأوح�د
لاستعادة الثقة وبعث الأمل في مستقبل يفتح كافة أبواب الممكنات، يمر حتما عبر إض��فاء الش��رعية على المؤسس��ات،

من قبل الشعب صاحب السيادة، كشرط� أساسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.�

لقد صدع الحراك، الذي أصبح النفَس المحرر للشعب الجزائري،� بصوت جهير، ورفع� عالي�ا حقيق�ة أساس�ية س�اطعة:
لا خلاص أو مخرج للجزائر في غياب حكم القانون واحترام الحريات الديمقراطية!

جذور الحركة

ملاح سليمة بقلم التسعينات، في  "القذرة الحرب "لصدمة الرئيسي� الدور  .1

تسببت المدنيين، ضد ضروسا% حربًا الجزائر شهدت والعشرين، الحادي القرن من الأول العقد وبداية 1992 بين 
وقرابة  200.000 حوالي مقتل في قسري%  حالة 20000 شخص، وعشرات الآلاف مئات وتشريد% (اختطاف) اختفاء
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الصحراء     ضحايا من الآلاف معسكرات في والاعتقال أن   . التعذيب إنكار يمكن وراءه كانت العنف هذا من جزءًا لا
مسؤوليته        لكن ، إسلامية أنها تدعي التي المسلحة الجماعات تتحمل العنف هذا من الرئيس الخاصة القوات الجزء

وفيالق%    للجيش، والميلشييات، الاستخبارات، عبد الرئيس مجيء مع. المزيفة المسلحة الجماعات أو الموت ومصالح
أصدر%  العزيز لتقنين  2006 لعام" الوطنية المصالحة "قانون بوتفليقة، جميع وتحصين العقاب من الإفلات وسيلة

من  العسكريين المجرمين، قضائية   وغيرهم، متابعة المجتمع  لا. أي يومنا  الجزائري زال من  هذا إلى أثر يعاني
السنوات  وهول الصدمة بها   الدموية، تلك تحتفظ في  المنخرطة العائلات جميع ذاكرة التي فبراير 22 حراك بحماسة
2019.

ش�يئا فش�يئا وعلى اس�تحياء، ش�ق العدي�د من الف�اعلين، نس�اءً ورج�الا،� ط�ريقهم وس�ط حرك�ة الاحتج�اج المذهل�ة ال�تي
، لإسماع أصواتهم، المثخن�ة بج�راح المعان�ات، والمفعم�ة في ال�وقت نفس�ه، ب�روح2019عرفتها الجزائر منذ فبراير 

النضال وبشائر الأمل؛ ارتفعت هذه الأصوات، إناثا وذكورا، لتذكر الجماهير المصغية، بأن الجزائر عانت ابتداء من
 ويلات حرب مدمرة، ليس من السهل أن تتلاشى آثارها في المستقبل الوشيك. كل ي�وم جمع�ة، تنض�م ع�ائلات1992

"المختفين قسرا" ضحايا� اختطاف عناصر أجهزة الأمن المختلفة، لتشارك� في مظاهرات الحراك والمطالب��ة بالحقيق��ة
حول مصير� ذويهم. وسط الجموع، تتعالى صرخات متظ��اهرين آخ��رين، توّج��ه تهم لاذع��ة لبعض الج��نرالات ال��ذين

ا(  ق��اتم، وح��روبهم� الشرس��ة اش��تهروا� في تل��ك الف��ترة بس��جل  ض��د الش��عب، من جملتهم، محم��د م��دين )ثم��انين عامً��
المعروف باسم "توفيق"، وعثمان طرطاق، )تسعة وستين عامًا( المدعو "بشير" )اس��مه الحقيقي بش��ير ص��حراوي(،

2015 إلى 1990 مديرية الاس��تعلام� والأمن( من DRSاللذان احتلا على التوالي منصبي رئيس البوليس السياسي ) 
وال��رئيس الس��ابق لأح��د أهم مراك��ز التع��ذيب والإع��دام خ��ارج نط��اق القض��اء في مديري��ة الاس��تعلام والأمن خلال

، لم يتم اعتقالهم بسبب الجرائم2019. حتى وإن وُضِع كلاهما وراء القضبان في مايو 6التسعينات، في مركز البليدة 
التي ارتكبوها� في تلك الفترة ولكن بتهمة التحضير� المزعوم لانقلاب و"الخيانة" في أعقاب إقالة/استقالة الرئيس عب��د

(، يضاف إليهما اسم ثالث، يتكرر� ذكره كثيرا في الجزائر، ه��و17 )انظر الفصل 2019 أبريل 2العزيز بوتفليقة في 
، بصفته رئيس أركان الجيش، عن عملي��ات القم��ع ال��تي1988خالد نزار )واحد وثمانون سنة(، المسؤول� في أكتوبر 

( وأح�د1993-1990خلفت أكثر من خمسمائة قتيل في الجزائر العاص�مة، وش�غل بع�د ذل�ك منص�ب وزي�ر� لل�دفاع )
 وما أعقبه من حملات عن��ف الدول��ة، ويوج�د� الآن في حال��ة ف�رار� ويقيم1992المسؤولين الرئيسيين في انقلاب يناير 

 في إسبانيا، مع الإشارة أنه كان مطلوبًا لدى العدالة منذ ذلك الحين بنفس التهم الموجهة إلى رفقائ��ه، 2019منذ يونيو�
 من قبل المحاكم السويسرية بشأن تهم ذات الصلة بتع��ذيب مواط��نين ولا ت��زال ه��ذه2011إلى جانب متابعته في سنة 

الإجراءات القضائية جارية.

الديمقراطية      الفترة من المستخلص "1991-1989الدرس الدم   "  سنوات من ثم

، ف��إن طريق��ة التعب��ير2019إذا كانت الصدمة العميقة لـ"عشرية الدم" تشكالأرضية التي أسست للحركة الش��عبية في 
عن تلك الصدمة، غالبًا ما اتخذت أسلوبا تلميحياَ وحاذقا. وحتى عندما هتف المتظاهرون "نظام قات��ل" في إش��ارة إلى

، فن��ادراً م��ا أش��ار المتظ�اهرون إلى2001عمليات القمع ال�تي تعرض�ت له��ا منطق��ة القبائ��ل والجزائ��ر العاص��مة في 
 الت��ذكير بح��الات"الاختف��اء القس��ري". الملفت للانتب��اه أن الجرائم المرتكبة خلال الحرب القذرة لتلك الفترة، باستثناء

مواضيع حساسة مثل التعذيب المنهجي ومعسكرات� الاعتقال الإداري في الصحراء والإعدامات خارج نطاق القانون
والمجازر� والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها موظفو� الدولة والميليشيات والجماعات المسلحة التي تتحكم فيه��ا الدول��ة
أو المستقلة منها، لم يتم التعرض إليه��ا في أي من الش��عارات أو اللافت��ات. والأك��ثر دهش��ة، أن قض��ية إثب��ات الحقيق��ة
بشأن العنف الذي عانى منه البلاد، لم يتطرق� إليها المتظاهرون إلا بشكل عرضي، رغم أن السلطة القائمة لم تتوّق��ف
ا، عن نش�ر روايته�ا� الرس�مية للأح�داث، ت�زعم فيه�ا أن الإس�لاميين هم المس�ؤولون على مدار خمسة وعش�رين عامً�

الوحيدون عن "المأساة الوطنية".
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 في ه�ذه اللحظ�ة الحاس�مة، ك�ل إدان�ة مباش�رة للمؤسس�ة هل بتصرفهم� النوعي هذا، يس�عى المتظ�اهرون إلى تجنب،
العسكرية؟ ما يلاحظ في كل الأحوال، هو الاهتمام المتزايد� خلال المسيرات، بضرورة عملية تأسيس جديدة للتماس��ك
الوطني المفكك، والبحث عن توافق� في الآراء، كسبيل لتجاوز� التصدعات الاجتماعية والأيديولوجي��ة. نج��د من جمل��ة

! )إخوة، كلنا إخوة( موّجهة خاصة إلى أفراد أجهزة الأمنخوا خوا!  وشعار   سلمية!الشعارات الأكثر دلالة، شعار 
المتواجدين بشكل مكثف، لاسيما في الجزائر العاصمة، كرسالة أخوي��ة إليهم، تجس��د الي��د المم��دودة لجلبهم إلى ص��ف
المتظاهرين والتآخي معهم، أو على الأق��ل دع��وتهم إلى ع��دم اس��تعمال العن��ف ض��دهم. إن العم��ل على احت��واء عن��ف
الدولة بهذه الطريقة الراقية يدل على درجة من النضج الكفيل بتضميد جراح "الحرب الق��ذرة " بش��كل بن��اء، ش��ريطة

 إلى نداء المتظاهرين الموجه لها للمشاركة في حل الأزمة، نداء يذكر للأس��ف بالآم��ال المجهض��ة أن تصغي� السلطة
، ال��تي لم يعش��ها الش��باب الص��غار والأك��ثر ديناميكي��ة في الح��راك، وم��ع ذل��ك وص��لهم عن1991-1989طيلة ف��ترة 

صداها من إخوانهم� الأكبر سنا.

، وأنشئت العديد من الص��حف والجمعي��ات والأح��زاب،1988ولدت التعددية في الجزائر في أعقاب انتفاضة أكتوبر�  
ديناميكية واعدة وسط المواطنين، وانتشرت في كافة أرج�اء البل�د حلق�ات المناقش�ات والن�دوات المفتوح�ة،رافق ذلك 

 تمخض عن ذل��ك الانفت��اح ب��روز .7تبحث في المشاريع الاجتماعية، في ج��و بهيج تملأه مش��اعر الحري��ة المس��تعادة 
ثلاث���ة تي���ارات سياس���ية رئيس���ية، أخ���ذت تتبل���ور؛ القومي���ون والجمهوري���ون "العلم���انيون" )ال���ذين يوص���فون

عملي�ة إص��لاح فيش%%هد ب"الديمقراطيين"( والإسلاميون. التيار الأول، ممثلا بحزب جبه��ة التحري��ر� الوط��ني ال��ذي 
 وظلت تنش��ط في س��رية1963 )التي أنشئت في ع��ام FFS  صفوفه وهياكله؛ والثاني، بقيادة جبهة القوى الاشتراكية

)ح��زب لي��برالي علم��اني جدي��د تم إنش��اؤه فيRCD  إلى ذلك الحين( إلى جانب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
 بمب��ادرة من الس��لطة(، فض��لا عن فسيفس��اء من الأح��زاب المجهري��ة؛ أم��ا التي��ار الث��الث، تق��وده جبه��ة1989ين��اير 

 ويلقي بثقل�ه في الس�احة وي�ؤثر�1989(، ح�زب جم�اهيري� كب�ير، اعتُمِ�د رس�ميا في س�بتمبر FISالإسلامية للإنقاذ )
كثيرا في مسار الأحداث.

ركز جزء كبير من النقاشات السياسية، على هذا الحزب الذي حظي بشعبية كبيرة بين شريحة واسعة من المواطنين،
لكنه، في الوقت نفسه، أثار مخاوف أطراف أخرى، منها مَن لم يخف عداءه العميق وكراهيته لهذا الحزب الإسلامي.
وبعد فترة انفتاح سياسي واعدة، انحرفت فجأة المناقشات المثمرة في بدايتها، وتحوّلت إلى الح��ديث أك��ثر ف��أكثر، عن
التدابير الواجب اتخاذها في حال وصول� الجبهة الإسلامية للإنق��اذ إلى س��دة الحكم. وبينم��ا رك��ز ط��رفٌ على ج��وانب
أخلاقية وعلى ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة أخلقة المجتمع، الذي اعتبروه أقل "إسلامية" مما يجب، رسم الطرف
الآخ��ر ص��ورة للجبه��ة الإس��لامية للإنق��اذ في ش��كل البعب��ع ال��ذي يه��دد الحري��ات عموم��ا وحري��ة الم��رأة على وج��ه
الخصوص. وقد ساهم اقتراب موعد الانتخابات، في نسف كل مبادرات التقارب بين مختلف التي��ارات، ال��تي فض��لت
التخندق خلف مواقعها المتعارضة. هذه الظروف� المش�حونة وحال��ة الاس�تقطاب والش��كوك المتبادل��ة، لم تتح الفرص��ة
والج��و المناس��ب لإج��راء المناقش��ات الض��رورية ح��ول بن��اء المجتم��ع وأسس��ه وقيم��ه المش��تركة، خاص��ة عقب ف��ترة
استعمارية طويلة ومدمرة، تلتها مرحلة بناء قاعدة وطنية منحرفة، ف��انجر كلا الطرف��ان، ب��دل معالج��ة ج��وهر الخل��ل

للخروج من الأزمة، إلى نقاشات سطحية عقيمة، تركز على قواعد اللباس وغيرها من الأمور� الهامشية.

853 - وس��يطرتها� على 1990في أعقاب الانتصار� الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية في يوني��و� 
 ولاية – دب الخوف وسط� أركان القي��ادة العس��كرية،48 مجلس ولائي من أصل 32 و 1540  مجلس بلدي من أصل

وتفاقمت خشيتهم على سلطتهم� في حال��ة ف��وز� الجبه��ة الإس��لامية في الانتخاب��ات التش��ريعية المقبل��ة. ف��ور� ذل��ك ش��رع
مخططو الانقلاب في تثبيت عناصرهم الأوفياء في مناصب رئيسية وفي إعداد خطة سرية، بإشراف� الجنرال ن��زار،

. ومن بين الشخص�يات� القوي��ة الأخ��رى ال�تي ت�ركت بص�متها� في تل��ك1990ال�ذي عُيّن وزي��را لل��دفاع من�ذ ديس�مبر� 
المرحلة الدامية، نجد على وجه الخصوص، اللواء عبد المالك قنايزي��ة، قائ��د الأرك��ان؛و الل��واء محم��د العم��اري� قائ��د
القوات البرية، وقائد أركان الجيش فيما بعد؛ واللواء محم�د ت�واتي رئيس قس�م العملي�ات بقي�ادة الأرك�ان؛ والعمي�د بن
عب��اس غزي��ل قائ��د ال��درك؛ والل��واء محم��د م��دين، المس��ؤول عن أجه��زة الأمن في الجيش؛ والعمي��د� الع��ربي بلخ��ير،
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الشخصية الأكثر نفوذا وأهمية، ضمن المجموعة، وقد شغل لسنوات عدة منصب أمين عام الرئاس��ة ووزي��ر الداخلي��ة
.1991 أكتوبر 18ابتداء من 

 تندي��دا بق��انون الانتخاب��ات1991واجهت السلطة الإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنق��اذ في يوني��و 
والمطالبة بقانون انتخابي جديد أكثر عدلا، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعنف شديد وعملية قم��ع شرس��ة، اعتق��ل

 العس��كريين أنهم . اعتقد كبار الق��ادة1991 ديسمبر 26على إثره قادة الحزب، وحُدِد تاريخ الانتخابات التشريعية في 
أحكموا قبضتهم� على الساحة السياسية، بما يحول دون فوز آخر للجبهة الإس��لامية للإنق��اذ، لكن النت��ائج ج��اءت عكس

 مقعدًا في مجلس النواب،188 على 1991   ديسمبر26توقعاتهم،� إذ حصلت الجبهة الإسلامية، في الدور الأول، في 
 مقعدا، وكل الدلائل كانت تشير إلى فوز� محتمل جدًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدور الثاني، المقرر430من أصل 

 ين�اير،11، وبالتالي� فوزها� بمعظم مقاعد المجلس، لكن، ه��ذا ال�دور� لن يج��رى أب�دا؛ في 1992 يناير 16إجراؤه في 
اضطر رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد، المحاصر� من طرف� جماعة صناع القرار العسكريين، إلى ح��ل الجمعي��ة
الوطنية )البرلم��ان( وتق��ديم اس��تقالته. وف��ور الانقلاب، اس��تولى الجيش على الس��لطة بش��كل ش��به مباش��ر، حيث ت��ولى

(، المؤلف من ستة أعض��اء من بينهم ثلاث��ة من كب��ار العس�كريين، مه�ام تحدي��د المس�ارHCS ) مجلس الأمن الأعلى
الواجب إتباعه. ويضم هذا المجلس كلا من وزير الداخلية العربي بلخير ووزير� الدفاع خالد نزار وقائد� الأرك��ان عب��د

-8المالك قنايزية  ( إلى ج��انب92 أي المجموعة التي سيطلق عليها لاحقا اسم "اليناريين " )نسبة إلى انقلاب يناير   
كل من شاركهم الانقلاب.

بعد مرور� أكثر من ربع قرن، لا تزال التجربة المؤلمة الناجمة عن توقيف� أول انتخابات تش��ريعية تعددي��ة في ين��اير 
 وما نتج عنها مباشرة من عنف غير مسبوق، حاضرة في وجدان المجتمع الجزائري� ولا تزال تؤثر في مس��ار1992

، رفع عدد قلي��ل ج�دا من اللافت��ات ذات خص�ائص حزبي�ة، عكس2019حياته. قد يلاحَظ أثناء تظاهرات الحراك في 
الشعارات الجامعة، وذلك يعود� أساسا إلى الآثار المؤلمة التي ميزت الفترات السابقة، التي اعتبرت بمثاب��ة فتن��ة يحب
تفاديه��ا. أثن��اء التجمع��ات، يلتقي، جنب��ا إلى جنب، أش��خاص من مش��ارب مختلف��ة، تف��رق بينهم التوجه��ات والقناع��ات
السياسية، لكنهم يشتركون في عدد معتبر من المطالب ومجموعة من القيم بالتأكيد. هذا الوض��ع المم��يز لم يتحق��ق من
دون ثمن، بل بلغ المجتمع هذه المرحلة، فقط بعد أن قطع ش�وطا عس�يرا على درب مثخن ب�الجراح، لق�د ذاق الجمي�ع
مرارة "الحرب القذرة" التي لم تسلم منها فئة دون أخرى، وفضلا عما خلفته من أضرار� جسدية ومادي��ة، فق��د ألحقت
ك��وارث في نس��يج التماس��ك الاجتم��اعي. ومن أج��ل فهم عُم��ق الص��دمة، من المهم الع��ودة إلى ال��وراء قليلا لتفحص

الأحداث التي ميزت الفترة التي تبِعت الطفرة الديمقراطية.

يناير    العسكري      1992انقلاب النظام عن التوت ورقة نزع

 إلى إنش��اء "المجلس HCS، ب��ادر المجلس الأعلى للأمن 1992بع��د تعلي��ق عم��ل المؤسس��ات الدس��تورية في ين��اير� 
" في إطار قيادة جماعية، عيّن ضمن تش��كيلتها� خال��د ن��زار بص��فته ممثلا للجيش، ووض��ع علىHCE  الأعلى للدولة

 من منف��اه ب��المغرب، لت��ولى المهم��ة  محمد بوضياف، أحد الزعماء التاريخيين لح��رب التحري��ر ال��ذي اس��تقدِم رأسها
كرئيس للدولة، لكن لم يستمر السيد بوض��ياف� ط��ويلا في منص��به، فم��ا أن هم بتفحص الملف��ات الثقيل��ة وتعقب دوائ��ر�

، أثن��اء إلقائ��ه خطاب��ا مباش��را� على1992أجهز علي��ه في يوني��و حتى الفساد التي يهيمن عليها أقطاب النظام النافذين، 
التلفزيون، ولم يمض في منصبه أكثر من ستة أشهر. بت��وظيفهم الص��دمة المروع��ة ال��تي أح��دثتها� ه��ذه العملي��ة، ك��ان

تمرير رس��الة واض��حةيسعون إلى الجنرالات اليناريون الذين اعتقدوا إمكانية استخدام� بوضياف دمية لتنفيذ خطتهم، 
ورادعة، يحذرون فيها الجميع بأنهم مصممون على المضي قدما في مشروعهم، وأن لا شيء سيقف في طريقهم.

  HCSوفي محاولة لإخفاء عملية حل البرلمان س��را والتس��تر� على الف��راغ التش��ريعي، أنش��أ المجلس الأعلى للأمن 
ا المجلس الوط��ني الانتق��الي  ، عب��ارة عن برلم��ان ص��وري� ب��ديل، يُعَين المجلس الأعلى للأمن أعض��اءهCNTأيض��ً

1995 نوفم��بر� 16، عُيّن الجنرال لامين زروال، رئيسا� للدولة، ثم رئيسا للجمهورية في 1994 يناير 30الستين. في 
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، بع��د تنظيم1997 انتخ��اب الش��عب، إلا في يوني��و�  خلال انتخاب��ات م��زورة، ولم يُع��اد إنش��اء البرلم��ان عن طري��ق�
انتخابات برلمانية مزورة لا تختلف عن سابقتها.

، شنت السلطات حملة قمع منقطعة النظير، شملت مس��ؤولي الجبه��ة الإس��لامية وممثلي البل��ديات92بعد انقلاب يناير 
والنواب المنتخبين في البرلمان المجهض، ولم تستثن حتى المش��تبه في تص��ويتهم� لص��الح الجبه��ة الإس��لامية للإنق��اذ.

 ين��اير ص��در ق��انون يحظ��ر التجمع��ات ب��القرب من المس��اجد، تبع��ه اس��تدعاء أجه��زة الأمن لآلاف20واعتب��ارا من 
المصلين، تم التحقيق معهم وس��جن البعض منهم، بينم��ا قُتِ��ل آخ��رون. و في أوائ��ل م��ارس تم حظ��ر الح��زب )الجبه��ة

الإسلامية للإنقاذ( رسميًا، وانطلقت حملة ملاحقة أعضائه ومطاردتهم� بلا هوادة.

تعرض آلاف الأشخاص للاعتقال والتعذيب، ومنهم� من اقتيد� إلى "المخيمات في الجنوب"، حيث مكثوا رهن احتجاز
 وق��د� نف��ذت حملات الاعتق��ال في ظ��ل حال��ة الط��وارئ� ال��تي إداري دون محاكمة لسنوات عدة في ظروف لا إنسانية.

 س��بتمبر، وف��رض حظ��ر30، وبمقتضى مرسوم� مكافحة الإره��اب الص��ادر في 1992 فبراير 9فرضتها� السلطة في 
 ديسمبر من العام نفس�ه. س�محت ه�ذه الإج��راءات والأحك��ام الص��ادرة عقب الانقلاب، لمختل��ف 5التجوال ابتداء من 

أجهزة الأمن بالعمل تحت غطاء القانون، وأصبحت� الممارسات غير القانونية، س��ارية المفع��ول ومعتم��دة ك��إجراءات
قانونية بحكم الأمر الواقع : اعتقالات تعسفية، اعتقالات إدارية، محاكم خاصة، إعدامات خارج نطاق القضاء، اختفاء

قسري، وما إلى ذلك.

من جانب المعارضة الإسلامية، اختار بعضهم الكفاح المسلح، رغم قل��ة ع��ددهم، ويتعل��ق الأم��ر عموم��ا بمجموع��ات
 وم��ا ،1992إيقاف الانتخابات في ين��اير  قطعت كل صلاتها بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتشكلت في سرية، حتى قبل

 ذلك، أن ك��ل ال��دلائل تثبت أن مس�ؤولي جبه��ة الإنق�اذ الإس�لامي لم يتخ�ذوا أي ق�رار� أو إج��راء لتنظيم مقاوم��ة يؤكد
 تشكلت مجموع��ات مسلحة )وكل الأفراد الذين التحقوا بالكفاح المسلح لاحقا لم يكونوا مهيئين عمليا لخوض غماره(.

ص��غيرة متنوع��ة، تتك��ون غالبً��ا من مق��اتلين س��ابقين ش��اركوا� في ح��رب أفغانس��تان ض��د الاحتلال الس��وفييتي� في
الثمانينيات، وكانت أعمالهم يبدو عليها التخبط، من دون أي إس��تراتيجية أو ب��رامج محكم��ة، أو تنس��يق� ودراس��ة، ب��ل
كانت صفوف بعضهم� أحيانا مخترقة حتى قبل مباشرة نش��اطها، فأص��بحت� لعب��ة بين أي��دي عملاء مديري��ة الاس��تعلام

 ق�وات الأمن، واس�تهدفت بش�كل خ��اص أف�راد بس��طاء من عناص��ر والأمن. ركزت هذه المجموع�ات هجماته�ا ض��د
الشرطة، الع��املين في الأحي��اء، من أج��ل الاس��تيلاء على أس��لحتهم، أو مهاجم��ة البن��وك ومراك��ز الش��رطة أو مخ��افر�

الدرك، وهكذا سُجِل سقوط أولى الضحايا� وسط الموظفين المدنيين.

، بالنسبة للطرفين، السلطة والجماعات المسلحة، سنة "التحض��ير والاس��تعداد"؛� لم تكن ق��وى� الأمن1992تُعتبر سنة 
تس��يطر� على الأحي��اء والمن��اطق� ال��تي تقطنه��ا غالبي��ة من الس��كان ذات التوج��ه الإس��لامي، حيث تش��كلت الجماع��ات

 تلك المناطق، ما يمكن وصفه بن��وع من المسلحة وفرضت� سيطرتها.� لقد سهّل تواجد هذه الجماعات وسيطرتها على
المقاومة السلبية التي أبداها جزء كبير من سكان هذه الأحياء في وجه مسؤولي� الدولة، إلى ج��انب ق��در من التع��اطف
مع المتمردين، الذين ينتمون في كثير من الأحي��ان إلى ه��ذه الأحي��اء أص��لا، ويعت��برون من أبنائ��ه، لكن ه��ذه القبض��ة
الصارمة منهم على المواطنين، تفاقمت بفعل الإجراءات التقييدية والممنوعات المفروضة من هذه الجماعات ال��تي لم
تتردد في قتل أي متمرد على تصوّرها� الخاص للمجتمع الإسلامي وسلوكياته. اس��تغرقت ه��ذه العملي��ة بعض ال��وقت،

، ض��مت على وج��ه الخص��وص1993ولم ينتشر الح��ديث عن "من��اطق� تحت س��يطرة" الإس��لاميين إلا في منتص��ف 
ضواحي الجزائر العاصمة، البليدة، الأربعاء، مفتاح، وغيرها.

لكن لم يس��تمر الوض��ع على ه��ذا الح��ال ط��ويلا، ح��تى لج��أ الإس��تراتيجيون الين��اريون إلى أس��اليب ح��رب "مكافح��ة 
التخريب"، الموروثة عن "عقيدة الحرب الثورية" " التي أسسها الضباط الفرنس�يون في الخمس�ينيات، ووض�عوا له�ا

 ق��ادة مديري��ة  ...في ه��ذه الأثن��اء خط��ط9نموذجا نظري��ا، طبق��وه ض��د الوطن��يين الجزائ��ريين خلال ح��رب التحري��ر� 
الاستعلام والأمن سرا، مجموعة من العملي��ات الإجرامي��ة، ثم نس��بوها للإس��لاميين، به��دف ت��أليب الفئ��ات المس��تهدفة
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 ف��براير9 سبعة أفراد من الشرطة في شارع بوزرين��ا في حي القص��بة في  ضدهم، على غرار الهجوم الذي استهدف
 أغس��طس26، أو التفجير الرهيب في مطار هواري بومدين بالعاص��مة، ال��ذي أودى بحي��اة تس��عة م��دنيين في 1992
. وتع��رض العش��رات من الشخص��يات والص��حفيين والأك��اديميين والنق��ابيين والأئم��ة والأج��انب والفن��انين1992

بت تلقائي��ا إلى1996 و1993والسياس��يين وغ��يرهم، لعملي��ات اغتي��ال، خاص��ة بين ع��امي  ، وك��ل ه��ذه الج��رائم نُس��ِ
الإسلاميين دون إجراء تحقيقات جدي��ة على الإطلاق، أو الس��عي الحقيقي إلى تحدي��د هوي��ة منف��ذيها والمخططين له��ا.
وعقب ه��ذه الج��رائم، ج��رت محاكم��ات ص��ورية، أص��درت أحكام��ا قاس��ية على مئ��ات الأبري��اء، مثلم��ا ح��دث في
المحاكمات التي نظرت في اغتيال الصحفيين طاهر جعوت وسعيد مقبل، والطبيب النفسي محمود بوسبسي، والنقابي
عبد الحق بن حمودة، إلى جانب محاكمة القاتل المزعوم للزعيم السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ عب�د الق�ادر حش�اني،

على سبيل المثال لا الحصر.

، مع ب��دء الس��لطة الانقلابي��ة الاس��تفادة من ال��دعم الص��ريح، لاس��يما ال��دعم1994وتدريجياً، خاصة اعتبارا من ربيع 
المالي، من الدول الغربية، لإسنادها في "حربها ضد الإرهاب"، بسط النظام الجزائري� سيطرته على الوضع. وسمح
ذلك لقوات الجيش بتكثيف سلسلة من عمليات التمشيط على نطاق واسع، أسفرت عن مقتل عش��رات الم��دنيين يومي��اً.
وبدءا من ذلك التاريخ، دخلت مسرح العمليات، العديد من الجهات الفاعلة: ق��وات الأمن النظامي��ة )في��الق من الق��وات

 ترت��دي�DRS جماعات شبه عس��كرية، ترتب��ط بجه��از  الخاصة التابعة للجيش، الوحدات الخاصة للشرطة والدرك(،
ألبس��ة مدني��ة، بعض��ها تُظهِ��ر علن��ا محاربته��ا� للإس��لاميين وأخ��رى� على النقيض، تنتح��ل من خلال مظهره��ا، ص��فة
 الجماعات الإسلامية )فيالق الموت( إلى جانب جماعات إسلامية مسلحة مستقلة فعليا، وأخ��رى، مخترق��ة أو تخض��ع
كليا لمديرية الاستعلام والأمن، إن لم تكن من صنعها بالأساس )أص��بح المواطن��ون يطلق��ون عليه��ا اس��م "الجماع��ات

 وأخيرًا ميلشييات من "الباتريوت"� الذين تم إنشاؤها في م��ارس  للجيش(GIA للغمز في انتساب  الإسلامية للجيش"
 بمب��ادرة من الانقلاب��يين الين��اريين. باس��تثناء� بعض الجي��وب ال��تي ظلت تس��يطر عليه��ا الجماع��ات الإس��لامية1994

 ، خاص��ة وأن 1996-1995  المسلحة المستقلة، أصبح الوضع الأمني تحت سيطرة النظام إلى ح��د كب��ير، بداي��ة من
هياكل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما س��بق ذك��ره، وش��بكة الجمعي��ات المقرب��ة منه��ا، تم تفكيكه��ا في وقت مبك��ر ج��دا،
بالإضافة إلى مقاضاة أعضائها بشكل منهجي. ورغم ذل�ك، اس��تمر ال�رعب يش��ل البل��د، وعملي�ات الإره�اب تض�رب
بعنف وعلى نطاق واسع، في شكل عمليات انتق��ام جماعي��ة، ومواجه��ات بالأس��لحة الناري��ة واس��عة النط��اق، وظه��ور�
حالات الاختفاء القسري والتفجيرات والمجازر� ض��د الم��دنيين. والس��ؤال ال��ذي أص��بح يف��رض نفس��ه، كي��ف يمكن أن

نفسر رغم مزاعم السيطرة على الوضع، استمرار هذه الموجة من عنف الدولة؟

الجواب على هذا السؤال بسيط للغاية: اعتبر الجنرالات الين��اريون، ال�ذين ق��ادوا إس��تراتيجية إره�اب الدول�ة، أن ه�ذا
الأس�لوب أفض��ل وس�يلة يض�من لهم ديموم�ة بس��ط تحكمهم في الش�عب. الوق��ائع على الأرض تن�اقض تمام�ا الرواي��ة

(، لكن3الرسمية المزيفة التي روجتها مصالح الحرب النفسية التابع��ة لمديري��ة الاس��تعلامات والأمن )انظ��ر الفص��ل 
يبقى من الصعب إثبات هذه الحقيقة المأساوية نظرا لتعقيداتها، ورغم الصعاب والعراقيل� التي تعي��ق معرف�ة الحقيق�ة،

 عمليات البحث والت�دقيق،� القائم�ة على تحلي�ل الكم الهائ�ل من المعلوم�ات المت�وفرة، أن تس�اعد، ح�تى في باستطاعة
غياب بعض الأجزاء من القصة، على رسم الصورة الكاملة والدقيقة، الأقرب إلى وقائع القصة المأساوية كما عاش��ها

الشعب الجزائري.�

بفضل عامل المسافة، استطاع� العديد من المراقبين من ذوي الض��مير� والحريص��ين على الدق��ة في عملهم، إثب��ات أن 
 ق��د تط��وّر بش��كل رئيس��ي نتيج��ة القم��ع الهائ��ل ال��ذي مارس��ه1994-1992الكف��اح المس��لح الجني��ني في الس��نوات 

الجنرالات، بغية عس�كرة الص�راع السياس�ي� ال�ذي ك�انوا يواجهون�ه م�ع الم�دنيين. في واق�ع الأم�ر، ك�ان الج�نرالات
يخشون المواطنين أكثر من خشيتهم قيادات التشكيلات الإسلامية، التي اس��تطاعوا بس��رعة احتوائه��ا والقض��اء عليه��ا

 ك��ان من )س��واء باعتق��الهم أو قتلهم أو ال��دفع بهم إلى المنفى بالنس��بة للعدي��د منهم، أو ت��وظيفهم� بالنس��بة للآخ��رين(.
الضروري،� من وجهة نظر اليناريين، إخض��اع الج�زء الأك�بر من المواط�نين ال��ذين تح�دّوْهم� تج�رؤوا� على عص�يان
نظ�امهم� ال�دكتاتوري المتخفي بواجه�ة ديمقراطي�ة. ولإض��فاء الش�رعية على أنفس�هم، لم ي��دخروا جه��دا - عن طري��ق
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 لاس��تقطاب  الاس��تعلام والأمن -  وتقنيات التضليل الإعلامي المصممة في مخابر مديري��ة أساليب "الحرب النفسية"
مجموعة من التيارات السياسية الجزائرية المتنوعة، تتراوح بين ه��وامش المثقفين، والمناض��لين العلم��انيين الن��اطقين
بالفرنسية، وحتى بعض الوطنيين المعربين، وإشراكهم� في مشروعهم� " الاستئص��الي" دون أن ننس��ى بطبيع��ة الح��ال
العديد من الأقلام في الصحافة الناطقة بالفرنسية، الذين لعب بعضهم� دورًا ب��ارزا في نش��ر أخب��ار ج��اهزة "من ص��نع

مديرية الاستعلام� والأمن" ونقلها إلى الضفة الشمالية، لزملائهم الفرنسيين.

 "  "  : الموت  آلة من الدولة بين     1992لعام   إرهاب الكبرى المجازر 1998و 1997إلى

، من حيث فق��دان القي�ادة العس��كرية س�يطرتها�1992 فبراير بفترة م��ا بع��د انقلاب ين��اير 22يمكن مقارنة حالة ما بعد 
، مثلم��ا ح��دث في2019على الشعب، نتيجة المقاوم��ة العارم��ة والس��لمية ال��تي واجهته��ا� به��ا جم��اهير المواط��نين في 

التسعينيات. لم تتمكن السلطة من إخضاع المواطنين وكسر شوكتهم، على الرغم من أج��واء ال��رعب والمج��ازر ال��تي
وقعت في التسعينات، خاصة وأن الجماهير اكتسبت تجربة وزادت نضجا، وتعلمت كيف تتحدى السلطة بمظاهراتهم
السلمية الرائعة ورفع� الشعارات الصادعة التي أضافت إلى بلاغتها، دقة توصيفها وكش��فها طبيع��ة ه��ذا النظ��ام، وهي

 التي نُلخِص أطوارها� هنا، بم��ا يس��ندها من مراج��ع تروي بدقة، وبطريقتها الخاصة، القصة المعقدة لـ "سنوات الدم"
10.

 ،2003 في عام  ، أنشأ اليناريون سراً تنظيما معقدا، أدمجوا فيه هياكل أمنية مختلفة،وصفناها�1992بدءً من سبتمبر 
. تشكل مركز� هذا الجهاز القمعي من أجهزة المخابرات السرية11بعد التدقيق� وتطابق� مصادر عديدة،ب" آلة موت" 

للجيش، مديرية الاستعلام� والأمن، بقيادة الجنرال محمد "توفيق" م��دين، التابع�ة آن��ذاك ل��وزارة ال�دفاع. واعتب��ارا من
، أخذت مديرية الاستعلام� والأمن تنسق معركة "مكافحة الإرهاب" بأكمله��ا، بالتع��اون م��ع الل��واء محم��د1992يناير 

 مهم�ة العماري، قائد القوات البرية في قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني� الذي تولى، بأمر من الجنرال خالد ن�زار،
 ) إنشاء هيكل جديد لـ"مكافحة الإرهاب" يعرف باس��م "مرك��ز إدارة وتنس��يق� عملي��ات مكافح��ة الأعم��ال التخريبي��ة"

CCC / ALASاختصارا� ،  CLAS 1992( وباشر� هذا الجهاز أعماله اعتبارا من سبتمبر.

 من المهم م��ع (2003  ودون الخوض هنا في تفاصيل تركيبة الهياكل المكلفة بأعمال القمع )المقدمة في تقريرنا لعام
ذلك، الإشارة إلى البعض منها لتوضيح الحقيقة المجهولة إلى ح��د كب��ير، ل "آل��ة الم��وت" وال��تي تص��درت قلب ه��ذه
الحرب المسلطة على المدنيين. كانت مديرية الاستعلام والأمن تتك��ون من ثلاث م��ديريات رئيس��ية، ض��م اثن��ان منه��ا

 ح��تى1990(، التي ترأسها في الفترة من سبتمبر� DCSA ) مراكز خاصة للتعذيب: المديرية المركزية لأمن الجيش
(CPMI العقيد )الجنرال بعد ذلك( كمال عبد الرحمن والتي يتبع لها المركز العسكري الرئيسي للبحث )1999نهاية 

 بقي�ادة العقي��د ) ثم الج��نرال( عثم�ان طرط��اق، المع��روف باس��م الواقع في بن عكنون، بض��واحي الجزائ��ر العاص�مة
(، ال��تي ترأس��ها من��ذ س��بتمبر�DCE ) ( ومديري��ة مكافح��ة التجس��س2001   إلى1990  "بش��ير" )في الف��ترة م��ا بين

 في  وتضم� فروع�12 ،� 2007 إسماعيل العماري، المعروف باسم "سماعين"، توفي في   العقيد )ثم الجنرال(1990
( اض�طلعت ه�ذه المراك�ز ب�دور�CTRI للبحث والتحقي�ق ) المناطق العس�كرية الس�ت، تحم�ل اس�م المرك�ز الإقليمي

، تمثل في توظيف الجماعات الإس��لامية المس��لحة ال��تي تس��يطر عليه��ا مديري��ة الاس��تعلام1994  مركزي، ابتداء من
والأمن، واستخدامها� في عمليات اعتقال وتعذيب وتص��فية عش��رات الآلاف من الم��دنيين ال��ذين تن�درج أس��ماء الكث��ير

منهم اليوم ضمن قوائم "المختفين قسرا"، ونجد من جملة المراكز الرئيسية، مراكز البليدة وقسنطينة ووهران.

(" أيضًا مهمة تنسيق� عمل الأفواج الخمسةCLASتوّلى "مركز إدارة وتنسيق عمليات مكافحة الأعمال التخريبية )  
 ثلاث�ة أف��واج للقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الش��عبي، المنخرط��ة في الص��فوف الأمامي��ة في عملي�ات القم�ع:

90 كتيب��ة الش��رطة العس��كرية ) (RPC   من مظليي الكومان��دوس12، من المظليين والفوج 18 و4  للمظلين )الفوج
BPM( وفوج )RR 25،يتولون ( . كان في قيادة هذه الأفواج التي ارتكبت آنذاك، أبشع الفظائع، ضباط مجرمون  

ير أزم��ة الح��راك حالي��ا )انظ��ر الفص��ل اليوم مناصب رئيسية في قيادات الجيش الشعبي الوط��ني وبالت��الي همْ من يس��ّ
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 "قطاعات��ه ( " أساس��يا، لأنCLAS دور"مرك��ز� إدارة وتنس��يق عملي��ات مكافح��ة الأعم��ال التخريبي��ة )  ( وك��ان18
 تش��رف� محلي��ا على ق��وات الش��رطة وال��درك ومف��رزات الجيش الش��عبي العملياتي��ة" في الولاي��ات الرئيس��ية، ك��انت

 اتس��م الوطني، والحرس البلدي، وأضيف� إليها لاحقا الإش��راف على الميلش��ييات ال��تي تش��كلت من م��دنيين مس��لحين.
 مديرية الاستعلام� والأمن والقوات الخاصة، بس��رية تام��ة، مم��ا جعله��ا في م��أمن عمل وحداتها،� المشكلة من عناصر

من أي متابعة وضمن لها الإفلات من العقاب.

 الح��رب ت��دريجياً� أبع��اداً ("،بلغتCLAS إدارة وتنسيق� الأعمال مكافحة الأعمال التخريبي��ة )  "مركز  قيادة وتحت
 اغتيالات استهدفت أفراد بعينهم من مختلف فئات الش�عب )الش�رطة والص�حفيين والأج�انب والنق�ابيين غير مسبوقة:

  إلى التفج�يرات "العش�وائية"1995والأئمة والمعارضين السياسيين وموظفي� الدول�ة، وغ�يرهم(، قب�ل أن تنتق�ل في 
-1994التي أودت بحياة الآلاف من الضحايا داخل الحافلات والأسواق� والقطارات، وما إلى ذلك. وفي الفترة ما بين 

 دُمِرت مئات المدارس والمصانع والمتاجر� والمباني الإدارية، مع اس�تحالة تحدي�د هوي�ة منف�ذي ه�ذه الأعم�ال1996
التخريبية ناهيك عن هوية مخططيه��ا.� وظه��رت� بش��كل متزاي��د، أع��داد من الجماع��ات المس��لحة المجهول��ة، تتخ��ذ من

  القرى وضواحيها مركزا� لها.

(، الأكثر اختراقا من قب��ل عملاءGIAمن بين أبرز هذه الجماعات المسلحة، سطع نجم الجماعة الإسلامية المسلحة )
مديرية الاستعلام� والأمن، قبل التحكم الكام��ل في أنش��طتها� الإجرامي��ة. رك��زت ه��ذه الجماع��ات هجماته��ا على س��كان
المناطق المشتبه في دعمها للجماعات المسلحة المحلية المس��تقلة. وب��التزامن م��ع ذل��ك، اس��تعاد أف��راد الجيش، بفض��ل

 بالكام��ل على ، الس��يطرة على المن��اطق� بش��كل ت��دريجي، ثم التحكم1994  الم��وارد� المادي��ة الممنوح��ة لهم في بداي��ة
 مهم��ة مواجه��ة الجماع��ات المس��لحة GIA، بينم��ا ت��وّلت الجماع��ة الإس��لامية المس��لحة 1996  الس��هول والم��دن في

1994المستقلة، أبادت البعض منها وضمّت الأخرى تحت جناحها. وفور� تأسيس الجيش الإسلامي الإنق��اذ في يولي��و� 
.GIكجناح مسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ، أصبح هذا الجيش، أحد الأهداف الرئيسية للجماعة الإسلامية المسلحة 

، تعرضت� المناطق التي اس�تطاعت الجماع�ات المتم�ردة المس�تقلة الس�يطرة عليه�ا س�ابقا1996-1995وانطلاقا� من 
والتمركز� فيها بشكل أفض��ل، لِهجم��ات من مجموع��ات مس��لحة مجهول�ة الهوي�ة، وص��فتها وس��ائل الإعلام الجزائري�ة

 عن ذلك، نزوح أعداد كبيرة من الس��كان، ف��راراً  عموماً، نجمGIAونظيرتها� الفرنسية والغربية على أنها إسلامية، 
 و1996من "السفاحين" )قاطعي الرؤوس( وقد اختار مئات الآلاف من المدنيين من المناطق� المتض��ررة في ع��امي 

 النزوح إلى المدن، حيث تكدسوا بأسرهم� داخل بيوت مكتظة في أحياء الصفيح، في ظروف مروعة. 1997

، استعاد� الجيش الس��يطرة الكامل��ة على منطق��ة الجزائ��ر الك��برى، من س��هل المتيج��ة إلى الجب��ال جن��وب1996خلال 
 السنة الأكثر دموية، بحيث لم يمر منذ بداية العام، يومٌ واح��دٌ دون وق��وع مج��زرة،1997المدية، ورغم ذلك، ستكون 

لتتصدر قائمة الولايات الأكثر تضرراً، ولاية الجزائر )الجنوب الشرقي( ثم الولايات المج��اورة )البلي��دة، ب��ومرداس،
البويرة، تيبازة( وولايات� المدية، عين الدفلة، الجلفة وبسكرة. ارتكبت العديد من هذه المجازر� في المنطق��ة العس��كرية
الأولى، المعروفة بكثافتها العالية من حيث تمركز� الجنود والثكن�ات، تتبعه�ا مج�ازر� أخ�رى في المن�اطق� الغربي�ة من

 ، ال��تي أزهقت فيه��ا، خلال ليل��تين فق��ط،1998   وأوائ��ل1997البلاد، على غرار مجزرة ريف غليزان، في أواخ��ر 
 قب��ل أن تخفت ت��دريجيا1998ً من النفوس البريئ��ة. واس��تمرت� عملي��ات القت��ل الجم��اعي ه��ذه ط��وال 1000أكثر من 

، لكن تتواصل حتى ما بع�د ذل�ك. ه�ذا العن�ف لم يتوّق�ف� م�ع انتخ�اب بوتفليق�ة في2002وتتباعد شيئا فشيئا حتى عام 
، بما يفند مزاعم المروجين لهذه الرواية.1999

لكن يبقى السؤال مطروحا: لماذا ارتكبت تلك المجازر، بما أن قوات الأمن سيطرت بشكل كام��ل على المن��اطق ال��تي
وقعت فيها وأن الجماعات المسلحة المستقلة التي تدعي أنها إسلامية، كانت تحت السيطرة؟

 تفسير هذه الظاهرة، والمرعب في الوقت نفسه، هو استخدام رؤساء مديرية الجواب الوحيد المعقول، والذي يستطيع
الاس��تعلام� والأمن "جماع��اتهم� الإس��لامية للجيش" في محاول��ة تس��وية نزاع��اتهم في القم��ة م��ع رئيس الدول��ة لي��امين
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"العن��ف زروال، بواسطة هذه المجازر، لإحراجه وإظهار عجزه أمنيا وإقناع الناس بأنه غير قادر على وضع حد  ل
، تحدي��دا في ال��وقت ال��ذي باش��ر في��ه1996 ازدادت المجازر عددا ووحشية، منذ أغسطس   . وبالفعل13الإسلامي" 

 الخط��وة من الرئيس زروال مفاوضات مع أحزاب المعارضة من أجل التحضير� ل "م��ؤتمر الوف��اق� الوط��ني". ه��ذه
 الرئيس زروال أزعجت خصومه اليناريين الذين اعتبروا المبادرة تهديدا لهم، خاص��ة وأن ال��رئيس ط��رح في نهاي��ة

، تصويتا على دستور� جدي��د عن طري��ق الاس��تفتاء وأنش��أ حزب��ا سياس��يا جدي��دا )التجم��ع ال��ديمقراطي� الوط��ني�1996
RND بالتوازي� مع هذه الإجراءات، نظم زروال�1997( لخوض غمار الانتخابات البلدية والتشريعية المقررة لعام .

، على أم��ل أن تمنح��ه ه��ذه الاتص��الات في حال��ة تكلله��ا بالنج��اح، ورق��ةAISاتصالات مع الجيش الإسلامي للإنق��اذ 
إضافية تعزز موقعه في مواجهة فريق خص��ومه. ح��تى وإن لم يكن في ني��ة ط��اقم زروال� التوص��ل إلى أي اتف��اق م��ع
الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان يسعى فقط إلى تهميش الحزب عن طريق تدجين الجيش الإسلامي للإنقاذ، وم��ع ذل��ك

 لأنص��ار� "الح��رب أعتُبر تصوره الهادف إلى تس��وية م��ع معارض��ة، تش��مل الإس��لاميين، أم��را غ��ير مقب��ول بالنس��بة
الشاملة"، ولإحباط هذه المحادثات، التف س��ماعين العم��اري� على خط��ة الرئاس��ة، للاتص��ال بق��ادة الجبه��ة الإس��لامية

، لكن في يونيو، ف��از ح��زب1997للإنقاذ، عن طريق تنظيم� لقاء سري مع رئيس الجيش الإسلامي للإنقاذ في مارس 
 في الانتخاب��ات التش��ريعية، وأطل��ق ال��رئيس زروال� س��راح اث��نين من الق��ادة RNDالتجم��ع الوط��ني� ال��ديمقراطي� 

التاريخيين للجبهة الإسلامية للإنقاذ، عبد الق��ادر حش��اني في يوني��و وعباس��ي م��دني في يولي��و، بع��د أن أق��ال في نفس
 عباس غزيل. الشهر قائد الدرك "الانقلابي"

 تس��ببت تل��ك التط��ورات، في تك��ثيف قي��ادات مديري��ة الاس��تعلام والأمن حمل��ة المج��ازر� والتفج��يرات "الإس��لامية"
 ف��از "الين��اريون" .1998المستخدمة في ""حرب الأجنحة" لتنتهي في الأخير بهزيمة زروال، واستقالته في سبتمبر� 

 وأصبحوا� في وضع يمكنهم� من فرض عبد العزيز بوتفليقة رئيسا، بع��د ف��وز أع��رج في انتخاب��ات في نهاية المطاف،
 ال��تي لا ، وتم تقديمه أمام المواطنين والع��الم، بص��فته مهن��دس "المص��الحة الوطني��ة"1999مطعون فيها، في فبراير� 

 تعدو كونها عملية عفو واسعة ومحاولة لفرض "النسيان الجم�اعي" على المواط�نين، ال�ذين برهن�وا� رغم ذل�ك، بع�د
عشرين سنة، أنهم لم يكونوا سذجا ولم تخدعهم أبدا لتلك الحيلة، وأن جيل الكبار استطاع أن يمرر إلى الأصغر� س��نا،

الذين أصبحوا المحرك الرئيسي للحراك، ذاكرة هذا الدجل.

مهزلة "المصالحة الوطنية" الكاذبة

بمجرد انتخاب عبد العزيز� بوتفليقة رئيسًا للجمهورية، أعلن عن طي صفحة "الحرب الق��ذرة" رغم اس��تمرار آثاره��ا
 وم��ع ص��دور ق��انون" الوئ��ام المدمرة، ومرارة معاناته��ا ح��تى لحظ��ة ان��دلاع الح��راك )ولا نعلم إلى م��تى ستس��تمر(.

، أعلنت السلطة أنها على وشك القض��اء على الإره��اب، وأن جمي��ع الج��رائم المرتكب��ة إب��ان1999المدني" في يوليو 
 اليناريين من هذا "الحرب القذرة" أيا كان مرتكبوها، يجب شمل أصحبها بالعفو. بدا واضحا أن الهدف المتوخى� من

 قبل كل شيء، حصانتهم والإفلات من كل متابعة قضائية أو عقاب، فضلا عن حماية مرؤوسيهم القانون، هو ضمان
وشركائهم داخل الأحزاب السياسية التي وظفوها كواجهة ديمقراطية مزيفة للنظام وحماية وسائل الإعلام التي ت��وّلت

"، خاص��ة وأن ع��ائلات الض��حايا،DRSمهمة التضليل الإعلامي من خلال نقل رواية الأحداث الرسمية من "ص��نع 
 وفي كانت في السنوات السابقة، تقدمت في فرنس��ا، بش��كاوى ض��د بعض المس��ؤولين العس��كريين، لكن دون ج��دوى.

 صدر قانون "المصالحة الوطنية" الذي روّج له بعض المسؤولين كشكل من أشكال "العدالة الانتقالية"2006فبراير 
14.

يقضي كلا النصين بإسقاط المتابعات القضائية ضد أعضاء الجماعات المسلحة وإلغ��اء عقوب��اتهم� وإطلاق س��راح من
 رهن الاعتقال، في حالة عدم مشاركتهم� في عمليات القتل الجماعي أو التفجيرات أو عمليات الاغتصاب، يوجد منهم

بالدرج��ة الأولى، بع��ودة عناص��ر مديري��ة الاس��تعلام والأمن، إلىتس%%مح لكن عمليا،تطبيق� هذه الأحك��ام من الق��انون، 
ثكناتهم بعد انتهاء مهامهم في اختراق صفوف الجماعات الإسلامية، وحماية "التائبين" من الجماعات المسلحة ال��ذين

 أيض��اً عف��وًا عامً��ا2006وظفتهم مديرية الاستعلام والأمن وعملوا تحت إش��رافها� وتوجي��ه منه��ا. يش��كل نص ق��انون 
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 الذين "يتوّجب على السلطة القضائية المختصة رفض تلقي أي تبلي��غ أو أفراد قوات الأمن "بجميع تشكيلاتهم"يشمل 
شكوى ضدهم" )مرسوم� تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية( وأخيراً، كل رواية للأح��داث، لا تتواف��ق� م��ع الرواي��ة

 يعاقب صاحبها بالسجن. الوطنية" لـ"لمأساة الرسمية 

 عامًا، لم تج�رِ أي�ة محاكم�ة عادل�ة في الجزائ�ر لتحدي�د المس�ؤوليات� عن عملي�ات الترحي�ل والاعتق�ال13بعد مضي 
معظم تل�كم%ع العلم أن التعس�في والتع�ذيب والاختف�اء القس�ري والاغتي�الات ال�تي ارتكبت خلال "الح�رب الق�ذرة"، 

 موظفون في الدولة أو عناصر من الجماعات المس�لحة ال�تي ت�دعي أنه��ا إس��لامية. ولا ت�زال ارتكبها إماقد الجرائم، 
 وإذا الحقيقة حول المجازر مغيبة، ولا يمكن الحديث عنها بصراحة وعلانية، خوفا من تع��رض ص��احبها للمقاض��اة.

 لم يع��ودوا� في مناص��بهم أو توف��وا، ف��إن العدي��د من1992ك��ان معظم الج��نرالات المس��ؤولين عن انقلاب ين��اير 
محم��د م��دين وعثم��ان بالنسبة لاعتقال مرؤوسيهم، الذين يحملون اليوم رتب جنرالات، لا يزالون في الخدمة، وحتى 

بسبب الجرائم التي ارتكبوها، أما خالد نزار فقد فر هاربا إلى إسبانيا.ذلك طرطاق، لم يكن 

، يبقى البحث عن الحقيقة والعدالة، لأسر ض��حايا الح��رب ض��د الم��دنيين في التس��عينيات،2019ونحن على مشارف� 
ضمن المطالب الملحة المرفوعة خلال مظاهرات الحراك، ولتسليط الضوء على تح��ديات ه��ذا الم��آل الغ��امض، فمن

على المراقبين الأج��انبيصعب الضروري� أن نذكر بـ"الثوابت" التي تميز نظام متكتم، تنعدم فيه الشفافية، وغالبًا ما 
فهم حقيقته وآليات عمله، وهو ما نحاول توضيحه في الفصول الثلاثة التالية.

غارسون  . نظام منغلق وفاسد، يحتقر الشعب ويزدريه، 2  جوزي بقلم

أبانت الشعارات المرفوعة في مسيرات الحراك م%دى درج%ة ال%وعي ل%%دى المواط%%نين ودق%ة مع%%رفتهم بطبيع%%ة نظ%%ام
بلدهم. لقد عبروا من خلال شعاراتهم الناصعة بشكل لا لبس فيه، أن الجزائر منذ نيل استقلالها، ظلت تحت س%%يطرة
كبار قادة الجيش والبوليس% السياسي، المتحكمين بشكل مطلق في زمام أمرها، من خلال استحواذهم% بلا منازع على
السلطة، قبل أن يتحوّلوا، اعتب%%ارا من الثمانيني%%ات، إلى "قب%%ة" )ن%%ادي( مافي%%ا، يجم%%ع بين أعض%%ائها، تقاس%%م ملي%%ارات
ال%%دولارات المنهوب%%ة من م%%ال الدول%%ة في عملي%%ات فس%%اد مهول%%ة، بالإض%%افة إلى ازدرائهم العمي%%ق للش%%عب. ورغم
"صراعات الأجنحة" المستمرة، ظلت هذه الجماعة النافذة )قب%%ة المافي%%ا(، متماس%%كة لف%%ترة طويل%%ة، موّح%%دة ح%%ول لب

 على رأس1999الأساسيات: الحفاظ على تقاسم الري%ع بين أعض%ائها، لكن، من%ذ تث%بيتهم% عب%د العزي%ز% بوتفليق%ة في 
الواجهة المدنية للنظام، لم تتمكن "أجنح%%ة الس%%لطة" من التوص%%ل إلى إجم%%اع ح%%ول خليف%%ة يح%%ل محل%%ه، الأم%%ر ال%%ذي

 الجلطة الدماغي%%ة ال%%تي أص%%ابته أجبرهم على تجديد ولاياته المتتالية، من خلال انتخابات مزورة بشكل فاضح، رغم
 وأفقدته القدرة على الحركة وجعلت%%ه لا يس%%تطيع التلف%%ظ بكلم%%ات مع%%دودة، فك%%ان الإعلان عن الانتخاب%%ات2013في 

، لعه%%دة "خامس%%ة" لبوتفليق%%ة، بمثاب%%ة القط%%رة ال%%تي أفاض%%ت الك%%أس وأذِنت2019 أبري%%ل 18المق%%رر إجراؤه%%ا% في 
بانطلاق الحراك.

ما يجري في الجزائر، يلخِص حقا مأساة بلد غ%%ني ج%%دا، تق%%در عائدات%%ه من المحروق%%ات% بم%%ا يع%%ادل أربع%%ة أض%%عاف
ميزانية خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا،% لكنها أيضًا قصة نظام غير قادر% على إنفاق هذه الأموال بشكل عقلاني

، بوتيرة تصاعدية، وف%%ق منط%%ق%1962  لخدمة الصالح العام، بعد أن قاد هذا النظام مصير البلد، منذ الاستقلال في
لا يهدف إلى بناء دولة ولا اقتصاد% مستدام، وإنما وفق% مسار يخضع لضرورة مزدوجة، من جهة بناء اقتصاد ريعي
)هش( لفائدة طبقة الحكم النافذة )النومنكلاتورا( وشبكات عملائها، ومن جهة ثانية، تحييد الشعب، مح%%ل احتق%%ارهم،

من خلال تفتيت نسيجه وعزله عن بعضه البعض.
نادرا ما شهدنا نظام%ا يح%ارب المجتم%ع حرب%ا هوج%اء مثلم%ا يفع%ل النظ%ام في الجزائ%ر. لعق%ود من ال%زمن، اض%طر
مواطنون عاديون الانتظار% إلى ما لا نهاية، اليوم الذي يصل دورهم لربط بيوتهم% بأنابيب المي%%اه أو الغ%%از أو فرص%ة
الحصول على سكنات اجتماعية، غالبًا ما تمنح للأقل منهم حاجة، فض%%لا عن معان%%اتهم من نقص الغ%%ذاء وال%%دواء أو
التعرض لحوادث سير مميتة، بسبب حالة الطرق المهترئ%%ة، ناهي%%ك عن وض%%عية المن%%ازل المتش%%ققة نتيج%%ة اس%%تخدام

 من الع%%ائلات بكت الديناميت في المحاجر المجاورة وإصابة أطفالهم بالربو بسبب انبعاث الغبار المتناثر منها، وكمْ
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أقارب لها، ماتوا بين أيدي قوات الأمن في ظروف غريبة لا يمكن تصورها، نذكر من بين عدة أمثل%ة أخ%رى، ذل%ك
 بأربطة حذائه في مرك%%ز أمن قس%%نطينة ! وم%%ا عس%%انا نق%%ول عن بث2005المواطن الذي عثر عليه مختنقا في عام 

التلفزي%%ون الحك%%ومي% لمباري%%ات ك%%رة الق%%دم م%%ع قط%%ع الص%%وت لمن%%ع المش%%اهدين من س%%ماع الش%%عارات المنطلق%%ة من
Pouvoirالمدرجات، أشهرها شعار "نظام مجرم"   assassin، بما يختصر% بش%%كل واض%%ح الص%%ورة ال%%تي 15 
يرسمها المجتمع في مخيلته عن حكامه...

هذا الازدراء لا يتجلى فق%%ط في اله%%وة الس%%حيقة ال%%تي تفص%%ل الجزائ%%ر الرس%%مية عن واق%%ع المنغص%%ات اليومي%%ة ال%%تي
يتجرعها المجتمع، وخاصة معاناة فئ%%ات كامل%%ة من%%ه من البطال%%ة والب%%ؤس، وش%%باب ي%%ذبل ف%%وق ذل%%ك من ش%%دة المل%%ل
المنتشر. هذا الازدراء يعبر عن نفسه أيضا من خلال الكلمات التي تتخللها تصريحات ساس%%ة الحكم، ويتجلى ك%%ذلك
في التواريخ الرمزية، التي لا تحصى، لكن دعونا نذكر ستة منها فق%%ط، من الثمانيني%%ات% إلى العق%%د الأول من الألفي%%ة
الثالثة. هذه "اللحظات الفارقة" مختلفة تمامًا، لكنها تروي الشيء نفسه: ازدراء فج، يلازمه عنف وأك%%اذيب مخزي%ة،

يمتهنها القادة الجزائريون إمعانا في إذلال المواطنين.

 عبارات الاحتقار

، يغتال وسط باريس، داخل بهو العمارة التي يقيمSM. قاتلٌ جزائريٌ، بتوكيل من الأمن العسكري 1987أبريل 
فيها الضحية، علي مسيلي، الذراع الأيمن لحسين آيت أحمد، أحد القادة التاريخيين لح%%رب التحري%%ر، واح%%د من أش%%د
خصوم النظام القائم لفترة طويلة. لم يكن القاتل سوى وسيط صغير في سوق الرذيلة )قوّاد(. لكن نظرا ليقينه%%ا ش%%به
التام، من هوية الجهة وراء عملية الاغتيال والمخططين لها، أسرعت باريس المعروفة باس%%تعدادها الس%%خي لتج%%نيب
النظام الجزائري أي ورطة أو حرج، بنقل القاتل على "جناح السرعة" باتج%%اه الجزائ%%ر، دون أن تس%%تطيع% بالكام%%ل،
إسكات أفراد أسرة الضحية، والصحفيين )القلائل( ال%ذين اهتم%وا بوق%ائع العملي%ة وبحث%وا% فيه%ا. وق%د% ح%اول مس%ؤول%
جزائري كبير لدى لقائه صديقة مقربة من المعارض المغتال، إقناعها بـ "س%%خافة" الاتهام%%ات الموجه%%ة إلى الس%%لطة
في الجزائر، ثم أردف متهكما " لو قدر للبحر الأبيض المتوسط أن يتكلم، لأخبر عن جمي%%ع الأش%%خاص ال%%ذين ألقين%%ا
بهم في أعماق البحر، مقيدين بواسطة كتل خرسانية "، قبل أن يضيف بنبرة الواثق في النفس "عندما نري%%د التخلص
من شخص ما، نعرف كيف نقوم بذلك... لماذا إذن نغتال معارضا% في وسط باريس؟" ومنذ ذل%%ك الحين، ظ%%ل القات%%ل

2017ينعم بأيام جد هنيئة في بلاده ولم يتردد حتى في التعبير عن رغبته في خوض غمار الانتخابات البلدية لع%%ام 
على قائمة أحد الحزبين في السلطة، في بلدية آيت رزين.

. قبل ثلاثة عشر عاما من اندلاع موجة "الربيع العربي"، عندما ضاق الشباب الجزائري% ذرعا من1988أكتوبر 
ضنك العيش والحقرة )مصطلح مستعمل محليا للتعبير عن الازدراء الذي يتعامل ب%%ه المس%%ؤولون تج%%اه المواط%%نين،
يجمع بين التعسف في استخدام السلطة واحتقار الناس وممارسة أشد أنواع الظلم ض%%دهم(، خ%%رجت جم%%اهير غف%%يرة
من المواطنين يجوبون شوارع% الم%دن في كاف%ة أرج%اء ال%وطن، يرفع%ون أص%واتهم بهتاف%ات، ثقيل%ة المع%اني وكافي%ة
لاختصار معاناتهم "نحن بشر! "نحن بشر!" أعرب لنا وزيرٌ بارزٌ في تلك الفترة عن ذهوله الممزوج بقلق غامض،
قائلا "هل رأيتموهم؟% لم نكن نعرف "إنهم" هكذا... إنهم متسوّلون ... إنهم أجلاف، هؤلاء همْ الذين مل%%ؤوا الش%%وارع
وأحرقوا% سياراتنا"، مثل هذا النوع من الخطاب المتعالي، كثيرا ما نسمعه يتلف%%ظ ب%%ه الق%%ادة، وهم يص%%فون مواط%%نيهم
المعوزين، في أحسن الأحوال "بالأهالي"، وفي أسوئها بكلمة "بونيول"، وهي شتيمة تذكرنا% بعهد غابر، وتع%%بر عن

 ... 16شعور الاحتقار لدى المستعمر% الفرنسي% عند وصفه الجزائريين، 

الأمنية1992مايو  الأجهزة  ورؤساء%  العسكرية  القيادة  تخف  لم  السوداء،  العشرية  في  الاشتباكات  بدء  مع   .
تصميمها على القضاء المبرم على الإسلاميين، على غرار ما صرح به العقيد سماعين العماري، الرج%%ل الث%%اني في

 ملايين جزائ%%ري3أمام كوادره التنفيذيين قائلا "أنا مستعد ومصمّم% على القضاء على  17جهاز البوليس السياسي، 
إذا لزم الأم%%ر للحف%%اظ على الأمن ال%%ذي يه%%دده الإس%%لاميون" أو م%%ا أم%%ر ب%%ه رئيس الأرك%%ان آن%%ذاك، الج%%نرال محم%%د

! "18العماري، على نحو لا يكتنفه أي لبس عند قوله "لا أريد سجناء، أريد قتلى 
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. تعيش الجزائر الأشهر الأخيرة من حرب رهيبة يدفع ثمنها المدنيون. أصبح واضحا ذلك الشعور المرعب1999
الذي يشّل فرائس القيادة العسكرية، تحسبا وخوفا من اضطرارها% في يوم م%%ا، إلى تق%%ديم توض%%يحات وحس%%اب ح%%ول

، خاص%%ة المج%%ازر ال%%تي نف%%ذت على م%%رمى حج%%ر من1997هذه "الحرب القذرة" والمج%%ازر% ال%%تي وقعت في ع%%ام 
ثكنات قوات النخبة في الأجهزة الأمنية. فرضت هذه القيادة العسكرية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا على هرم السلطة،
وهي تدرك أن وفاءه للنظام بمثابة مقايضة وضمانة لتكريس الوضع الراهن. إن عودة هذا الشخص ال%%ذي ق%%اد لم%%دة
ستة عشر عامًا، الدبلوماسية الجزائرية المتميزة آنذاك بنكهة ثوري%ة ع%الم ثالثي%%ة، ب%دت وكأنن%%ا لا زلن%%ا نعيش أج%واء
فترة الس%%بعينيات الجامح%%ة، وق%%د تم "انتخاب%%ه" وك%%أن الجزائ%%ر تعيش عه%%د الح%%زب الواح%%د، دون أي مع%%ارض، بع%%د
انسحاب جميع منافسيه بسبب بروز% أدلة على تزوي%ر% م%رتقب. ثم م%ا أهمي%ة الإعلان عن نت%ائج على نم%ط انتخاب%ات

٪؟ إنه "أفضل حصن دبلوماس%%ي واقي" يوّض%%ح بمك%%ر الج%%نرال20كوريا الشمالية عندما لا تتجاوز نسبة المشاركة 
خالد نزار، وزير الدفاع السابق. أثناء حكم بوتفليقة، شهد الجزائريون جميع أنواع الض%%يم والحرم%%ان، من حيث كتم
أنفاسهم وحرمانهم% من التعبير عن المعاناة التي تكبدوها خلال التسعينيات% والته%%وين من ش%%أنها ب%%ل وإنك%%ار% ح%%دوثها،
بدءًا بفرض أحكام القانون المعروف باسم "الوفاق المدني" الذي يضمن بحكم الواقع، إفلات أفراد% الشرطة وحلفائهم
من العقاب )انظ%ر الفص%ل الس%ابق(، يلي%ه رد وقح من بوتفليق%ة على وال%دة أح%د المختفين قس%را بع%د مطالبته%ا% خلال
اجتماع حاشد، معرفة مصير ابنها، صارخا% في وجهها "المفقودون، المفقودون ... إنهم ليسوا في جيبي" وه%%و يقلب

جيوب سرواله الفارغة.

والعشرين       الحادي القرن من الأول العقد قبل .منتصف من  البناء  مشاريع%  فضائح  الصحف،  عناوين  تصدرت   
الص%ينيين والياب%انيين للطري%ق الس%ريع الض%خم، الراب%ط بين الش%رق والغ%رب، ك%وارث ت%راوحت بين عي%وب تقني%ة
فاضحة في البناء في الأقسام% المفتوحة أمام حركة المرور وعمليات فساد% مروعة. وعن%%د س%%ؤاله عن أس%%باب الغي%%اب
شبه الكلي للعمالة الجزائرية في موقع البناء الضخم هذا، رد الرئيس بوتفليقة بضيق شديد "لو عهدنا ه%%ذا المش%%روع%

للجزائريين، لتطلب بناءه خمسة وعشرين سنة!"

. أنهى بوتفليقة ولايته الرئاسية الرابعة وهو في وضع عجز تام، بالكاد يستطيع النطق بكلمة واحدة،2019وأخيرا 
طيلة ست سنوات، ونظرا% لعدم التوصل إلى اتفاق حول شخصية خليفته، حاولت "أجنحة النظام" وعلى رأسهم قائد
أركان الجيش أحمد قايد صلاح، فرض بقوة المومياء المحنطة، المتنقلة على كرسي متحرك ... لعهدة خامسة، كان

ذلك بمثابة إذلال فاق كل الحدود، يُفرَض على شعب، يشكل فيه الشباب دون الخامسة والعشرين من العمر نسبة
تلقى الجزائريون في كل أرجاء البلاد دعوات لحضور% ٪ تحت الثلاثين؛ في تلك الأثناء54٪ من السكان، و45

مراسيم الاحتفالات الداعمة لترشيحه، في تجمعات محتشدة حول صورة الرئيس الغائب! هذه الحماقة المستفزة لم
 فبراير22"توّقع" فحسب حجم الازدراء غير المحدود، بل شكلت في الوقت نفسه الصاعق لانطلاقة الحراك في 

2019.

العقاب      من للإفلات ضمانة الشفافية، انعدام

"لقد جعلتمونا% أضحوكة أمام العالم" نجد مكتوبا في شعارين، من جملة عدد لا يحصى من الشعارات المرفوعة أثناء
 كلها ش%%عارات تع%%بر عن وض%%وح رؤي%%ة الجزائ%%ريين ح%%ول المسيرات العارمة التي قدمت درسا مفحما لا لبس فيه؛

طبيعة النظام الذي يحكم بلادهم، نظام "تنعدم فيه الشفافية"، "ديكتاتوري"، "فاسد" و"متعجرف"، يص%%فه المحلل%%ون،
في وقت تتناغم معهم عبقرية الشارع، محفزَة برفضها% العميق والشامل لنظام الحكم، معبرة عن وعيها في ش%%عارات
مفحمة "لا نقبل بعد اليوم النفايات، لا في الشارع ولا في السلطة"؛ "احتفظوا بالمال، أعيدوا لنا الجزائر"؛ "نع%%رفكم

جيدا، لكنكم لا تعرفوننا البتة ".

هذه الشعارات، أفضل وأبلغ من ك%%ل الخطب، تظهِ%ر أن النظ%ام في نظ%ر الجزائ%%ريين لا يختل%ف كث%%يرا عن نظرائ%ه
 لق%%د ب%%رهن المواطن%ون، من خلال ق%دراتهم الإبداعي%ة، أنهم ليس%و س%%ذجا ولن الأكثر استبدادية وفس%%ادا% في المنطق%%ة.
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 "الخصوص%%يات" المزعوم%%ة ال%%تي اس%%تخدمتها الس%%لطة، على م%%دى ف%%ترة طويل%%ة من ال%%زمن، على الس%%احة تخ%%دعهم
الدولية، وأكس%%بتها ش%%هادة الديمقراطي%%ة، وعلى رأس ه%%ذه الخصوص%%يات، تكتم الق%%ادة العس%%كريين في تس%%يير ش%%ؤون
البلاد، وكأنهم جمعات س%رية؛ وميلهم إلى تفض%يل ث%ورات القص%ر على الانقلاب%ات المفتوح%ة على ط%راز بينوش%يه؛
ودهائهم في صناعة واجهات "ديمقراطية"، خاصة عن طريق تنظيم الانتخابات المزورة، وإنش%%اء جماع%%ات ض%%غط
بالغة الفعالية، و"حنكة" في مجال القمع لإخماد الأصوات المعارض%%ة وقت%%ل أي انتفاض%%ة سياس%%ية في المه%%د ) انظ%%ر

الفصل التالي(.

هذه الحيل والأساليب الماكرة في ممارسة السلطة تحول دون إمكانية اختراق أسوار النظام وسبر أغوار ه%%ذا الن%%وع
ا من الحكم الذي يمكن أن نطلق عليه اسم "الديموكتاتورية" أو "الدكتاتورية المتناقضة"، حيث تمارَس السياس%%ة دائمً%%

 سرا في مقر قيادات الأركان، خلف الكواليس، مرتكزة على ثلاثة أقطاب:
واجه%%ة مدني%%ة للس%%لطة، تق%%وم ب%%دور ص%%مام الأم%%ان عن%%د الض%%رورة؛ كب%%ار ق%%ادة الجيش والب%%وليس% السياس%%ي المهيمن
)"صناع القرار" الحقيقي%ون، الاس%%م ال%ذي يطل%ق من%ذ ف%ترة طويل%ة على المتنف%ذين، عس%%كريين أو م%%دنيين، لا تظه%%ر

أسماؤهم عموما ضمن القائمة الرسمية أو المعلنة لقادة الحكم(.

 لا يمكن ذلك. من الذي يقرر؟ وما هي آلي%%ات هل يمكن معرفة الهيكل التنظيمي الدقيق لقصر الرئاسة في المرادية؟
الحكم؟ وتجري% وفق أي منطق؟ من الصعب الإجاب%ة عن ه%ذه الأس%ئلة، كم%ا ل%و أن ض%رورة الس%رية الملح%ة، ال%تي
ترسخت خلال الحرب السرية ضد المحتل الفرنسي، أصبحت تشكل جوهر ممارسة السلطة ما بعد الاس%%تقلال، كم%%ا
لو أن إدارة شؤون البلد تماثل خوض حرب ضد عدو. الف%%ارق الوحي%%د هن%%ا، أنن%%ا ب%%دل مواجه%%ة المس%%تعمر الفرنس%%ي
وجيشه، لدينا جماهير المواطنين، الشعب الجزائري. وإذا ك%ان ه%ذا النم%ط من التنظيم للس%لطة الفعلي%ة، ب%الغ التعقي%د

 ب%%الأمس ك%%ان دور وعصيا على تفكيك شفرته، فسببُ هذا التعقيد يعود لتخفيه دائمًا وراء العدي%%د من أوراق% الت%%وت.
جبهة التحرير الوطني يقتصر على إدارة المهام السياسية والإدارية وتدبير مشاكل الس%%لطة وتمثيله%%ا، إلى غاي%%ة أول

 الدامية، ليظهر% عندئذ الحزب الواحد، في ص%%ورته الحقيق%%ة، بع%%د1988هزة شعبية كبيرة، جسدتها انتفاضة أكتوبر% 
ربع قرن من الهيمنة، أنه في الواقع مجرد هيكل فارغ، لا يسمن ولا يغني من ج%%وع. ه%%ذا الزل%%زال ال%%ذي وق%%ع ع%%ام

 إلى جانب استيقاظ المجتمع برمته، أجبرا النظام على صياغة ليبرالية سطحية وهمية، تتخذ اعتبارًا من ع%ام1988
(، لم تكن أك%%ثر من تعددي%%ة ش%%كلية تت%%ألف من ع%%دة أح%%زاب ب%%دون4 ص%%ورة تعددي%%ة حزبي%%ة )انظ%%ر الفص%%ل 1989

مناضلين، تعددية مخادعة تبدو قوية، وهي في الوقت نفس%ه "محمي%ة" برض%ا ح%ذِر ومتخ%وّف% من ط%رف% "الش%ركاء
الأجانب" للجزائر.

هذا التعتيم أصبح العنصر المؤسس في تشكيل اللعبة السياسية وممارس%%اتها% ويح%%دد% قالبه%%ا، حيث نج%%د أن الم%%بررات
الرسمية للأعمال السياسية تهدف دائما إلى تحقي%%ق مطلب م%%زدوج:% الم%%زج بين الحقيق%%ة والزي%%ف،% لإض%%فاء ق%%در من
المصداقية على ما لا يمكن تصديقه، والتذرع بدوافع% نبيلة لإخفاء أهداف مرعبة وغ%%ير ش%%ريفة في غ%%الب الأحي%%ان،

، تن%%دلع أعم%%ال ش%%غب ته%%ز1988والتاريخ الحديث يعج بالنماذج والأمثلة الدال%%ة على ه%%ذه الممارس%%ات. في أكت%%وبر%
أرجاء كافة البلاد. هل هذا صحيح؟ أجل. هل كانت عفوية؟ كلا، لأن أح%%د أط%%راف النظ%%ام اعتق%%د أن بوس%%عه تس%%وية
نزاعه مع الطرف% الآخر، من خلال التحريض على ثورة غضب من طرف شعب، كان على وشك الانفجار في أي

: تأجيل الانتخابات التش%%ريعية. ه%%ل ك%ان ذل%ك بس%بب إض%راب الإس%لاميين )الجبه%ة الإس%لامية1991لحظة. يونيو 
 بالفع%%ل. وه%%ل تم ذل%%ك بس%%بب الجبه%%ة للإنقاذ(، الإضراب الذي كانت الس%%لطة تخش%%ى أن يتح%%وّل إلى حرك%%ة تم%%رد؟

الإسلامية للإنقاذ فقط ؟ لا. كانت العملية تهدف أيضا إلى التخلص من رئيس الوزراء الإصلاحي% مول%%ود حم%%روش،
المتهم – حس%%ب تعب%%ير حس%%ين أيت أحم%%د، بإح%%داث "انفت%%اح عن طري%%ق عملي%%ة اقتح%%ام"، في وقت كلِ%%ف فريق%%ه من

 بمهمة مستحيلة: تحديث الاقتصاد دون المساس بامتيازات الجماع%%ة الناف%%ذة في الحكم )النومنكلات%%ورا( الاقتصاديين
أو حرمانهم% من العمولات التي كانوا يجنونها% من مختلف المشاريع.%
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، إلغاء أول انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ البلاد، شهدت ف%%وز الجبه%%ة الإس%%لامية للإنق%%اذ1992وأخيرًا، يناير 
)انظر الفصل السابق(. هل تم توقيف% المسار لمنع الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الوص%%ول إلى الس%%لطة؟ ه%%ذا ص%%حيح
بالطبع، لكن كان من الضروري% أيضًا إجبار الرئيس الشاذلي على الاستقالة. كانت بداية عقد من المواجهات العنيفة
وحرب الظل بحصتها المفزعة من عمليات التضليل الإعلامي والتوظيف من قبل الأجهزة الأمنية، نجم عنها مأس%%اة
دفع المدنيون ثمناً باهظاً، بعد أن وجدوا% أنفسهم، رهائن بين انتهاكات الإسلاميين المسلحين وأخ%%رى لا تق%%ل شراس%%ة
وجس%%امة، على أي%%دي عناص%%ر% الش%%رطة وعش%%رات الآلاف من "الوطن%%يين" )رج%%ال المليش%%يات( المس%%لحين من قب%%ل

الحكومة )انظر الفصل السابق(.

تمثلت إح%%دى الس%%مات الأساس%%ية للنظ%%ام، في تحرك%%ه في الظ%%ل وممارس%%ة التع%%تيم في ت%%دبير ش%%ؤون البلاد، جعلت
ممارساته تبدو وكأننا أمام مسرح أشباح، وهذا الأسلوب هو تحديدا ما ضمن الإفلات من العقاب لـ"صانعي% الق%%رار"
الذين رغم استحواذهم% على كل شيء، حرصوا دائمًا على البقاء مت%وارين عن الأنظ%ار، وكأنن%ا نتعام%ل م%ع ش%ركة،

مجهولون أصحابها، لا تخضع لأي مساءلة.

الاستقلال       حرب منذ العسكري، لأولوية مطلقة هيمنة

يعود هاجسهم المرعب إلى زمن بعيد. حظي العسكريون بشرعية القتال إبان ثورة التحرير، وكان من الطبيعي، في
اعتقادهم، أن تعود لهم أولوية إدارة شؤون الدولة المس%%تقبلية، ويعتم%%د ه%%ذا المنط%%ق على م%%ا يمكن اعتب%%اره "خطيئ%%ة
أصلية" مزدوجة، ستترك آثارها العميق ج%%دا في الجزائ%%ر المس%%تقلة: أولا، مص%%ادرة "الش%%رعية التاريخي%%ة" من قب%%ل

 أي أقلية صغيرة وثانيا، تمجيد النضال المسلح من خلال تكريس تاريخ رسمي للثورة، والحرص بعناي%%ة على مح%%و
دور للعمل السياسي في تحرير البلاد. عن%%دما ح%%اول "السياس%%يون" قب%ل اس%تقلال الجزائ%%ر، ان%%تزاع ه%ذه الس%لطة من

، وكان يعتبر "ال%%رأس1957العسكريين، دفعوا% ثمن تحديهم بحياتهم، على غرار اغتيال عبان رمضان في ديسمبر 
المفكر" في جبهة التحرير الوطني، وقد قتِ%%ل خنق%%ا بواس%%طة س%%لك من حدي%%د في المغ%%رب، ولم يكن يتج%%اوز الس%%ابعة
والثلاثين من العمر، على يدي فريق عب%%د الحفي%%ظ بوص%%وف، رئيس جه%%از المخ%%ابرات إب%%ان الث%%ورة التحريري%%ة. إن
عملية اغتيال الرجل الذي وحّد المقاومة ضد الاستعمار وأضفى عليها الطابع السياسي وعم%%ل على ف%%رض "أولوي%%ة
السياسي على العسكري"، وتصفيته جسديا على يد رفاق% السلاح، في خضم ح%%رب التحري%%ر، س%تلقي بثقله%ا وت%%ؤرخ
لبداية صعود "أمراء الحرب" وقوة الجيش. شكلت عملية إعدام عبان رمضان، التي كانت بمثابة نذير شؤم% مأسوي،
يؤش%ر% إلى الهيمن%ة المس%%تقبلية للأجه%%زة الس%رية، رس%%الة ج%%د واض%%حة: فض%%اء "السياس%%يين" ينتهي حيث يب%%دأ مج%%ال

19العسكريين.
على حدودي البلاد، في المغرب وتونس، بعيداً عن مسرح القتال في جبال الداخل، تش%%كلت ه%%ذه الأس%%بقية لاحق%%ا في

(، بع%%د أن ص%%ادر قادت%%ه الس%%لطة وانتزعوه%%ا من الحكوم%%ة المؤقت%%ةALNص%%فوف قي%%ادة جيش التحري%%ر الوط%%ني ) 
. ثم أعادوا كتابة مسار هذه القصة،20 1962( فيما أصبح يعرف بانقلاب صيف GPRAللجمهورية الجزائرية )

كما أش%%ار إليه%%ا الم%%ؤرخ محم%%د ح%%ربي، ال%%ذي كتب موض%%حا% "تش%%كلت ال%%ذاكرة الجزائري%%ة الرس%%مية في ظ%%ل ح%%رب
 'من يس%%يطر% على الماض%%ي% يس%%يطر%1984التحرير، تطابق جوهرها مع شعار الرواية الش%%هيرة لج%%ورج أوروي%%ل، 

. في الواقع، يعتبر الجيش نفس%%ه ه%%و ال%%وطن،21على المستقبل؛ ومن يسيطر على الحاضر يسيطر% على الماضي' "
، لم يمارس أح%%د، باس%%تثناء% ه%%ذا الجيش- الدول%%ة، حقيق%%ة الس%%لطة؛ الجيش ه%%و من1962والجزائر دولته، ومنذ عام 

يعين المدنيين ويكلفهم بالمهام، وليس المواطنون، وك%%ل الحكوم%%ات المتعاقب%%ة تلقت ولاياته%%ا% من الجيش، ومن ثم، لا
يخضعون لأي مسالة أمام الشعب.

يتعين على الرئيس الذي يختاره أقرانه، عسكريا كان أو م%%دنيا، أن يجس%%د نوع%%ا من الت%%وازن )الهش( داخ%%ل جماع%ة
"صناع القرار" العسكريين ) ينطبق عليهم صفة "القبة"، بالمعنى% المافيوي، أكثر من مصطلح "جماعة"(. في واق%%ع
الأمر، لا يعدو الرئيس المعين، أن يكون مجرد واجه%%ة، يُحتفَ%%ظ به%%ا على م%%ر الس%%نين، من خلال التص%%دي لك%%ل من

 أو يحلم ب%%أن يعيق سير عمله الوظيفي، لكن على هذا الرئيس ألا يح%%دث نفس%%ه أب%%دًا بتح%%رره من قبض%%ة من عيّن%%وه،
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يكون الزعيم الفعلي. وإذا كان من طبيعة الأشياء، أن يسعى كل رئيس، ف%%ور تنص%%يبه، إلى ترس%%يخ مكانت%%ه وتوس%%يع%
مجال مناوراته لتقليص نطاق اعتماده على من جعلوا منه "ملكًا"، فقد دفع محمد بوضياف، "الغ%%ريب" الوحي%%د، عن
عائلة صناع القرار، حياته ثمنا، نتيجة حرية فكره واعتقاده أنه يستطيع كس%%ر ه%%ذه القاع%%دة )انظ%%ر الفص%%ل الس%%ابق(

. يشكل هذا الحرص المتصلب على عدم السماح أبدا لأي رئيس دولة بتجاوز% هذا ال%%دور، مص%%در% ان%%دلاع معظم22
 و1991الصراعات المحتدمة في هرم الدولة. وقد شهد البل%%د رقم%%ا قياس%%يا في ه%%ذا المج%%ال، في الف%%ترة بين ع%%امي 

، ت%%اريخ وص%%ول عب%%د العزي%%ز بوتفليق%%ة إلى الس%%لطة، حيث تع%%اقب أربع%%ة رؤس%%اء، ولم يكم%%ل أي منهم ف%%ترة1999
ولايته.

"! عبقري"         إنه حقا والإبداع، الدهاء حيث من العسكري؟ الأمن

بفضل معرفته الواسعة لنظام الحكم، التي لا ينافسه فيها أحد، بحكم مرافقته الطويل%%ة لرئاس%%ة ه%%واري% بوم%%دين، نجح
( في توس%%يع مج%%ال المن%%اورة أك%%ثر من الرئيس%%ين2004-1999عب%%د العزي%%ز بوتفليق%%ة خلال ف%%ترة ولايت%%ه الأولى )

المدنيين السابقين )محمد بوضياف وعلي كافي(. يعود سر نجاحه على وجه الخصوص، لحنكته في ممارسة عملي%%ة
الابتزاز، تلميحا وتلويحًا بالإجراءات الجنائية الدولية، كسيف مسلط على رق%%اب الج%%نرالات المت%%ورطين في حملات
القمع والانتهاكات طيلة العشرية السوداء، بما يوحي% بشكل واضح إلى مسؤوليتهم في هذا المجال. "لم أكن هناك في
التسعينات"، هي عبارة كثيرا ما ردده%%ا بوتفليق%%ة، أحيانً%%ا في التجمع%%ات العام%%ة، ثم ي%%ردف إليه%%ا "لس%%ت أن%%ا إذن من

سيجيب أمام محكمة جنائية دولية، حول ما حدث في تلك الحقبة".

ليس مسموحا% لأي سلطة مدنية مجرد التفكير في المساس بالقاعدة الصلبة: الجيش يمارس هذه السلطة بدون شريك،
 والموس%%يقىSport"، الذي أطل%%ق علي%%ه الش%%عب من ب%%اب التنكيت اس%%م "الرياض%%ة SMباستثناء الأمن العسكري )"

Musique وه%%و الب%%وليس السياس%%ي% وريث لـ ،)"MALGوزارة التس%%لح والاتص%%الات% العام%%ة، ال%%تي أنش%%ئت في( 
، في السنوات الأولى من حرب التحرير( هذه "الأجهزة" التي أنشئت في ألمانيا الشرقية والاتح%%اد% الس%%وفيتي1958

 اس%%م "الس%%جاد1958- وأطلِ%%ق على أول دفع%%ة تخ%%رج في موس%%كو% في KGB و Stasiالس%%ابق من قب%%ل جه%%ازي% 
الأحمر"- قامت بكل ما يمكن فعله، لاحتواء المواطنين ومراقبتهم% عن كثب. بفضل اختراقه%%ا الإدارة وهياك%%ل جبه%%ة

والنقابات والشرطة ووسائل الإعلام، اكتس%%ب أف%%راد ه%%ذه الأجه%%زة مه%%ارة 23التحرير الوطني والشركات% الوطنية 
كبرى ودهاءً في تقنية التسلل وإثارة الاستفزازات وحبك المؤامرات الوقائية لاصطياد الخص%%وم، متع%%ددي% الوج%%وه،
وتدميرهم، سواء كانوا "عملاء متس%%للين" أو "مع%%ادين للث%%ورة" أو من "البرجوازي%%ة" أو "المض%%اربين" أو "عناص%%ر
النظام القديم"، ثم يقدمونهم أمام الجمهور، كحقيقة لا تقبل أدنى شك، على أنهم مس%ؤولون عن جمي%ع م%ا تع%اني من%ه

، كما لم يحدث من قب%%ل أب%%دا، وك%أن ش%%يطنة2019البلاد من آفات، وقد تم تحديث هذه الأساليب منذ اندلاع الحراك 
حكام الأمس وتحميلهم كامل المسؤولية، يكفي لإرضاء طموح الجزائريين في التغيير، وكما ل%و أن الش%%عب، ق%د فق%د
الذاكرة، وأصبح ساذجا ويمكن مخادعته بـ "لعبة الكراسي% الموسيقية" في تبادل الأدوار بين ق%%ادة الحكم ومعارض%%ي

 البلاط، الذين يستخدمون لمخادعة الشعب منذ الاستقلال.

 )مديري%%%ةDRS   )الأمن العس%%%كري( إلىSMظلت ه%%%ذه "الأجه%%%زة" -ال%%%تي غ%%%يرت اس%%%مها ع%%%دة م%%%رات، من 
 ، دون أن تفق%%د ذرة من2015 )مديرية المراقبة والأمن( في عام DSS، ثم 1990الاستعلامات والأمن( في عام 

 على مدار عقود من الزمن، ظلت رائدة من دون منازع في مجال تضليل الرأي العام وتلويثه، بل والتلاعب قوتها،
 لت%وجيههم نح%و الق%رار ال%ذي يري%دون حتى بالرؤس%%اء، عن طري%ق تزوي%دهم% بتق%ارير خاطئ%ة أو مفزع%ة، مص%مَمَة

تمريره. كلما برزت مقاومة في الأفق، انطلقت هذه الأجهزة، المتمرسة في أس%%اليب نش%%ر الش%ائعات، بتش%ويه س%معة
هذا الزعيم أو ذاك من المعارضة، أو ناشط أو جناح منافس داخل دهاليز السلطة، للنيل منه وتحطيم% مصداقيته، هذا
إذا لم تلجأ هذه الأجهزة أصلا إلى توجيه أصابع الاتهام نحو "عدو داخلي" أو شيطان مارد، لتأليب الجزائريين ضد
بعضهم البعض، خاصة باللعب على وتر الجهوية، أو من أجل دفن أي فرصة تسمح بالنق%%اش بين الن%%اس أو التحكيم
بين الأطراف. يمكن اعتبار هذه "الثقافة" لدى القادة الجزائريين، فريدة من نوعها على الساحة الدولية، لأنها تندرج
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( ال%%تي س%%اعد علىfake newsفي سياق التضليل الذي تنتهجه الدول، وهو س%%ابق ح%%تى لعه%%د الأخب%%ار المزيف%%ة )
انتشارها الإنترنت، بما يفسر تمكن هذه لأجهزة من مخادعة العديد من الصحفيين الأجانب ب%%ل وتح%%وّلت إلى س%%لاح
قتالي، خاصة خلال الحرب القذرة في التسعينات )انظر الفصل التالي(. وثمة تقنية أخرى أثبتت ج%%دارتها، تتمح%%ور%
حول فبركة الغموض والالتباس% )من خلال نشر الشائعات المتناقضة، وعمليات التلاعب الشامل بالأح%%داث، بم%%ا في
ذلك العنف الإسلامي، وتكثيف الض%ربات الملتوي%ة(. أص%بحت ه%ذه الوس%يلة، نمط%ا حقيقي%ا لإدارة المج%ال السياس%ي
والحفاظ على المظاهر، إلى حد جعلت رئيس المخابرات الفرنس%%ية الس%%ابق، يص%%رح منبه%%را "الأمن العس%%كري؟ من

حيث الدهاء والإبداع، حقا يستحق ميدالية الدهاء!"

تُع%%د "المظ%%اهر" أم%%را أساس%%يا، لأن الج%%نرالات الجزائ%%ريين، ال%%ذين ت%%درب الكث%%ير منهم في "المدرس%%ة" الجمهوري%%ة
الفرنس%%ية، يحرص%%ون على الظه%%ور بالتمس%%ك بالش%%رعية، ويص%%ابون ب%%الهوس، عن%%دما يتعل%%ق الأم%%ر بص%%ورة بل%%دهم
وسمعته. لكن هذه "الص%%ورة" ق%%د تط%%وّرت م%%ع م%%رور% ال%%وقت. في أول الطري%%ق، روّجت الجزائ%%ر الرس%%مية لنفس%%ها
صورة "منارة العالم الثالث"، وهذا يتمخض عنه نتيجة طبيعية مدسوسة، مفادها، أي تش%%كيك في الق%%ادة الجزائ%%ريين
هو بمثابة التشكيك في نضال التحرير والاستقلال نفس%%ه. ن%%وع من الوطني%%ة بالغ%%ة الحساس%%ية، ال%%تي لا زالت توّظ%%ف%

حتى اليوم لكتم أي نوع من الانتقاد، وليس فقط منع النقد الصادر% عن المستعمر القديم.
بع%%د ذل%%ك، روّجت الجزائ%%ر لنفس%%ها ص%%ورة الدول%%ة المحنك%%ة في مج%%ال الدبلوماس%%ية الس%%رية، من خلال تقمص دور
الوسيط في العديد من قضايا% الإرهاب واختطاف الغربيين في الع%%الم الع%%ربي، وذل%%ك بفض%%ل الش%%بكات ال%%تي أنش%%أتها

  التحرير. خلال حرب

 سبتمبر، لبس النظام رداء "الحصن الأخير في وجه الأصولية الإسلامية" ، قب%%ل التل%%ويح )والتح%%ذير11وابتداءً من 
الماكر( دون خجل أو وخز ضمير، بشبح العودة إلى عنف الحرب الدامية ضد المدنيين في التس%%عينيات، في مرحل%%ة
أولى، لقتل أي محاولة مهما كانت صغيرة للانتفاضة ضد النظام، وإخماده%%ا في المه%%د، ثم لمحاول%%ة تقس%%يم ص%%فوف%

ال%ذي تتبن%اه القي%ادة العس%كرية العلي%ا، يبقى اله%دف، لأن في مخيلة العالم الب%يروقراطي والأم%ني 2019الحراك في 
ا، أي تص%%رفها يك%%ون دائم%%ا عب%%ارة عن ردود الفع%%ل أك%%ثر دائما مركزا% على التصدي% للأمور العاجلة والأكثر إلحاحً%%
منها تخطيط% إستراتيجي بعيد المدى، من خلال عمليات مستهلكة، تقوم على ترسيخ مكان%%ة بي%%ادق النظ%%ام كلم%%ا أمكن
ذلك، وتبديل الأحصنة عندما تتطلبه الظروف؛ أو الترقب "للتأقلم مع التطورات" في حالة هبوب ري%%اح دولي%%ة غ%%ير
مناسبة. يعتمدون دائما على الحلول المؤقتة والمسكنات لربح الوقت، من دون البحث أب%%دا عن حل%%ول عميق%%ة حقيقي%%ة
تتماشى مع خطورة الوضع، لقناعتهم الراسخة، أن تدفق% النفط وما يملكه النظام من قوة م%%دمرة، يخش%%اها "الش%%ركاء

   لهم بالإفلات من العقاب الأبدي. الأجانب"، ولاسيما فرنسا، سيُحصنهم% ويسمح

مصالح       مجموعات هيئة في العسكريين، كبار تكتلات

هذه الأدوار% الترويجية المتتالية التي يتظاهر% به%%ا أرك%%ان النظ%%ام في المس%%رح ال%%دولي لم تفلح في إخف%%اء التناقض%%ات،
الشرسة أحيانا، بين الأجنحة داخل السلطة، لكن نادرا م%%ا تك%%ون ه%%ذه الخلاف%%ات ذات ج%%ذور% أيديولوجي%%ة، ح%%تى وإن
حاولت هذه الأجنحة إضفاء الطابع الأيديولوجي عليها، لأن خلف الخطاب الوطني% الثوري المس%%تمر، المس%%تخدم إلى

 المقص%%ود ب%ه حالي%%ا حد التخمة كلما ساءت الأوض%%اع% وش%%عرت ه%%ذه التكتلات ب%%الخطر، وخل%%ف ش%%عار "الحداث%%ة" -
مكافحة الإرهاب – تظل مخاوف جنرالات القي%%ادة العس%%كرية قب%%ل ك%%ل ش%%يء ذات طبيع%%ة مادي%%ة. لم يس%%بق أن ت%%أثر
الاقتصاد% والمواطنون بلعنة النفط مثلما يحدث الآن، وبلغ هذا المستوى% المهول الذي أخذ ص%%ورة كاريكاتوري%%ة، إلى
درجة تسببه في مص%%يبة بل%%د بأكمل%%ه. لق%%د نجم عن ت%%دفق% النف%%ط، نظ%%امٌ ريعيٌ، أطلِ%%ق علي%%ه تهكم%%ا اس%%م "الاس%%تيراد% -
الاستيراد" -لا يوجد شيء للتصدير باستثناء المحروق%ات% -نم%%وذج س%%مح للنظ%ام بالبق%%اء متمس%كا% بالس%لطة لأك%ثر من

 (.4نصف قرن والإغداق على شبكات عملائه، مع توسيع نفوذها مع مرور الوقت )انظر الفصل 
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يشبه زعماء أجنح%ة الحكم، المهيمن%ون على الجيش والب%وليس% السياس%ي، إلى ح%%د كب%%ير المجموع%ات ذات المص%الح
الخاصة. يمكن عموما تلخيص خلافاتهم، التي يديرونها عبر سياسيين مدنيين أو كبريات المؤسسات الإعلامي%%ة، في
صراعات من أجل النفوذ ليس إلا، وإلى مش%اكل مرتبط%ة بتقاس%م الت%دفقات المالي%ة وم%داخيل الري%ع، ال%تي يتص%ارع
عليه%ا الجمي%ع في قم%ة الس%لطة. إن دوائ%ر "الأم%وال الس%وداء"، الناجم%ة عن العم%ولات المفروض%ة على ص%ادرات

والم%%واد الاس%%تهلاكية(، من الض%%خامة بحيث،%% 24المحروقات% والواردات )أصناف% المعدات، بما في ذلك العسكرية 
تصيب المرء بالدوار، لجسامة المبالغ المستخلصة منها.

سمحت هذه الدوائر باختلاس مليارات الدولارات% لصالح القادة العس%%كريين، ثم لش%%بكاتهم% من الشخص%%يات% المرتبط%%ة
بهم، ومكنتهم% من تكديس ثروات هائلة في ظ%%ل نظ%%ام بوتفليق%%ة. يكفي تق%%ديم رقم% واح%%د وتص%%نيف لتوض%%يح الص%%ورة

٪ من مجم%%وع% ال%%واردات تم%%وّل دوائ%%ر الفس%%اد، في الجزائ%%ر وفي البل%%دان المص%%درة،15٪ إلى 10وحجم الظاهرة: 
105 الجزائ%%ر في المرك%%ز 2019 لع%%ام  Transparency Internationalوضعت منظم%%ة الش%%فافية الدولي%%ة 

73على المستوى العالمي، ضمن "مؤشر% تصور حجم الفساد" بعيدا وراء تونس والمغ%%رب، اللت%%ان احتلت%%ا المرك%%ز 
25معا.

تعميم ظاهرة الفساد وانتشاره لا يخلو من عواقب وخيمة على المجتمع، لأنها تسربت على نطاق واسع حتى ش%%ملت
طبقات كبيرة، بما في ذلك الطبقات الشعبية، مع تفاقمها سنة بعد سنة، بطريقة مثيرة للقلق، من خلال طرق متع%%ددة:
رشاوى، بقشيش في كل مكان ولك%ل ش%يء، اختلاس الأم%وال العام%ة من قب%ل المس%ؤولين ال%ذين يس%تغلون وظ%ائفهم

. لخّص%%ت26وسلطتهم، استغلال النفوذ، بيع الأوراق% النقدي%%ة المزيف%%ة، وتب%%ييض الأم%%وال، وجمي%%ع أن%%وع الاختلاس 
الصحفية سليمة غزالي المعادلة قبل عدة سنوات في عبارة واضحة "لم يبق سوى% لاعبين رئيسيين: الم%%ال والق%%وة"،

 ص%%ورة ملموس%%ة أك%%ثر ومختص%%رة2007من جانب آخر، طرح الموظف% السامي عميد لارتان )اس%%م مس%%تعار( في 
L'Envolعن الوضع في كتابه   du faucon vertتحليق الصقر الأخضر(، ذكر في%%ه اع%%تراف رئيس إح%%دى( 

"...ه%%ذا التنظيم والن%%وع في 27البنوك، قوله بأنه ك%ان "يم%ارس وظيف%%ة التجمي%ل العم%ومي"، أي تلفي%%ق الحس%%ابات 
التسيير المتهالك يفسر على وجه الخصوص الجمود الذي يعتري نظاما مغلقا، لا يع%رف الت%%داول في مراك%%ز القي%ادة

. يحاول كل جناح داخل هذه الس%%لطة، وك%%ل ض%%ابط% رفي%%ع المس%%توى،28إلا من خلال توافق وتراضي بين الأجنحة 
تمكين نفسه وتقوية مركزه وسلطته بكل الوسائل الممكنة. لكن يتم ذلك دائم%%ا ض%%من ح%%دود معين%%ة وخط%%وط لا يجب

أبدا تجاوزها:% عدم المساس أبدا بالحد الأدنى الضروري من التماسك، شرط% استدامة النظام.

تتميز القيادة العليا للجيش و"الأجه%زة" من%ذ عق%ود من ال%زمن بخص%ائص المجتم%ع الس%ري، يخت%بر أعض%اؤه ق%وتهم%
باستمرار، يوازنون% بعضهم% بعضا ويراقبون بعضهم% بعضا، يتعاونون فيم%%ا بينهم، يتص%%ارعون، وك%%ل جن%%اح يس%%عى
إلى تقليم أظافر% الجناح الآخر. كل ذلك لسبب واحد فقط: ضرورة البقاء متضامنين في وجه الش%%دائد، ال%%تي يجس%%دها
في نظرهم الشعب، محل احتقارهم وتوجسهم% في نفس الوقت، لأن هؤلاء القادة، حتى وإن تص%ارعوا% إلى ح%د كس%ر
العظام، يعتبرون أنفسهم جزء من نفس العائلة، كما أوضح أح%%د "ص%%ناع الق%%رار" العس%%كريين بع%%د الإطاح%%ة بمول%%ود

ا، تمكن%%ا من البق%%اء رغم خوْض%%نا% حروب%%ا ض%%د بعض%%نا البعض، وغ%%رز1991حمروش في   قائلا "طيلة ثلاثين عامً%%
ا على البق%%اء السكاكين في ظهور% بعضنا% البعض، أو أحيانا التضحية بالبعض او تهميش آخرين،  لكننا حرصنا% دائمً%%

متحدين في كل الأحوال ورغم كل الصعاب، لأن هناك يقين واحد يربطن%%ا جميع%%ا، ويف%%رض علين%%ا التماس%%ك، وبه%%ذا
الشرط فقط يمكن لأطفالنا أن يخلفونا ذات يوم". إن هلعهم الشديد من الشارع الذي يهدد استدامة نظ%%امهم% إلى الأب%%د،
يتجدد بانتظام، بفعل الاضطرابات الدولية الكبرى، والمثال الأقرب المتمثل في "الربيع الع%%ربي" في ع%%دة دول لع%%ام

 تحدي%دا، ش%كلت ص%ورة إع%دام ال%رئيس1989 ديس%مبر 25 ليس الوحيد من نوع%ه. س%نوات من قب%ل، ي%وم 2011
الروماني% سابقا نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته إيلينا، أسوأ كابوس بالنسبة لهم، وكأنها تحذرهم بأن مثل ذلك المش%%هد
"يمكن أن يحدث في يوم من الأيام هنا"، كما عبر عن ذلك أحد كبار الضباط، على انفراد، وعلام%ة الش%%حوب بادي%%ة

 عليه.
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هل كان هذا الضابط يتصوّر% أن الإصرار على تشتيت المعارضة وكسرها، وفع%%ل ك%%ل ش%%يء للتش%%كيك في ج%%دوى% 
ا، السياسة وتشويه سمعة رجالها بل والتشكيك% ح%%تى في فك%%رة الديمقراطي%%ة ذاته%%ا، س%%يترك النظ%%ام، بع%%د ثلاثين عامً%%
يواج%%ه وح%%ده هاجس%%ه، أم%%ام مجتم%%ع يتح%%دى بش%%كل ج%%ذري، هيمن%%ة النظ%%ام% ويُس%%ائله؟ ه%%ل ك%%انت ه%%ذه الطبق%%ة من
نة داخ%%ل الفيلات والس%%يارات المدرع%%ة والترس%%انة المض%%ادة النومنكلات%%ورا ال%%تي بلغت أرذل العم%%ر، والمتحص%%ّ
للعصابات، تتصوّر أنها بتنازلاتها الشحيحة، وبعد فوات الأوان، تخن%ق نفس%ها، وتقلص في واق%ع الأم%ر وباس%تمرار
من مساحة التفاوض -وبالتالي من مجال قدرتها% على التح%%رك؟ ويك%%ون الثمن باس%%تمرار مرتفع%%ا، يدفع%%ه البلاد. ه%%ل
باستطاعة هذه الطبقة الحاكمة أن تفهم أن لجوئها عن%%د ك%%ل أزم%%ة تع%%ترض طريقه%%ا، إلى "روافعه%%ا" الأبدي%%ة – مث%%ل
محاولات التقسيم، والضربات% الملتوية، وزرع مناخ الرعب – كل ذلك للتملص من قيامها بالإص%%لاح العمي%%ق ال%%ذي
يفرض نفسه والذي% تأخر كثيرا، أن كل دهائها لن يضمن بالضروري ديمومة هذا النظام مهم%%ا ك%%انت التكلف%%ة، وه%%و

ما أضحى يشكل هاجسها الأوحد والأبدي؟%

جيز  . ديمقراطية الواجهة، مجتمع تحت الحصار 3  فرانسوا بقلم

بعد "الحرب القذرة" التي عاشتها البلاد في التسعينيات، أنشأ النظام الجزائري% واجه%%ة سياس%%ية مدني%%ة جدي%%دة تتك%%وّن
من ممثلين للأحزاب الرسمية، دون أن يملك ممثلو هذه الواجه%%ات أدنى اس%%تقلالية حقيقي%%ة، مثلهم مث%%ل من يزعم%%ون

محاص%%رون منأنهم يشكلون "المعارضة" البرلمانية، فكلهم )على غرار وسائل الإعلام التي تدعي أنه%%ا "مس%%تقلة"( 
قبل "صناع القرار" العسكريين في مس%احة تس%%يّجها "خط%وط% حم%راء" مح%%ددة بدق%ة. في ال%%وقت نفس%ه، لم تغب أب%دا
محاولات إنشاء منظمات مستقلة حقًا ولم تتوقف المبادرات بهذا الشأن )النقاب%%ات المس%%تقلة، حرك%%ات الش%%باب، لج%%ان
ا، لكن في ك%%ل م%رة، تع%رض المب%ادرون في ه%%ذه الجماع%%ات العاطلين عن العمل، وما إلى ذلك( طيلة عش%رين عامً%%
لعمليات قمعية شرسة من قبل الشرطة، أو تم تحييد تنظيم%%اتهم% بالتش%%ويش% عليه%%ا وزرع ب%%ذور الش%%قاق والتن%%احر من
ا، جع%%ل من الص%%عب ج%%دا، على وس%%ائل خلال تقنية "الاستنساخ" المعهودة. شكل ذلك مش%%هدا سياس%%يا غريب%%ا ومعتمً%%
الإعلام الدولية، فك رموز% هذا المش%%هد السياس%%ي، ولاس%%يما بالنس%%بة للإعلام الفرنس%%ي% المس%%تهدف بش%%كل خ%%اص من

عمليات التضليل الفعالة التي يتقنها جهاز البوليس السياسي.%

كان من المدهش حقا أن نقرأ في الصحافة الجزائرية، كما في وسائل% الإعلام العالمية، في بداية الح%%راك، أن الأم%%ر
يتعلق بحركة تمرد ضد "رغبة عبد العزيز بوتفليق%%ة في الترش%%ح لعه%%دة خامس%%ة"، أو نط%%الع عن%%اوين ح%%ول تحليلات
"ضليعة" تدعي شرح طريقة عمل "نظام بوتفليقة"، أو أخرى تخبرنا بأن "بوتفليقة قرر ..." أو ترد أخب%%ارا "حس%%ب
الرئيس بوتفليقة ..." وما إلى ذلك، وكله%ا تص%%ريحات مث%يرة للدهش%ة ومح%%ل اس%%تغراب فعلا بالنس%%بة لك%%ل من يت%ابع
مسار وشؤون النظام في الجزائر ولو بحد أدنى من الاهتمام، بدءًا من الغالبية العظمى من الجزائريين. منذ سنوات،

 )ك%%ان عم%%ره آن%%ذاك2005لم يكن سرا بالنسبة لأحد أن بوتفليقة بعد دخوله المستشفى للم%%رة الأولى في ب%%اريس في 
 سنة(، وبقي هناك يعالج لمدة طويلة، قد تأثرت حالته الصحية، جسديًا وعقليًا، بشكل كبير؛ وخاصة بعد إصابته68

، أقعدته وأصبح في حالة شبه غيبوبة، لا يقدر على اتخاذ أي قرار، كما ي%%دل على2013 في AVCبجلطة دماغية 
ذلك ظهوره الاستعراضي الرسمي البائس، على التلفزي%%ون في مناس%%بات ن%%ادرة، في ص%%ورة مث%%يرة للش%%فقة )آخره%%ا

(.2018 نوفمبر% 1بتاريخ 

لكن يجب القول أن هذه الأسطورة حول "نظام بوتفليقة" -ثم "جماعة بوتفليقة" – التي تحيل سلطات ضخمة المب%%الغ
 )أعيد انتخابه ثلاث م%%رات بع%%د ذل%%ك، في انتخاب%%ات م%%زورة بش%%كل منهجي(،1999فيها إلى الرئيس المنتخب عام 

كانت منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، محل عناية فائق%%ة، تس%%هر عليه%%ا مكين%%ة ص%%ياغة الرواي%%ات
الرس%%مية، ال%%تي كرس%%ت ه%%ذه القص%%ة القوي%%ة المحبوك%%ة في دك%%اكين "ص%%انعي الق%%رار في الظ%%ل" وكب%%ار ق%%ادة الجيش

، الذي رأينا دوره المهيمن في الفصل السابق.DRSوالبوليس السياسي، 
هذا الخطاب نقلته بشكل منهجي وسائل الإعلام المحلية، الناطق%%ة بالعربي%%ة وك%%ذلك الناطق%%ة بالفرنس%%ية، بم%%ا في ذل%%ك
إعلام "المعارضة"، وكان اله%دف من ترويج%ه مزدوج%%ا، ي%رمي من جه%ة، إلى ترس%%يخ  في عق%ول الن%اس- حقيق%ة
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ديمقراطية الواجهة المشكلة من البرلمان والحكومة "المنتخبين"، اللتين كانتا مجرد واجه%%ة ل "جزائ%%ر ب%%وتيمكين" )
Algérie potemkine،"أي صورة مخادِعة لأغراض دعائية( تخفي مصدر السلطة الحقيقية لـ "صانعي القرار 

ومن ناحية أخرى، تتستر بمنهجية على المراقبة المفروضة على جميع محاولات التنظيم المس%تقل )سياس%ي، نق%ابي،
 ثقافي...( المنبثق عن "المجتمع المدني" والتحكم فيه بل وتدميره إذا اقتضى% الأمر.

يحاول هذا الفصل من الكتاب تحليل آليات هاتين العمليتين، خاصة وأن المزج بينهما وم%%دة اس%%تخدامهما، لعب دورًا
. قبل مناقشة الأسباب التي جعلت معظم المراقبين الغرب%%يين -سياس%%يين2019رئيسيًا في اندلاع الثورة الشعبية لعام 

أو صحفيين أو أكاديميين – يلتزمون الصمت لفترة طويلة ج%%دًا ح%%ول حقيق%ة ه%%ذا النظ%%ام المحن%%ك في بس%%ط هيمنت%%ه،
نشير إلى أن هناك أقلية، اختارت طواعية أن تنقل عن قناعة، مواد التضليل التي صاغتها دكاكين السلطة الفعلية.

   " مسخرة "  الجهود% كل ، القذرةّ الحرب " منذ بوتيمكين  "  جزائر لبناء
خلال الحرب التي تجرع المدنيون ويلاتها في التسعينات، كانت المهمة الأساسية الموكل%%ة إلى الواجه%%ة الديمقراطي%%ة

 )"الين%%اريون"( تنحص%%ر% في تض%%ليل ال%%رأي على المس%%توى1992الزائفة والهشة بع%%د انقلاب الج%%نرالات في ين%%اير 
الدولي للتستر على حقيقة إرهاب الدولة الذي مارسه الانقلابيون "لاستئصال" المعارضة الإسلامية وإخضاع جمي%%ع

، حدد هؤلاء الجنرالات أهدافًا1999(. لكن منذ الانتخابات المزورة لبوتفليقة في أبريل 1المواطنين )انظر الفصل 
جديدة للمسؤولين في الواجهة المدنية، من جملتها، إبعاد أي خطر محدق من شأنه توجي%%ه أص%%ابع الاته%%ام، أو مث%%ول
اليناريين، أمام الهيئات الدولية للمساءلة على جرائمهم% ضد الإنسانية؛ وضمان إفلاتهم% من العقاب على جرائم الفساد
المرتبطة بقنوات الإثراء الشخصي% التي يس%%يطرون عليه%%ا؛ والتأك%%د من ولاء قن%%وات ص%%ناعة ال%%رأي الع%%ام )الإعلام
والقادة السياسيين(، في الجزائر وخارجها، المعروفين ب%%دهائهم في نش%%ر وال%%ترويج لأكذوب%%ة النظ%%ام "ال%%ديمقراطي"،

لكن أيضا الترويج لأوهام استعادة الهدوء والسكينة في البلاد والأمل في حياة أفضل.

، لم ي%ذخر الج%%نرالات الين%%اريون جه%دا في نش%ر جه%از ق%%وي لتحقي%ق ه%%ذا21طيلة س%نوات العق%د الأول من الف%رن 
الغرض، ومن الجدير التذكير في هذا الصدد ببعض المحطات البارزة في تلك الفترة، والتي غالبً%%ا م%%ا لفّه%%ا النس%%يان

. في تل%%ك الف%ترة القاتم%%ة، أوض%%ح خب%%ير29بعد عشرين عامًا، على الرغم من أن مخلفاتها لا ت%زال حاض%رة وبق%%وة 
 قائلا "هذا الجيل الطاعن في السن، المتحكم في ك%%ل2002قانوني% جزائري ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية في 

شيء، في السلطة والنفط، وجد نفسه فج%أة مص%ابًا بمتلازم%ة بينوش%يه، ليتس%اءل بح%يرة وقل%ق: "لكن أين س%نموت؟"
ولهذا السبب شهدنا أن إحدى الإجراءات الأولى التي اعتمدها الرئيس الجديد بوتفليقة استجابة لطلب المجموعة التي

 وال%%ذي تم تأكي%%ده عن طري%%ق اس%%تفتاء1999عينته في الحكم، كانت سنه قانون "الوئام المدني"، الصادر% في يولي%%و% 
)مزور كعادته دائما( في سبتمبر% من نفس العام. وإذا كان الهدف المعلن رسميا هو أن القانون يروم إعفاء المق%%اتلين
الإسلاميين من تبعات جرائمهم،% فإن هدفه الأساسي والغرض منه في المقام الأول كان تهيئة الوضع والتمهي%%د ليمنح
الج%%نرالات الاستئص%%اليين نوع%%ا من العف%%و ال%%ذاتي على أنفس%%هم وعلى ش%%ركائهم، وتحص%%ينهم من المس%%اءلة على

 من خلال اس%%تفتاء )م%%زور% أيض%%ا( يواف%%ق% على مش%%روع2005جرائمهم، وق%%د% تم التأكي%%د على الق%%انون في س%%بتمبر 
(.2 و 1"الميثاق% من أجل السلم والمصالحة الوطنية ")انظر الفصلين 

لمدة عقدين كاملين، قدمت وسائل الإعلام التابعة للنظام، هذه العملية القائمة على محاربة الذاكرة ومحو ت%%ام لج%%رائم
اليناريين والجماعات المسلحة التي تدّعي أنها إسلامية، وبالتالي% التس%%تر على المس%%ؤوليات القانوني%%ة للط%%رفين، على
أنها "إنجاز أساسي" يعود% الفضل فيه للرئيس بوتفليقة، بينما الواقع معاكس تمام%%ا ويثبت أن الأم%%ر يتعل%%ق في المق%%ام
الأول بعملية تضليل إعلامي شامل أنجزه بشكل منهجي جهاز البوليس السياسي والجهاز الخ%%اص بعملي%%ات الح%%رب

. تولت وسائل الإعلام الغربي%ة والعدي%د% من "الخ%براء"30النفسية، التابعة له )يحمل اسم "مركز الاتصال والنشر"( 
في مراكز الفكر الأمريكية )وتوابعهم الأوروبيين( مهمة نشر هذه الرواي%%ة الرس%%مية المص%%اغة في مك%%اتب الأجه%%زة

الخاصة، والترويج لها في الكثير من الأحيان دون أدنى رؤية نقدية - سنعود% لاحقا إلى هذا الموضوع.
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 في2010 و2000على هذا الأساس، يمكن تلخيص التسلسل الزمني للوقائع السياسية الجزائري%%ة الب%%ارزة للعق%%دين 
شكل سلسلة مؤلمة من مح%%اولات تش%%ويق% فاض%%حة، ومحط%%ات سياس%%ية س%%خيفة، ينف%%ذ فيه%%ا أبط%%ال المش%%هد السياس%%ي
المزيف، أوامر "صانعي القرار" المتوارين عن الأنظار، كما لو أننا أمام مشاهد في مس%%رح أش%%باح. وتباع%%ا س%%نرى
على مر السنين، تشكُل مشهد سياسي% بمظهر متنوّع يتألف من أحزاب ال%%دمى، ب%%دءًا من أح%%زاب الأغلبي%%ة الحكومي%%ة

 وغيره%%ا( إلى )جبهة التحرير% الوطني، التجم%%ع الوط%%ني من أج%%ل الديمقراطي%%ة، مجموع%%ة من الأح%%زاب الإس%%لامية
ج%%انب معارض%%ة الواجه%%ة، المش%%كلة على وج%%ه الخص%%وص من ح%%زب س%%عيد س%%عدي، التجم%%ع من أج%%ل الثقاف%%ة
والديمقراطية، ابتداء من السنوات الأولى للألفية الثالثة )بعد دعمه النشِط لِسياسة الاستئص%%ال% الدموي%%ة ال%%تي خاض%%ها

 أو ح%%تى2004اليناريون(، أو علي بن فليس، رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي س%%يئ الح%%ظ في انتخاب%%ات 
من حزب العمال برئاسة لويزا حنون "التي انقلبت على عاقبها" لتنظم إلى النظام% الذي حاربته من قبل.

التجاذب الحاصل في متاهات هذا المسرح السياسي لا علاقة له بمواجهة البرامج أو القناع%%ات الفكري%%ة، كم%%ا رأين%%اه
 اللعب%%ة الغامض%%ة "للج%%نرالات" الماس%%كين بالحب%%ال، والمتحكمين في في الفصل السابق، بل نجده محت%%دما في أروق%%ة

توجيهها، المشكلون لقبة النظام، المتميزة بحدة الت%%وترات الدائم%%ة بين قي%%ادة أرك%%ان الجيش وقي%%ادات% جه%%از الب%%وليس
 - حتى وإن ال%تزمت جمي%ع الأط%راف، لف%ترة طويل%%ة بالحف%%اظ على وح%دة الص%%ف وتماس%كها ح%ولDRSالسياسي 

ا الفص%لين  (. بالنس%بة18 و17الأساسيات، أي باختصار% تمسك الساسة بالاستحواذ على مداخيل الري%ع )انظ%ر أيض%ً
للمعنيين بشؤون السلطة في العاصمة ودهاليزها، يرتكز شاغلهم الرئيسي،% في محاولة التخمين في طبيعة ال%%ولاءات
والأجنحة، من قبيل "إلى أي جنرال أو أي "جناح" في السلطة، يرتبط هذا ال%%وزير أو ذل%%ك ال%%زعيم الح%%زبي"، وهي

ممارسة جد معقدة بسبب السلوكيات الراسخة في تقنية الخيانة وقلب الولاءات.

أوله%%ا، الحف%%اظ على "الح%%دخلال هذه الفترة، استخدم "صناع القرار" أداتين على وجه الخصوص لتعزيز س%%لطتهم، 
، أخ%%ذت الجماع%%ة1997الأدنى الض%%روري من الإره%%اب" ثم الأعم%%ال المتعلق%%ة "بعملي%%ات الح%%رب النفس%%ية". في 

(، بع%%د أن اقتن%%ع المواطن%%ون، أنه%%ا فيGIA مكان الجماعات الإسلامية المسلحة ) (GSPCالسلفية للدعوة والقتال)
. هذه الجماعة السلفية للدعوة والقتال )ال%%تي س%%تتحوّلDRSالواقع "جماعات إسلامية للجيش"، تحت سيطرة جهاز 

(، وت%%دور% هي أيض%%ا في فل%%ك ض%%باط الب%%وليس السياس%%ي،2007إلى تنظيم القاع%%دة في بلاد المغ%%رب الإس%%لامي في 
1992ستحافظ% على مستوى% محدود من العنف الإره%%ابي، ك%%افي لت%%برير البق%%اء على حال%%ة الط%%وارئ الص%%ادرة في 

( ومن ثم تبرير الرقابة الصارمة على جميع أشكال التعبير السياس%%ي والإعلامي؛ وه%%و م%%ا2011)ولم ترفع إلا في 
مكّن النظام كذلك من الحصول على دعم القوى الغربية باسم مكافحة الإرهاب. من بين الأعمال الملفتة للرأي الع%%ام
والمثيرة، التي قامت بها الجماعة السلفية للدعوة والقتال، نذكر على وجه الخصوص اختطاف% اث%%نين وثلاثين س%%ائحًا

 على أيدي عناصر عبد الرزاق "البارا" )ض%%ابط س%%ابق في الق%%وات الخاص%%ة2003غربيًا في الصحراء في مارس 
في الجيش الجزائري، يخضع دائمًا لأوامر% مديرية الاستعلام والأمن(؛ وأيضا انفجار سيارتين مفخخ%%تين في أبري%%ل

.31 جريح في الجزائر العاصمة 200 قتيلًا وأكثر من 33 ، خلفت 2007

في ال%%وقت نفس%%ه، لم ي%%دخر النظ%%ام جه%%داً في محاول%%ة تحس%%ين ص%%ورته دولي%%اً ومح%%و أي إش%%ارة إلى مآس%%ي وأه%%وال
خليفة "الحرب القذرة". وكانت من بين اللحظات الهامة في هذا المسار المريب،  ، بقيادة مباشرة من أحد أقوى%عملية

رجال النظام في ذلك الحين، الجنرال العربي بلخير )مدير مكتب الرئيس بوتفليقة(. في نهاية التس%%عينات، ب%%دأ رج%%ل
أعمال شاب مغمور، رفيق عبد المؤمن خليفة، يتصدر عناوين الصحف من خلال إنشائه بصورة مفاجئة، مجموع%%ة
عمل خاصة عملاقة، تتألف من بنك )بنك خليفة(، وشركة طيران )خليفة للط%يران(، وش%ركة أدوي%ة، وش%ركة بن%اء،

، كث%%ف خليف%%ة من عملي%%ات ال%%ترويج الإعلامي%%ة الفخم%%ة، من خلال تجني%%د2003 إلى 2001وم%%ا إلى ذل%%ك. ومن 
،2001مجموعة من الشخصيات% العامة، مثل الممثلين ج%%يرار ديباري%%دو% وك%اثرين دون%%وف، وه%%رفي ب%%ورج ، وفي 

، أطلق قناة خليفة الفضائية في فرنسا، ال%%تي2002، وفي% عام OMيصبح راعياً لفريق كرة القدم أوليمبيك% مرسيليا 
، فجأة أفلست المجموعة بأكملها، ولجأ رفي%%ق% خليف%%ة،2003كان هدفها الواضح الترويج للنظام الجزائري، لكن في 

المطلوب لدى الإنتربول، إلى لندن، وسيتضح لاحقا أن عملية خليفة برمتها كانت عملية احتي%%ال ض%%خمة - بقيم%%ة لا
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 مليارات دولار% – تمت على حساب صناديق التقاعد الجزائرية والبنوك العامة، التي تلقت أوامر صارمة3تقل عن 
. إذا كانت حمل%ة الدعاي%ة لمجموع%ة خليف%ة باهظ%ة الثمن والتكلف%ة في فرنس%ا،32من أتباع بلخير لتمويل المجموعة 

وس%%جلت بعض النق%%ط بفض%%ل نق%%ل وس%%ائل الإعلام الفرنس%%ية الك%%برى برامجه%%ا وال%%ترويج له%%ا ب%%الكثير من التغاض%%ي
والتملق، فإن إدارتها الكارثية، التي لجأت بشكل منهجي إلى جلب دعم الجهات النافذة، قد عجلت في انهيارها.

بالمقابل، لم تفتر فعالية جهاز عمليات الحرب النفسية للبوليس السياسي، التي س%%بق الإش%%ارة إليه%%ا في س%%ياق تط%%وير
سياسة التضليل، سواء في الجزائر أو فرنسا،% ولم تهدأ طوال هذه الفترة. لقد رأينا ذلك على وج%%ه الخص%%وص خلال
المآسي المروعة، التي حظيت بتغطي%%ة إعلامي%%ة ج%%د واس%%عة، وت%%ركت آثاره%%ا الدامي%%ة في "العش%%رية الس%%وداء" مث%%ل

، وح%%الات الاختف%%اء القس%%ري، واختط%%اف ط%%ائرة إيرب%%اص التابع%%ة للخط%%وط الجوي%%ة1998-1996المج%%ازر بين 
ا، كلم%%ا ق%%دم1996(، واختطاف% رهبان تبحيرين واغتي%%الهم )1994الفرنسية ) ( وغيره%%ا. على م%%دار عش%%رين عامً%%

صحفيون أو شهود عيان أو نشطاء حقوق الإنسان، من خلال كتب ألفوها أو مقالات كتبوها أو أفلام وثائقي%%ة، نت%%ائج
تحقيقات جادة وموثقة حول هذه المآسي، اتهِموا تلقائيا من قب%%ل وس%%ائل الإعلام الجزائري%%ة، ب%%أنهم ج%%زء من جماع%%ة

 للطعن في مص%%داقية أص%%حابها، كم%%اDRS"من يقتل من" – وهي صفة ابتكرتها دكاكين مديرية الاستعلام والأمن 
. بالمقاب%%ل، أنتج ص%%حفيون يزعم%%ون أنهم33  2003سيكشف عن ذلك الضابط المنشق العقيد محمد س%%مراوي في 

 وكتباً في فرنسا تقدم "الحقائق الرس%%مية". وق%%د "مستقلون" رغم علم العام والخاص بأنهم مقربون من النظام، أفلاماً
تميز البوليس السياس%%ي% أيض%%ا بفعالي%%ة كب%%يرة في مج%%ال التحكم في المواط%%نين وتقيي%%د ح%%ركتهم، حيث تعرض%%ت ك%%ل

محاولة لتنظيم مستقل عن السلطة لعملية احتواء، وأحيانا القضاء عليها في المهد بكل بساطة.

عن      نابعة معارضة لكل المنهجي المدني   الترويض المجتمع

منذ التسعينيات، لم يتوقف البوليس السياسي أبدا عن محاصرة المواطنين وم%%راقبتهم اللص%%يقة، وق%%د% س%%ارت مديري%%ة
 )انظ%%ر الفص%%ل الس%%ابق(، وبطريق%%ة أك%%ثرSMالاستعلام والأمن بشكل منهجي على خطى س%%لفها، الأمن العس%كري% 

تطورا. على رأس قائمة الأساليب الكلاسيكية نجد بطبيع%%ة الح%%ال المراقب%%ة، مث%%ل عملي%%ات التنص%%ت على المكالم%%ات
الهاتفية، وتعقب خطى المشتبه فيهم، وإقام%%ة س%%جلات خاص%%ة بالأش%%خاص، واس%%تخدام المخ%%برين، وعملي%%ات التس%%لل
وغيره%ا، ويلي ذل%ك أس%لوب آخ%ر، عملي%ات القم%ع، من اعتق%الات وس%جن تعس%في، وأحك%ام قاس%ية يص%درها% قض%اة
يخضعون للأوام%ر، وغالبً%%ا م%%ا يم%ارس التع%%ذيب في "مراك%ز متخصص%%ة"، دون أن ننس%ى أيض%%ا مح%%اولات رش%وة
المناضلين والنشطاء الذين برزوا وتصّدروا الصفوف و"شراء ذممهم" لتوظيفهم من قب%%ل أجه%%زة الأمن، فض%%لا عن
تقني%%ات التلاعب المباش%%ر بحرك%%ات المعارض%%ة، كم%%ا يتجلى بوض%%وح% في "الم%%ؤامرة العلمي%%ة" ال%%تي أس%%قطت القي%%ادة

، لتخلفها قيادة جديدة مدجنة تدين ب%%الولاء المطل%%ق للس%%لطة. وك%%ذلك تقني%%ة1996النزيهة لجبهة التحرير الوطني% في 
"الاستنساخ"، بحيث يتولى قادة حزب أو منظم%%ةٍ م%%ا، من ال%%ذين تم احت%%وائهم وتح%ويلهم إلى ص%ف الأجه%زة )أحيان%%ا
عناصر من الأجهزة اخ%%ترقوا% ص%%فوف تل%%ك التنظيم%%ات(، بافتع%%ال% ص%%راعات داخلي%%ة تح%%دث ش%%روخا% داخ%%ل التنظيم%

والعمل على تكرارها% إلى غاية إحداث انقسامات وتشتيت الصفوف، سنعود لاحقا إلى هذا الموضوع.

 يش%%كل .1989استمرت عمليات توظيف الأحزاب السياسية واختراقها منذ نشأة نظام التعددية الحزبي%%ة في ف%%براير% 
( مثالا نموذجيا في هذا الصدد: بإيعاز كلٍ من الج%%نرال الع%%ربيRCDحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية )

بلخير )مستشار% الرئيس ثم الرجل القوي في النظام( ووزي%%ر الداخلي%%ة، اله%%ادي الخ%%ديري، أنش%%أ س%%عيد س%%عدي، أح%%د
، به%%دف عرقل%%ة نش%%اط جبه%%ة الق%%وى1989 في ف%%براير  RCD، ح%%زب MCBمؤسسي الحركة الثقافي%%ة البربري%%ة 

الاشتراكية، برئاسة حسين آيت أحمد، المتمركزة منذ فترة طويلة في منطقة القبائل، والمعروفة بتمردها على النظام
وإحدى طلائع المعارضة الديمقراطية للس%%لطة القائم%%ة. ك%%ان التجم%%ع من أج%%ل الثقاف%%ة والديمقراطي%%ة خلال الس%%نوات
الدامية، أحد أقوى المؤيدين والأكثر تحمسا لِسياسة "الاستئصال" التي انتهجها النظام، واض%%طلع ه%ذا الح%زب ب%%دور

، وسط% وسائل الإعلام الفرنس%%ية. لكن92فعال ونشط% في مهمة الترويج ودعم سياسة النظام في أعقاب انقلاب يناير 
بداية من السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، تخلى داعمو سعيد سعدي في السلطة عنه وعن حزب%%ه، بع%%د
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أن ضعف شأنه وأثره وفقد كل اهتمام من قب%%ل النظ%%ام، وك%%رد فع%%ل مباش%%ر من س%%عيد س%عدي على ه%%ذا الموق%ف% من
السلطة، انقلب ت%%دريجياً% ليتح%%وّل إلى مع%%ارض ش%%رس للنظ%%ام، من%%ددا بش%%دة ب "تلاعب مديري%%ة الاس%%تعلام والأمن"،

متناسيا بالطبع أنه كان هو نفسه صنيعها…%

في الواقع لم يكن سعيد سعدي وحده، بل يمكن سرد قصصاً% كثيرة مماثلة حول الأحزاب "الإسلامية" التي رخص%%ت
لها الحكومة منذ السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين والتي رغم وصف نفس%%ها بال"معارض%%ة"، لم تخ%%الف
ول%%و لحظ%%ة واح%%دة أوام%%ر من رخص له%%ا، ولم تت%%أخر عن تنفي%%ذ ال%%دور الموّك%%ل إليه%%ا من الس%%لطة ض%%من واجهته%%ا%

الديمقراطية الزائفة.

تخضع وسائل الإعلام المكتوبة، والسمعية البص%%رية ب%%الطبع، لنفس الرقاب%%ة الص%%ارمة من الس%%لطة، مم%%ا يفن%%د قطع%%ا
الأسطوانة المشروخة حول الأسطورة المتكررة ال%تي ت%روّج ك%ذبا ب%أن الص%حافة الجزائري%ة هي "الأك%ثر حري%ة في

. بعد الطفرة الهائل%ة في ب%ادئ الأم%ر، ال%تي ش%هدت ولادة العدي%د من العن%اوين الص%حفية الجدي%دة34العالم العربي" 
، مورس%%ت% رقاب%%ة ص%%ارمة على1991-1989)الناطقة بالفرنسية والعربية( خلال فترة "الانفتاح المتحكم فيه" بين 

هيئة تحرير هذه الصحف% خلال سنوات الحرب القذرة، بحيث كانت المعلومات الوحيدة التي كان يسمح بنشرها% فيما
يتعلق بالوضع الأمني، هي حصرا ما يصدر عن مصلحة عمليات الحرب النفسية التابعة لمديرية الاستعلام والأمن.
إلى جانب ذلك، وضِعت العديد من "الخطوط% الحمراء" من قبل هذا الجهاز نفسه، مع تسليط سيف العقاب على رقبة
أي ص%%حيفة تح%%دثها نفس%%ها تج%%اوز أي من تل%%ك الخط%%وط، ومعاقب%%ة المخ%%الفين، من خلال تقليص حص%%تهم من ع%%دد

(، ال%%ذراع الق%%وي الرئيس%%يANEPصفحات الإشهار والإعلانات، الذي ت%%ديره الوكال%%ة الوطني%%ة للنش%%ر والإش%%هار )
للسلطة، المكلف بمراقبة وسائل الإعلام – مع الإشارة أن الكثير من هذه الوس%%ائل الإعلامي%%ة تض%%م أص%%لا في هيئ%%ة

تحريرها صحفيين ينتمون لِمديرية الاستعلام والأمن.

، فقد تعرض%%ت هي ب%%دورها% لن%%وع1991-1989أما النقابات المستقلة، التي عرفت النور هي أيضا خلال السنوات 
 )الاستنس%%اخ( عقب خاص من "المعاملة" من قبل البوليس السياس%%ي: عملي%%ات "الاستنس%%اخ". تم تدش%%ين ه%%ذه التقني%ة

، حيث ك%%ان مؤسس%%وها يع%%تزمون مواص%%لة مع%%ارك1985إنشاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حق%%وق الإنس%%ان في 
، وتوسيع نطاقها. وبسرعة فائقة، دفع الأمن العس%%كري% باتج%%اه إنش%%اء "رابط%%ة حق%%وق1980"الربيع البربري" لعام 

1987إنسان" أخرى، تزايد على الرابطة الأصلية وت%زعم أنه%ا أك%ثر يس%%ارًا وراديكالي%ة، ثم أنش%%أ نفس الجه%%از في 
رابطة ثالثة برئاسة المحامي ميلود إبراهيمي بدعم من الرئاسة ووزير الداخلية الهادي الخ%%ديري، كم%%ا بين%%ه ك%%ل من

SM "ثمة طريقة كلاس%%يكية أخ%%رى ض%%من فن%%ون الأمن العس%%كري  2004لونيس عقون وجان بابتست ريفاور في 
في إدارة أعماله، كلما ظهر إلى الوجود% تنظيم معارض، وتعذر كتم أنفاس%%ه على الف%%ور، يتم إنش%%اء "تنظيم مستنس%%خ

 ض%اعفت نقاب%ات ".35له"، يخضع لسيطرة النظام، بغي%ة إض%%عاف التنظيم الأص%لي وإح%%داث فوض%ى% في ص%فوفه 
الوظي%%ف% العم%%ومي% المس%%تقلة مبادراته%%ا% ابت%%داء من الس%%نوات الأولى من الألفي%%ة الثالث%%ة، بع%%د ف%%ترة من الغي%%اب في

 )الاتح%%اد الع%%ام للعم%%ال الجزائ%%ريين،UGTAالتسعينيات، للتعبير عن رفض احتك%%ار العم%%ل النق%%ابي من قب%%ل نقاب%%ة 
( وال%%دفاع% عن مص%%الح الم%%وظفين. ه%%ذه التحرك%%ات عرّض%%تهم بالإض%%افة إلى62النقابة الوحي%%دة التابع%%ة للنظ%%ام من%%ذ 

البلطجة والقمع المسلط على مناضليهم، إلى عمليات استنساخ أكثر تطور، من قب%%ل مديري%%ة الاس%%تعلام والأمن، كم%%ا
: "الطريقة جد بسيطة، تتمثل في2009( في عام CISAأوضحته اللجنة الدولية لدعم النقابات الجزائرية المستقلة )

هندسة "انشقاق" داخ%%ل النقاب%%ات المس%%تقلة فعلي%%ا، بم%%ا يفض%%ي بس%%رعة إلى انقس%%ام، عن طري%%ق التلاعب بالمناض%%لين%
الأكثر انتهازية أو الأكثر هشاشة، من خلال تقنية العصا والجزرة، بالإضافة إلى أسلوب الابتزاز للذين لا ينس%%اقون

، أدى الانقس%%ام الن%%اتج عن عملي%%ات الاخ%%تراق والتلاعب داخ%%ل2004. " وفي% مايو 36في هذه اللعبة أو يُقاومونها 
" )س%%نابابSNAPAP-bis )الاتحاد الوطني% المستقل لمستخدمي الإدارة العمومية( إلى إنشاء "SNAPAPنقابة 

 )المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الث%%انويCNAPEST، تعرضت نقابة 2007مكرر(، وأيضا في يوليو 
، ونكتفي به%%ذين المث%%الين للدلال%%ة على ه%%ذهSNAPESTوالتق%%ني( لعملي%%ة استنس%%اخ، أب%%رزت إلى الوج%%ود نقاب%%ة 

الظاهرة.
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وبنفس الأسلوب، تتعرض المنظمات التي تبرز بشكل دوري% وسط "المجتمع المدني" ل%%ترفع% مط%%الب مختلف%%ة، لنفس
أن%واع الاس%تغلال والتلاعب، من قبي%ل القم%ع والاستنس%%اخ والاخ%تراق% والتض%ليل ...إلى درج%ة يص%بح من الص%عب
معرفة أي من هذه المنظمات مستقل حقً%%ا ومن هي المتلاعب به%%ا أو ح%%تى المفبرك%%ة من ألفه%%ا إلى يائه%%ا من ط%%رف
البوليس السياسي. لقد رأينا ذلك مرارًا وتكرارًا في العقدين اللذين سبقا انطلاق%%ة الح%%راك، على س%%بيل المث%%ال، خلال

، ال%%تي س%%بقت انتخ%%اب ال%%رئيس بوتفليق%%ة لولاي%%ة رابع%%ة وال%%تي ك%%انت تن%%ذر2014مختل%%ف الاحتجاج%%ات في ربي%%ع 
 غير المسبوق: في ذلك الوقت، نشأت تشكيلات جديدة انخرطت في2019بمؤشرات عديدة، إلى إرهاصات حراك 

التعبئة الشعبية، مثل حركة شباب بركات، لكنها لم تستمر طويلا بعد أن اخترقتها% مديرية الاستعلام والأمن وقض%%ت
.37عليها 

هذه التذكيرات الموجزة للغاية حول القبضة الشرسة ال%%تي مارس%%ها% النظ%%ام لعق%%ود على المجتم%%ع، من خلال أجهزت%%ه
المتعددة التابعة للبوليس السياسي، تكفي على أي حال لقياس مدى الشجاعة والوضوح% الهائلين اللذين ب%%رهن عليهم%%ا

، وكفيلة أيضًا لفحص وتق%%ييم العراقي%%ل2019الجزائريون والجزائريات عند انخراطهم في ذلك الحراك الرائع لعام 
الكبيرة التي يتعين عليهم التغلب عليها أو الالتفاف عليها في بحثهم عن حل سياسي ديمقراطية حقيقي )انظر الفص%ل

ا بتق%ييم الفج%وة الس%%حيقة بين ه%ذه الحق%ائق الجزائري%ة والص%%ور الإعلامي%%ة19 (، لكن هذه التذكيرات تسمح لنا أيض%ً
المرسومة عن هذا الواقع، والمعروضة في الخارج، في فرنسا% على وجه الخصوص.

العمى )الطوعي؟( لـ "المجتمع الدولي"

لقد فاجأ اندلاع الحراك، وخاصة الأشكال الراقية التي اتخذها، جميع المراقبين، بما في ذل%%ك الأك%%ثر اطلاع%%ا وتتبُع%%ا
لشؤون البلاد، لكن بعد فترة أولية من الذهول، لوحِظ بكثير من الاستغراب تلك "التغطية" الباهتة للأح%%داث من قب%%ل
وسائل الإعلام الغربية، التي ظلت رهينة وغارقة إلى حد كبير في براثن شبكة التضليل التي صنعتها دكاكين النظام%

(. يمكننا طرح بعض الأسباب لشرح هذا الوض%%ع، انطلاق%%ا من النم%%وذج15في الجزائر لفترة طويلة )انظر الفصل 
الفرنس%%ي: التح%%يزات الإيديولوجي%%ة - مث%%ل العنص%%رية المعادي%%ة للمس%%لمين -ال%%تي س%%اعدت على ترس%%يخ ذل%%ك العمى
والتضليل خلال سنوات "الح%%رب الق%%ذرة"؛ تزاي%%د ع%%دم اك%%تراث وس%%ائل% الإعلام بم%%ا يج%%ري في الجزائ%%ر ابت%%داء من

السنوات الأولى من الألفية الثالثة؛ ندرة البحوث الجامعية ...

يحدث ذلك رغم الجهود التي ب%%ذلها في وقت مبك%ر في الثمانيني%ات، العدي%%د من الص%%حفيين، ال%%ذين واجه%وا% العراقي%ل
والصعاب، أثناء مس%%اعيهم للإبلاغ ب%%أكبر ق%%در% من المص%%داقية والدق%%ة عن الأح%%داث الجاري%%ة في البلاد، مث%%ل ج%%وال

Leس%%%تولز، وك%%%اثرين س%%%يمون من ص%%%حيفة لومن%%%د   Mondeوج%%%وزي% غارس%%%ون من ص%%%حيفة ليبراس%%%يون ،
Libération وكاثرين% جنتيل من قناة ،TF1 وآن ديسز% من محطة ،RFIم%%ع الملاحظ%%ة أن كلهن النس%%اء. وم%%ع - 

بداية الألفي%ة الثالث%ة، تمكن ع%دد من الم%ؤلفين المس%تقلين من ش%ق ط%ريقهم والعث%ور% في فرنس%ا على جمه%ور معت%بر
يصغي إلى ما يكتبونه، للتعريف بواقع النظام الجزائري% وجرائمه. ينطبق% ذلك على وجه الخصوص على الص%%حفي

مجزرة   جان بابتيست ريفوار وأفلامه الوثائقية مثل " تشريح طلحة، (1999" )برنامج مبعوث الخاص، سبتمبر بن
الكبي  و"ا التلاعب الوناس    ر، لجزائر، معطوب اغتيال في (. وكذلك نصر الله يوس،2000 " )كانال بلس، تحقيق

قتل ، تحت عنوان " 2000، الذي قدم شهادته في كتاب نُشر عام 1997أحد الناجين من مجزرة بن طلحة في  من
طلحة   بن الملازم السابق حبيب سويدية، الذي لقي كتابه "ال 38؟" في القذرة وأيضا  " بعد نشره في فبراير%حرب
الذين . وبهذا الشأن كتب كل من عقون وريفوار "إ39 ألف نسخة( 70، إقبالا كبيرا )بيع منه أكثر من 2001 ن

لا               القتلة، من مجموعة حقيقة إنها الجنرالات، حقيقة سيكتشفون الدعاية، بخطب يكتفون ولا بالحقائق، يتمسكون
والصحفيين             والمثقفين والمسنين والحوامل بالأطفال الفتك في أوامرهم% تنفذ التي الموت فيالق "40... تتردد
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 والتلاعب به%%ا من قب%%لGIAجميع هذه المعلومات، والكثير% غيره%%ا ح%%ول توظي%%ف "الجماع%%ات الإس%%لامية للجيش" 
، سبق ذكره، للعقيد الس%%ابق محم%%د2003جهاز المخابرات، يؤكدها لاحقا كتاب آخر يجمع عدة شهادات، صدر في 

. وك%%ان العقي%%د س%%مراوي% ق%%دم ش%%هادته خلال41السمراوي، ضابط في مديرية الاستعلام والأمن قبل أن ينشق عنها 
، س%%محت2002دعوى التشهير% التي رفعها الجنرال خالد نزار في باريس ضد ح%%بيب الملازم س%%وايدية: في يولي%%و 

جلسات الاستماع التي اس%%تمرت أس%%بوعا ك%%املا بالس%%ماع لش%%هود% النظ%%ام )من جملتهم وزراء وسياس%%يون مث%%ل س%%عيد
سعدي، وصحفيون( وأيضا السماع لشهود ق%%دمهم% ال%%دفاع )سياس%%يون مث%%ل حس%%ين آيت أحم%%د، وعس%%كريون منش%%قون

 الطبيع%%ة وصحفيون أيضًا(. تبين بشكل جلي، نصوص المحاضر الحرفية لهذه الإفادات، بعد نشرها بوقت قص%%ير،%
.42الحقيقية للنظام والأكاذيب التي ينتجها للتستر على جرائمه 

 سبتمبر%11لكن كل ذلك لم يكف لمواجهة الآثار السلبية المدمرة الناجمة عن ردود% فعل القوى الغربية على هجمات 
 ال%%تي ارتكبته%%ا% القاع%%دة في نيوي%%ورك وواش%%نطن، خاص%%ة وان النظ%%ام الجزائ%%ري أدرك بس%%رعة أن%%ه يمكن%%ه2001

الاستفادة من هذا الحدث الض%%خم وتوظيف%%ه لص%%الحه وتق%%ديم نفس%%ه على أن%%ه رائ%%د في مج%%ال الح%%رب ض%%د الإره%%اب
الإسلامي، مغتنما الفرصة لمحو آثار جرائم إرهاب الدولة. وتنفيذا لذلك، نجحت الدعاية التي صاغها قس%%م% عملي%%ات
الحرب النفسية، التابع لمديرية الاستعلام والأمن، في جني ثمار هذه العملي%%ة، ب%%دءا من الاع%%تراف الرس%%مي والق%%وي

 القوى الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، بالنظام الجزائري كحليف مم%%يز في الح%%رب ض%%د من طرف%
الإرهاب.

" جمهورًا% جديدًا )خاص%%ة على المس%%توى%DRSومن تلك اللحظة، استعادت إستراتيجية التضليل الإعلامي "صناعة 
الس%%معي والبص%%ري، من خلال مختل%%ف الأفلام الوثائقي%%ة(، لاس%%يما بع%%د تخلي معظم المح%%ررين في وس%%ائل الإعلام
الفرنسية، عن التحقيق الصحفي في الأخبار الجزائرية، بعد قناعتهم بعبثية محاولة التحقق في الأخب%%ار، نظ%%را لحجم
التضليل الإعلامي الذي تمارسه آلية الحرب النفسية وما تتعرض له ه%%ذه الأخب%%ار من تلاعب، إلى درج%%ة أص%%بحت
المهم%%ة في أعينهم "معق%%دة للغاي%%ة"، ف%%آثروا ال%%تزام الص%%مت، إلى ج%%انب تهميش آخ%%ر الص%%حافيين المتخصص%%ين في

 لأك%%ثر من الجزائر، لتختفي من المشهد الإعلامي، بشكل شبه كامل كل متابعة وتغطية حص%%يفة للش%%أن الجزائ%%ري،
 فبراير.22خمسة عشر عامًا، مما يفسر ذهول هذه الجهات وغيرها من المنابر عند سماعها خبر الحراك 

في هذا السياق، ظهر مصدر% آخر يسعى إلى تقديم صورة أوثق، بشكل فعال للغاية، تكشف ه%%ذه الحق%%ائق الجزائري%%ة
التي تم محوها من مختلف المصادر% المتاحة، تمثل هذا المصدر في إنتاج الخيال الرومانسي، ولاسيما كتب الإث%%ارة.

L'Envolفبالإضافة إلى كتاب )تحليق الصقر الأخضر(   du faucon vert  Métailié ، ال%%ذي س%%بق2007 
Madame  ذك%%ره، يمكنن%%ا الإش%%ارة أيض%%ا إلى كت%%اب  Courage( %لس%%رج كوادروب%%اني )الس%%يدة ش%%جاعة( Le

Masque 2012 ، Paix à leurs âmes( %لأوليفيي بوتوني Piranha, 2016 أو )La guerre est
une ruse  الحرب خداع( لفريدريك بولين( Agullo,  2018 . لا ش%%ك أن ه%%ذا المص%%در% ثمين وس%%اهم في43 

كشف الحقائق، لكنه لا يكفي لفهم جميع القوى الدافعة وراء الثورة الكبرى للشعب الجزائري، ولاسيما تلك المتعلق%%ة
بالوضع الاقتصادي الذي يشكل حياة الشعب اليومية، والذي نناقشه في الفصل التالي.

 بقلم عمر بن درة،الإفلاس مآل حتمي للدكتاتورية�. 4

المستفيد الرئيسي من الانتعاش المالي الذي استمر طيلة العقد الأول من القرن الحالي%%ة، انحص%%ر في طبق%%ة الوس%%طاء
ورجال الأعمال الطفيليين، بعد أن أثبت نظام بوتفليقة فشله في تحفيز الإنتاج المحلي والاس%%تثمار وعج%%ز عن إيج%%اد
فرص العمل. لا زال الاقتصاد% الوطني% إلى يومنا هذا يعتمد كليا على مداخيل المحروقات، حتى وإن كان هذا العجز
المريع لا يمكن تفسيره فقط بفساد وفشل منظومة الحكم التي عمّ%%رت عش%%رين س%%نة. تع%%ود المؤش%%رات الأولى الدال%%ة
على الإفلاس إلى فترة الستينيات، قبل أن يتفاقم الانزلاق الك%%ارثي% في الثمانيني%%ات، بع%%د هيمن%%ة ش%%بكات الفس%%اد على
التجارة الخارجية. ورغم استخدام% أموال الريع من مداخيل النفط في محاول%%ةٍ "لِش%%راء" س%%كوت المواط%%نين والحف%%اظ
على اقتص%%اد م%%وازي% ملائم للإبق%%اء على ش%%بكات الفس%%اد وإحك%%ام الس%%يطرة على المجتم%%ع في ال%%وقت نفس%%ه، ف%%إن
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المؤشرات القاتمة المنذرة بحدوث خراب اقتص%%ادي ك%%ارثي، ش%%كلت إح%%دى المكون%%ات الرئيس%%ية للث%%ورة الش%%عبية في
2019.

لا شك أن الوضع الاقتصادي% العام في الجزائر وتوقعاته المثيرة للقلق، شكّل الأرضية التي انطلق منه%%ا الح%%راك. لا
يمكن لعاقل أن يجادل بأن هذه الحركة الهائلة للمجتمع في تعبئته الشاملة من أج%%ل دول%%ة الق%%انون واح%%ترام الحري%%ات
العامة، هي قبل كل شيء حركة ذات طبيعة سياسية، لكن التغي%ير ال%%ذي ط%%الب ب%ه غالبي%ة الش%%عب، ن%اجم أيض%ا عن
حجم السخط المتراكم عبر السنين، المتنامي بفعل قسوة الواقع الاجتم%%اعي المت%%دهور بس%%رعة مهول%%ة، وأف%%ق% مظلم%%ة

تنذر بمخاطر جمة.
، الح%%د الأدنى من التس%%يير الس%%ليم للاقتص%%اد% والعيش الك%%ريم%1992 يناير 11لو ضمنت السلطة المعيّنة بعد انقلاب 

للمواطن، ربما كان استبدادها% الوحشي، والفساد المستشري% المنظم في أعلى هرم السلطة، والقمع المنهجي للحريات
الأساسية، سيثير قدرا أقل من الاستفزاز% والغضب وسط% المواطنين، ومما لا شك فيه، أن اتساع الفج%%وة بين الغالبي%%ة
المحرومة والأقلية المترفة، وظروف% العيش المأساوية المفروضة على الشعب من قبل ديكتاتورية عاجزة وعقيم%%ة،

قد ساهم في تفاقم بركان السخط وسط الغالبية من فئات الشعب.

الفشل       عن الوحيد المسؤول هو بوتفليقة ؟هل

يصعب على المرء فهم كيف وصلت البلاد إلى هذا المأزق الاقتصادي، وما صاحبه من تطورات% حرجة تب%%دو الآن
حتمية ولا يمكن استساغتها، خاصة وأن ه%ذا الوض%ع ق%د س%بقته ف%ترات مريح%ة من ال%وفرة المالي%ة الواس%عة بفض%ل
ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، التي تشكل الج%%زء الأك%%بر من ص%%ادرات الدول%%ة وج%%زءً حاس%%ما من

، مبلغا هائلا، يتراوح% بحسب2013 إلى 2003مواردها. في الواقع، سجلت الجزائر على مدى عشر سنوات، من 
ملي%%ار دولار من عائ%%دات تص%%دير النف%%ط والغ%%از. ولكن كم%%ا ظه%%رت فج%%أة ه%%ذه1000 إلى 800المص%%ادر- بين 

البحبوحة المالية في سماء الديكتاتورية، اختفت أيضا هذه الوفرة التي استفاد منها أقطاب الجهاز التنفيذي في الدولة،
بين عشية وضحاها، لتترك وراءها مشهدًا اقتصاديًا% مدمرا بسبب تراجع قطاع% التصنيع والخصخصة المشوّهة غير

المنتجة التي لا أمل في الاستفادة منها.

أثناء هذه العشرية التي شهدت طفرة مالية هائلة وفسادا مستشريا وهدرا غير مس%%بوق للأم%%وال، ش%%يدت بالفع%%ل بني%%ة
تحتية باهظة التكلفة، لكن بآثار اقتصادية مشكوك في نجاعتها إلى حد كب%%ير، ومن دون أن يص%%احبها أي تحس%%ن في
الظروف% الاجتماعية للمواطنين، على الرغم من توزيع الإعانات والسكنات الاجتماعية والقروض الس%%خية وغيره%%ا
من أوجه المساعدات. بل على العكس من ذل%%ك، نج%%د أن مج%%الات الص%%حة والتعليم والخ%%دمات العام%%ة الأخ%%رى، ق%%د
انهارت وأصبحت% في وضع منكوب تفتقد إلى الحد الأدنى من الفعالية، هذا الوضع لوحده يمكنه ان يختصر% ص%%ورة
الإهمال وعدم الكفاءة في كافة القطاعات، التي يعاني منها البلد. تُشكل الفضائح حول أوض%%اع الم%%دارس المتداعي%%ة،
والمستشفيات التي تحوّلت إلى مجرد هياكل تستقبل المرض%%ى للم%%وت، والمس%%اكن الاجتماعي%%ة ال%%تي تفتق%%د للظ%%روف
الص%%حية المناس%%بة، "اليومي%%ات" اللا متناهي%%ة للتس%%يّب والاس%%تهتار في التس%%يير، فض%%لا عن غي%%اب الكف%%اءة وع%%دم
الاكتراث، بينما تعاني الفئات الأكثر هشاشة من مزيد من الضيق% وأوجه الضيم، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ
البلاد. وبما أنهم الأكثر تضررا% مباشرة من آثار الفس%%اد والبطال%%ة وش%%عورهم% بالي%%أس في ت%%أمين مس%%تقبل يض%%من لهم

(، لم يج%%د2عيشا كريما، إلى جانب الحقرة )الازدراء( التي يتعرض%%ون له%%ا من ط%%رف المس%%ؤولين )انظ%%ر الفص%%ل 
، فيهؤلاء الشباب في غالب الأحوال، مخرجًا آخر غير الحرقة، أي العبور غير القانوني للبح%%ر الأبيض المتوس%%ط%

 في كثير من الأحيان. رحلات محفوفة بالمخاطر نحو وجهات تنسجها آمال مخيلتهم، يلقون فيها حتفهم

هذا الوضع الك%%ارثي على أك%%ثر من ص%%عيد، غالبً%%ا م%%ا أُلقيت مس%%ؤوليته الكامل%%ة على ع%%اتق نظ%%ام ال%%رئيس بوتفليق%%ة،
 من قبل صناع القرار الجدد في السلطة، من جنرالات الظل والن%%اطق% باس%%مهم، قائ%%د2019 أبريل 2المطاح به في 

أركان الجيش الوطني% الشعبي أحمد قايد صالح. هذه المجموعة من صناع القرار المتخفية وراء وكلائه%%ا من رج%%ال
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الأعم%%ال وش%%بكاتها% الإعلامي%%ة والأمني%%ة، أخ%%ذت ح%%ذرها في الآون%%ة الأخ%%يرة ون%%أت بنفس%%ها عن جماع%%ات المص%%الح
المتنافسة، سواء التي تدور% في فلك الرئيس المخلوع أو الشخصيات التي أطيح به%%ا من مناص%%ب علي%%ا في الجيش أو
الأجهزة الأمنية. وهك%%ذا، غ%داة إقال%ة عب%%د العزي%ز% بوتفليق%%ة، ألقي في الس%%جن شخص%يات "الأوليغارش%%ية" )مص%%طلح
أصبح واسع الاستخدام نظرا للمعنى العميق الذي يحيل إليه لدى المواطنين(، الذين كدسوا الملايير بفضل قربهم% من
جنرالات البوليس السياسي، وقد اعتقلوا وكأنهم% مجرد مجموع%%ة أش%%رار، على ي%%دي مجموع%%ة كب%%ار الض%%باط ال%%ذين
يشكلون السلطة الفعلية حاليا؛ بينما لم تتعرض شخصيات الأوليغارشية المنتمية لشبكات السلطة الفعلية الراهن%%ة لأي

(.17أذى، ولم تُمَس مصالحهم )انظر الفصل 

وفقًا لسرد الرواية المروّج لها في الوقت الراهن، التي تبثها وسائل الإعلام الخاضعة لأوامر ص%%انعي الق%%رار، فك%%ل
، تاريخ تنصيب عب%%د العزي%%ز% بوتفليق%%ة1999الانحراف الأخلاقي والفساد المنهجي والحكم الكارثي للبلاد قد بدأ في 

كرئيس للدولة. وهكذا على استحياء لكن بإصرار ملفت للنظر، حرصت الأب%%واق المروج%%ة للنظ%%ام، على تأكي%%د ه%%ذا
التزامن، بين مجيء بوتفليقة وانتشار% الفساد العارم، مع جزمها أن هذه الص%%فحة الكارثي%%ة من ت%%اريخ الجزائ%%ر ق%%د تم
طيّها بفض%%ل القض%%اء بش%%كل نه%%ائي على ه%%ذه الش%%بكات الش%%ريرة المؤلف%%ة من رج%%ال فاس%%دين، وسياس%%يين مخ%%ادعين
وضباط% خانوا الأمانة. من نافلة الق%%ول أن ه%%ؤلاء المس%%ؤولين الكب%%ار في الدول%%ة، ال%%ذين اعتقل%%وا م%%ؤخرا، هم بالفع%%ل
أقطاب الفساد ويستحقون مصيرهم، لكن تحميل ه%%ذه المجموع%ات المافيوي%ة وح%%دها المس%ؤولية الكامل%%ة على ج%رائم
الفساد التي دفع ثمنها المجتمع بأسره، حكما ليس دقيقا وأبعد ما يكون عن الحقيق%%ة الكامل%%ة، مثلم%%ا ليس ص%%حيحا% ولا

 تزامن%%ا م%%ع ت%%ولي1999من الأمانة، تحدي%%د ت%%اريخ ظه%%ور% الفس%%اد وأص%%ل الخ%%راب في إدارة اقتص%%اد البلاد، بس%%نة 
الرئيس بوتفليقة الحكم.

الجذور )القديمة( للأزمة الدائمة

في واقع الأمر، الفساد السائد في هرم الس%%لطة وأجهزته%%ا ق%%ديم% ق%%دم% النظ%%ام% العس%%كري% البوليس%%ي ال%%ذي نص%%به العقي%%د
، ح%%تى وإن ك%%ان تط%%ور% ه%%ذه الظ%%اهرة وتفاقمه%%ا% تم ت%%دريجيا. في1965 يوني%%و% 19ه%%واري% بوم%%دين عقب انقلاب 
، انتهج ه%%ذا النظ%%ام سياس%%ة اقتص%%ادية ترك%%ز على التنمي%%ة وتحس%%ين الظ%%روف%1969المرحلة الأولى، وخاصة من%%ذ 

، سجل الاقتصاد الوطني% معدل نمو س%%نوي للن%%اتج المحلي1979   إلى1969المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، ومن 
٪. ونتيجة ذلك اخذ الفقر في الانحسار، مع تطبيق سياسة التعليم الجم%%اهيري والطب المج%%اني،4.7الإجمالي بنسبة 

وقد ساعد على تنفيذ هذه السياسة الاقتص%%ادية الاندفاعي%%ة وتحت إش%%راف مباش%%ر من الدول%%ة، ارتف%%اع أس%%عار النف%%ط،
.1973ولاسيما منذ 

لكن بيروقراطية الاقتصاد الخاضعة للوصاية الإدارية المطلقة باس%%م "اش%%تراكية" خاص%%ة، وبحج%%ة التنمي%%ة الوطني%%ة،
وفرت الأرضية الخصبة لجميع الانحرافات% اللاحقة. وقد ش%%كل ت%%أميم التج%%ارة الخارجي%%ة، وفتح أس%%واق المش%%تريات
العمومية باس%م التص%نيع الخاض%ع مركزي%ا لس%يطرة الإدارة، إلى ج%انب مش%تريات الأس%لحة ومبيع%ات المحروق%ات،
العوام%ل الرئيس%ية ال%تي س%هلت عملي%ات اختلاس الأم%وال من قب%ل ص%انعي الق%رار في النظ%ام وأتب%اعهم من رج%ال

أعمالهم.

وسرعان ما بدا واض%حا أن العق%ود الض%خمة من ن%وع "التس%ليم الج%اهز" )"المفت%اح في الي%د"( للمش%اريع% الص%ناعية
المدرجة في خطط التنمية المتتالي%%ة في الس%%بعينيات ك%%انت ج%%د ملائم%%ة بالنس%%بة لعملي%%ات التلاعب وتض%%خيم% الفوات%%ير
وحصد العمولات. إلى جانب العمولات المفروضة على عقود التوريد، شكلت رسوم% الاقتطاع غير المش%%روعة على
هذه المعاملات، القاعدة الاقتصادية التاريخية، وال%%تراكم% الأولي، لن%%واة مجموع%%ات المص%%الح الحالي%%ة. تض%%م ش%%بكات
إدارة تحص%%يل العم%%ولات واس%%تغلال النف%%وذ، كب%%ار الض%%باط في الجيش والمس%%ؤولين في القطاع%%ات الاقتص%%ادية
والمؤسسات% العمومي%ة ورج%ال الأعم%ال المقيمين في الخ%%ارج. وفي% ه%%ذه الأثن%اء ش%%هدت عملي%%ات الاس%تيراد% الهائل%ة
المتفاقمة من المنتجات الغذائية والص%%يدلانية، ت%%دخُل أط%%راف وس%%يطة مرتبط%%ة ارتباط%%ا واض%%حا بكب%%ار ق%%ادة الجيش
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والبوليس السياسي النافذين في هرم السلطة. من جهتها تتعامل البنوك والإدارات الأوروبية مع الوسطاء الجزائريين
ومن الجنسيات الأخرى، المقيمين في الغالب في أوروب%%ا )ب%%اريس ونيس وج%%نيف% ومدري%%د( وفي% الولاي%%ات المتح%%دة،
بصفتهم تلك، أي وسطاء. تشكل هذه الشبكات القديمة، التي ظهرت إلى الوجود أحيانًا أثناء حرب التحري%%ر )لتس%%ليح

جيش التحرير الوطني% وتزويده بما يحتاجه(، الجيل الأول من نظام الاستيلاء غير المشروع% على موارد% الدولة.

م%%ا ش%%كل في الأص%%ل ح%%افزًا على الاس%%تثمار الع%%ام، تح%%وّل بع%%د ذل%%ك إلى إدم%%ان ريعي س%%اعدت علي%%ه التح%%ولات
، ب%%دأت تظه%%ر المؤش%%رات على1979الأيديولوجي%%ة الداخلي%%ة والخارجي%%ة ال%%تي ح%%دثت في نهاي%%ة الس%%بعينيات. في 

احتض%%ار الش%%يوعية البيروقراطي%%ة ال%%تي جس%%دها الاتح%%اد الس%%وفيتي، في ال%%وقت ال%%ذي دخ%%ل في%%ه الجيش الس%%وفيتي%
أفغانستان، وانتصرت الثورة الإسلامية في إيران، وتعرض الحرم المكي لعملية اقتحام من ط%%رف جماع%%ة جهادي%%ة.
في الجزائر، لم تعد الاشتراكية البوليسية للرئيس بومدين تغري الناس، خاصة مع بروز% الإس%%لام السياس%%ي ت%%دريجياً
كقوة صاعدة وسط الشباب والطبقات الشعبية. يتطابق% تغيير% النموذج والتطورات الجاري%%ة خلال ه%%ذه العش%%رية، م%%ع

التغيير الحاصل في قمة هرم الدولة الجزائرية وإعادة توجيه سياستها% الاقتصادية.
ا1979في فبراير  ، بعد وف%%اة ه%%واري% بوم%%دين، عيّن ق%%ادة الجيش الوط%%ني الش%%عبي العقي%%د الش%%اذلي بن جدي%%د رئيس%%ً

للجمهورية. حرصا منهم على امتصاص السخط العميق وسط الجماهير، وبفضل الوفرة المالية الناتج%%ة عن ارتف%%اع
أسعار النفط، عمدت السلطات الجدي%%دة على ش%راء الس%لم الاجتم%اعي من خلال تحف%يز الطلب%ات، وفتح الس%%وق أم%ام
المنتجات الاستهلاكية، ووضع حد لسياسة التصنيع والقيام بإعادة هيكلة الشركات الوطنية التي اعت%برت كب%يرة ج%%دًا
ولا يمكن تسييرها% بشكل صحيح، غ%%ير أن إع%%ادة الهيكل%%ة البيروقراطي%%ة وانته%%اج سياس%%ة اللامركزي%%ة في إدارة ه%%ذه
المؤسس%%ات، لم تحق%%ق أي نت%%ائج مقنع%%ة، كم%%ا أن الزي%%ادة في ال%%واردات لم تحس%%ن ب%%أي ح%%ال من الأح%%وال من حي%%اة
المواطنين، ويضاف إلى ذلك، أن وقف سياسة التنمية فاقمت من حدة أزمة نقص مناصب الش%%غل والبطال%%ة، خاص%%ة

وسط الشباب.

 وص%%عود%1980وفي خضم هذا الوضع الاجتماعي المتوّتر، المتميز بموجة احتجاج سياسية في منطق%%ة القبائ%%ل في 
الإسلام السياسي، احتدمت الصراعات الخفية بين أقطاب الحكم النافذة، في أعلى هرم النظ%%ام المتحكم. بع%%د ص%%راع%

45حاد بين من جهة، ضباط س%%ابقين في الجيش الفرنس%%ي، من ذوي التوج%%ه اللي%%برالي، المفت%%ونين بنهج "الانفت%%اح" 
الذي كان يروّج له الجنرال العربي بلخير )تولى رس%%ميا منص%%ب مستش%%ار بس%%يطً لل%%رئيس، لكن%%ه يُع%%د عملي%%ا الرج%%ل
القوي الفعلي في النظ%%ام( ومن جه%%ة أخ%%رى، مجموع%%ة من القي%%ادة من الح%%رس الق%%ديم، المس%%تميتين في الحف%%اظ على

.1985الوضع القائم، تتخذ هذه الصراعات منعطفًا حادًا بعد الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط الخام في ديسمبر% 
وتتوالى سلسلة من الانقطاع في تزويد الأسواق من مختلف الم%واد، في ال%وقت ال%ذي تواج%ه في%ه الس%لطات ص%عوبة
متزايدة في ضمان استيراد% المواد الغذائية والأدوية الأساسية للبلاد، خاصة وأن خدمة الدين تستنزف الج%%زء الأك%%بر
من عائدات تصدير% المحروق%%ات. وعوض%%اً% من التفك%%ير في اتخ%%اذ ت%%دابير لإع%%ادة تنظيم الاقتص%%اد، فض%%لت الحكوم%%ة
سياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى التمويل قصير% الأجل بمع%%دلات باهظ%%ة على نح%%و متزاي%%د، دفعت البل%%د دفع%%ا

. 46باتجاه فخ المديونية التي يتعذر التملص منها 

 التي أخمدتها دبابات الجيش في حمام من الدماء، عمق السخط الذي كان يش%%عر ب%%ه1988ترجمت انتفاضة أكتوبر 
الشباب إزاء سياسات الإهمال الفج والإفلاس الاقتصادي والفساد المستفز المستشري للقادة العسكريين والسياس%%يين،
وكانت أعمال الشغب هذه أيضا تعبيرا علنيا يكشف احتدام الأزمة داخل أرك%%ان النظ%ام، منحت ال%%رئيس الش%اذلي بن
جديد الفرصة ليفرض على أنصاره داخل قيادات الجيش ومختلف% الأجهزة، عملية دمقرطة وانفتاح اقتص%%ادي. وق%%د

47أطلق على هذه التجربة القصيرة، التي استمرت ثمانية عشر شهرا فقط، اسم "مرحلة الإصلاحات".

عملية الإصلاح المجهضة، 1989-1991
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تسببت بيروقراطية التجارة الخارجية والاستيلاء% عليها بحكم الأمر الواقع، من قبل قادة الب%%وليس السياس%%ي والجيش،
، في اس%%تمرار% ب%%ل وتع%%اظم اعتم%%اد البلاد على ص%%ادرات المحروق%%ات%1978ح%%تى قب%%ل وف%%اة ه%%واري% بوم%%دين في 

واستيراد% السلع وخاصة المنتجات الغذائية. تعود المسؤولية في أزمة الديون التي أثقلت كاهل البلاد في الثمانيني%%ات،
بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد الوطني، في جزئها الأكبر إلى التسيير البيروقراطي% للاقتصاد، وم%%ا رافق%%ه من فس%%اد
عارم في قمة هرم السلطة. في محاولة منهم التصدي لهذا الوضع الخطير، سعى عددٌ من الأطر السامية في رئاس%%ة
الجمهورية إلى مواجهة هذه التحديات عن طريق وضع برنامج إصلاحي يقوم على انفت%%اح م%%زدوج، من جه%%ة نح%%و
اقتصاد السوق- من خلال الحفاظ على القطاع العام الذي عرف تطورا كبيرا في السبعينيات – ومن جهة ثانية نح%%و

تكريس دولة القانون والحريات الأساسية.

تولت قيادة هذا المس%%ار ال%%ذي جن%%د ع%%ددًا كب%%يرًا من المهن%%يين والخ%%براء من جمي%%ع القطاع%%ات، مجموع%%ة من الأط%%ر
 ح%%ول رئيس ال%%وزراء الجدي%%د1989التنفيذيين، يُعرفون لاحقا باسم "الإصلاحيين"، يجتمعون اعتب%%ارا من س%%بتمبر 

مولود حمروش. وبتوجيه وتحفيز من غازي حيدوسي، وزير الاقتصاد% آن%%ذاك، اقتنعت ه%%ذه المجموع%%ة من الأط%%ر،
بدعم من بعض قادة جبهة التحرير الوطني% وعلى رأسهم عبد الحمي%%د مه%%ري، بض%%رورة الخ%%روج من دائ%%رة النظ%%ام%
الاستبدادي للحزب الواحد وكذلك التحل%%ل من النم%%ط الإداري لتس%%يير الاقتص%%اد الراك%%د، المُهيك%%ل أساس%%ا ح%%ول ري%%ع

، نفذت حكومة حمروش برنامج إصلاحات اقتصادية تمح%%ورت% ح%%ول تحري%%ر1991المحروقات. وإلى غاية يونيو% 
الاقتصاد% من الوصاية الإدارية، واستقلالية الشركات من خلال وضع حد لنظام الاحتكار وإضفاء الط%ابع المؤسس%ي
على القواعد العامة للسوق، وتم بالتزامن مع ذلك، فتح مجال الحريات العامة بشكل لم يسبق له مثيل في البلاد، مثل
التشجيع على تطوير الصحافة المستقلة، وسن القوانين التي تسمح بإنشاء نقابات مستقلة لوضع ح%%د لاحتك%%ار العم%%ل

النقابي الرسمي، الذي يقوده الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وحرية التعبير للمجتمع المدني، وما إلى ذلك.

كانت البلاد في حاجة ماسة للإصلاحات الاقتصادية بسبب الوضع المثير للقلق. وفقًا للإحصاءات الرسمية، انخفض
، ليس%%تقر1985 و1980٪ س%%نويًا% في المتوس%%ط،% بين 5نمو الناتج المحلي الإجمالي، البالغ حسب الأرقام% الحقيقية، 

٪ في25٪ عتب%%ة 22. وخلال هذه الفترة، تجاوز% معدل البطالة الذي بل%%غ 1989 و1986٪ بين عامي 1في حدود 
٪ من الن%%اتج المحلي الإجم%%الي،47 أو ما يع%%ادل 1980 مليار دولار في عام 19. وارتفع رصيد% الدين من 1988

٪ من الناتج المحلي الإجمالي آن%%ذاك، بينم%%ا كش%%فت75، أي أكثر من 1988 مليار دولار في عام 30إلى أكثر من 
جميع المؤشرات الأخرى حجم تدهور حالة الاقتصاد.%

أما هامش الحركة لدى الحكومة الإصلاحية، المقيدة أصلا سياسيا، نظرا للتحكم الفعلي شبه المطل%%ق في الس%%لطة من
قبل قادة الجيش والأمن العسكري، فقد تعرض هذا الهامش الضيق لمزيد من التضييق% والعراقي%%ل% بس%%بب ثق%%ل ال%%دين
الخارجي الذي امتصت خدمته جميع الإيرادات الخارجي%%ة للدول%%ة تقريبً%%ا. وفي مواجه%%ة ه%%ذا الع%%ائق الرئيس%%ي، ك%%ان
القرار المتخذ هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدول%%ة من خلال تجنب الاستس%%لام% للأص%%وات الليبرالي%%ة المتطرف%%ة
الصادرة عن صندوق النقد الدولي% والمبالغة في إنذاراتها المريبة. إلى جانب ذلك، لم يق%دم ال%دائنون، بقي%ادة الخزان%ة
الفرنسية، أي مقترحات أخرى، م%ا ع%دا الوص%فات الاس%تعمارية الجدي%دة الص%ادرة عن "إجم%اع واش%نطن" ال%ذي تم

 بمبادرة من الاقتصاديين الأمريكيين الليبراليين الجدد.1989تأكيده في 

وشكل "التعديل الهيكلي" الذي روّجوا له حينذاك، والذي تكشفت عواقبه الكارثية في كل مكان، شرطا% مسبقا لإع%%ادة
جدولة الديون الخارجية. لكن رغم ذلك رفض الإصلاحيون الجزائريون، بدعم من عدد كب%%ير من الأط%%ر التنفي%%ذيين
المرتبطين بعملية إصلاح الاقتصاد،% هذا البديل المكلف وغير الفعال في آن واحد، وقاموا% بتنفي%ذ ح%ازم لاس%%تراتيجية

وطنية لإعادة تنظيم الاقتصاد% والخروج من الأزمة.

إلا أن تحرير% التجارة الخارجية سرعان م%%ا اص%%طدم بش%%كل مباش%%ر بمص%%الح "ص%%ناع الق%%رار" العس%%كريين وأجه%%زة
المخابرات، خاصة وأن الانفتاح على المنافسة الخاضع للرقابة، قد أدخل فاعلين مستقلين جدد في الساحة، بما ش%%كل
تهديدا لتدفق العمولات غير القانونية التي يفرضها% الجنرالات على رأس شبكات الفساد المرتبطة ب%%واردات الحب%%وب
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والسكر والبن والأدوية وغيرها من المواد الأساس%%ية. وفي ال%%وقت نفس%%ه، ج%%اء الانفت%%اح ال%%ديمقراطي ليح%%رر الق%%وى
السياسية، ويسمح لها بتحدي احتكار السلطة المفروض بيد من حديد من قب%%ل الب%%وليس السياس%%ي، مم%%ا دف%%ع "ص%%ناع
القرار" الرئيسيين، بقيادة اللواء العربي بلخير، الرجل الق%%وي الفعلي في قص%%ر المرادي%%ة في عه%%د رئاس%%ة بن جدي%%د،

، إلى1990وخال%%د ن%%زار، وزي%%ر ال%%دفاع، ومحم%%د "توفي%%ق" م%%دين، رئيس مديري%%ة الاس%%تعلام والأمن من%%ذ س%%بتمبر% 
مواجهة الوضع الجديد على مرحلتين، تفصل بينهما بض%%عة أش%هر فق%%ط. ق%%اموا في المرحل%ة الأولى باس%%تغلال نقص
الخ%%برة والاس%%تعداد% السياس%%ي% ل%%دى قي%%ادة الجبه%%ة الإس%%لامية للإنق%%اذ وبفض%%ل اخ%%تراق ص%%فوفها بالعدي%%د من العملاء،

، الأمر الذي سمح للج%%نرالات بإجب%%ار حكوم%%ة حم%%روش1991وتشجيعها% على شن إضراب تمرد سخيف في ربيع 
.ونتج عن ذلك عمليا، توقف% عملية الإص%لاح الاقتص%ادي، لكن48على الاستقالة في ظروف مشابهة لعملية انقلاب 

. وفي المرحل%%ة الثاني%%ة، بع%%د إعلان1991مع الإبقاء على الانتخابات التشريعية، وتأجي%%ل دوره%%ا الأولى إلى نهاي%%ة 
ف%وز% الجبه%ة الإس%%لامية للإنق%اذ، كم%%ا س%%بق الإش%ارة إلي%ه، ألغي ال%دور الث%%اني من قب%%ل الج%%نرالات "ص%%ناع الق%%رار"

، وت%%دمير% لف%%ترة طويل%%ة ج%%دا الديناميكي%%ة1992 ين%%اير 11والإطاح%%ة ب%%الرئيس الش%%اذلي بن جدي%%د خلال انقلاب 
.1989الديمقراطية التي سمح بها ولو باستحياء، دستور%

"الحرب القذرة" غطاء لإخفاء ليبرالية متوحشة

التوقيف% الوحشي% للعملية الديمقراطية أدخل البلاد، كما أشرنا إليه من قبل، في دوامة من عن%%ف لا يط%%اق، ن%%ادرا م%%ا
(، بحيث وجد المجتمع نفس%%ه غارق%%ا في محي%%ط متلاطم من الفظ%%ائع في1شهدنا مثله من حيث القسوة )انظر الفصل 

حرب تزعم "مناهضة التخريب"، حرب ذات دوافع مريبة يكاد يستحيل رسم خيوطها% وس%%بر أغواره%%ا. وت%%دفق% ه%%ذا
– تسبب في التعتيم على 49 2002"النهر من الدماء" الذي يُغرِق المجتمع –على حد تعبير حسين آيت أحمد في 

عملية التحرير المافيوي المتوحش للاقتصاد، الذي كان الجنرالات الينايريّون يعقدون أم%%الا واس%%عة على تنفي%%ذه من%%ذ
أمد بعيد. وبالفعل، غطى الرعب المنظم المفروض على الشعب الجزائ%%ري، المتهم بإس%%اءة التص%%ويت في انتخاب%%ات

، على عملي%%ة نهب ض%%خمة، تم خلاله%%ا نق%%ل الممتلك%%ات العام%%ة تحت س%%تار الخصخص%%ة: وق%%ف% الإص%%لاحات91
الاقتصادية والعودة إلى التسيير الب%%يروقراطي المرك%%زي% من قب%%ل الحكوم%%ات ال%%تي خلفت حكوم%%ة حم%%روش، قض%%ى

قضاء مبرما على الآثار الناجمة عن إدارة الديون التي تمت تحت سلطتها الإصلاحية.

ك%%ان يف%%ترض أن تمنح اتفاقي%%ات إع%%ادة تش%%كيل ال%%ديون ال%%تي أب%%رمت م%%ع بعض ال%%دائنين الرئيس%%يين، بعض ال%%وقت
والوسائل، لإعادة تنظيم الاقتص%%اد للخ%%روج من الدوام%%ة المنهك%%ة، الناجم%%ة عن الاعتم%%اد الم%%زدوج، على ص%%ادرات
المحروقات% واستيراد الس%%لع الاس%تهلاكية، لكن لم يح%دث أي ش%يء من ه%%ذا القبي%ل، وفي ظ%%ل حال%ة الط%%وارئ ال%%تي

، غرقت الجزائ%%ر في ب%%راثن عن%%ف س%%حيق، ق%%درت بعض المص%%ادر%1992 فبراير 9دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 
ومع تعفن الوضع الأمني والشلل الاقتصادي،% ومِن مقتل 50.% 1993 قتيل في نهاية عام 15000عدد ضحاياه بـ 

 )انظر الفصل الأول( إلى تنصيب الج%%نرال الأمين زروال في1992محمد بوضياف على البث المباشرة في يونيو% 
، استنفد النظام جميع أوراقه الاحتياطية، لينتهي به المطاف إلى المطالبة بإعادة جدولة ديون%%ه بقب%%ول ش%%روط1994%

 وربي%ع1994صندوق% النقد الدولي، وتبع ذل%ك، خض%وع التع%ديل الهيكلي، ال%ذي ك%ان موض%ع اتف%اقيتين في أبري%ل 
51، لمعايير% صندوق النقد الدولي في مجال الخصخصة وانفتاح الاقتصاد.1995

وكانت الليبرالية الاقتصادية المنتهجة تحت غطاء التعديل، مناسبة لتحويل هائل للم%%وارد العمومي%%ة والاس%%تيلاء% على
الممتلكات من مؤسسات الدولة ال%%تي تم تص%%فيتها بش%%كل تعس%%في بأس%%عار زهي%%دة. لق%%د كلفت عملي%%ة تفكي%%ك الش%%ركات

، يضاف% إليه%%ا المس%%ح المتك%%رر% لل%%ديون2004 و1995 مليارات دولار% بين عامي 9المملوكة للدولة ما يقارب من 
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 مليار دولار خلال نفس الفترة. ولم تجن خزينة الدول%ة ج%راء تخليه%ا في20المريبة للبنوك العامة، المقدرة بحوالي 
 مليون دولار، في حين كل%%ف الدول%%ة،200 مؤسسة عامة، سوى% 800ظروف% تفتقد للشفافية، لأصول% ما يقرب من 

 لم تكن52 ملي%%ار دولار.3.5س%%داد ال%%ديون وتموي%%ل الامت%%دادات الاجتماعي%%ة الناجم%%ة عن تص%%فية ه%%ذه المؤسس%%ات 
ليبرالية اقتصادية في الواقع بقدر ما كانت عملية مشبوهة إلى حد كبير، لتص%%فية الممتلك%%ات العام%%ة، ال%%تي ص%%احبتها
موجة غير مسبوقة من القمع ضد كل من رفض قبول تفكيك القطاع العمومي% والتراجع عن سياسة التصنيع للدول%%ة.
في تلك الأثناء دُمرت عدة مصانع خلال العمليات العسكرية ضد الجماعات المس%%لحة وس%%جن الآلاف من الأط%%ر من

-6000 إلى 5000هذه المؤسسات% بشكل تعسفي- من   مما أدى إلى تفاقم حالة النقص الفادح في مج%%ال الخ%%برة،  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الذي كان يعانى أصلا بفعل الهجرة

الأول من "الحرب القذرة".

في ظل هيمنة الجنرالات "صناع القرار" على رأس ه%%رم الجيش والمخ%%ابرات، انتقلت الجزائ%%ر، في خض%%م أعم%%ال
العنف والرعب والاضطراب% الغامضة خلال التسعينيات، من اقتصاد% ب%%يروقراطي% متحكم في%%ه من قب%%ل الإدارة، إلى
اقتصاد ليبرالي مزعوم، غير متج%%انس وغ%%ير منظم، يخض%%ع في%%ه القط%%اع الخ%%اص المكل%%ف بالص%%فقات الك%%برى م%%ع
الأجانب، لسيطرة وتأطير النظام. يمكن تلخيص الانفتاح الذي لطالما روّجوا% ل%ه وتب%%اهوا ب%ه، في مج%رد خصخص%%ة
قطاعات الاحتكار% العمومية، لمنح الأفضلية للواردات على حساب الإنتاج المحلي، ولم يقض هذا التط%%ور "الأق%%رب
إلى س%%وق الب%%ازار" بقي%%ادة الب%%وليس السياس%%ي، على ش%%بكات الفس%%اد الموج%%ودة من قب%%ل، ولم يح%%دث أي تغي%%ير في
الوساطات المافيوية نتيجة الخصخصة من دون منافس%%ة؛ ب%%ل على العكس من ذل%%ك، ظلت ك%%ل مجموع%%ات المص%%الح
التي عززت مواقعها بفضل احتكارها للم%%وارد والممتلك%%ات والص%%فقات، متض%%امنة م%%ع النظ%%ام وف%%ق% منط%%ق زب%%ائني

محض وتبادل المصالح.

 رئاسة بوتفليقة، منبع كافة أوجه الانحرافات

 وتنصيبه رئيسا، فتح حقبة غير مس%%بوقة من اله%%در للم%%وارد المستخلص%%ة من1999مجيء عبد العزيز بوتفليقة في 
صادرات الموارد الأحفورية غ%%ير المتج%%ددة )المحروق%%ات(. وبين عملي%%ات الاس%%تيلاء على ممتلك%%ات الدول%%ة والنهب

850، مب%%الغ ض%%خمة تق%%در بـ 2018 و2000وعدم كفاءة المسؤولين وأنماط التسيير العقيمة، بُددت ما بين عامي 
-2000النم%و الس%نوي خلال الف%ترة مليار دولار على الأقل من المداخيل الخارجية. وفقًا للبنك الدولي، بلغ متوسط 

 ٪، وهي نسبة متدنية بشكل يث%%ير الدهش%%ة، إذا أخ%%ذنا في الاعتب%%ار حجم النفق%%ات ال%%تي تم ص%%رفها،%3 حوالي 2017
٪10٪ إلى 5لنحصل على نسبة نمو أقل بكثير% من تل%%ك المس%جلة في ال%%دول الناش%%ئة، ال%تي ت%راوحت بين أك%ثر من 

بالنسبة للأفضل أداء منها.

عمليا، شبكات الوساطة الخفية، هي فقط التي استفادت من عمليات ضخ رؤوس% المال الهائلة لتموي%%ل البني%%ة التحتي%%ة
ذات النوعية الرديئ%%ة، وال%%تي لم تثبت فائ%%دتها% الاقتص%%ادية في غ%%الب الأحي%%ان. لم ينجم عن ه%%ذه الاس%%تثمارات، على

أي ت%أثير إيج%ابي على أداء،% 54غرار الطري%ق% الس%ريع ش%رق-غ%رب، ال%ذي كل%ف تش%ييده أم%وال إض%افية باهظ%ة 
الاقتصاد، بل ما شهدناه هو العكس من ذلك، حيث أكدت جمي%%ع المؤش%%رات، ال%%تراجع في الأداء المس%%جل على كاف%%ة

 في100المستويات. انخفض الإنت%%اج الص%%ناعي إلى م%%ا دون مس%%تواه المس%%جل في الثمانيني%%ات: إذا اعتم%%دنا مؤش%%ر 
 ويتضح من بيانات البنك الدولي أن الصناعة الجزائرية قد أع%%ادت2016 في 99.4، نلاحظ انخفاضه إلى 1989

تركيزها على إنتاج السلع الأولية )المياه والطاقة، المحروقات% ومنتجات التعدين( على حساب السلع المصنعة، ال%%تي
، في حين اختفت بشكل شبه كلي، قطاعات بكامله%ا، مث%ل النس%يج2016 و1989انخفضت إلى النصف بين عامي 

. أما إنتاج الصناعات الإلكترونية والكيماوية والصلب، التي ش%%كلت مح%%اور55والجلود والأحذية والخشب والورق 
. وأخ%%يرًا، ي%%بين1989 سوى نصف ما كان علي%%ه في 2016سياسة التنمية في السبعينيات، لم يعد يمثل إنتاجها في 

٪ من97المؤشر المتعلق بالتجارة الدولية، أن هيكل الصادرات لم يعرف أي تغ%%ير، حيث ظلت المحروق%%ات تش%%كل 
56. 2015-2002إجمالي الصادرات للفترة 
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على الرغم من الموارد الهائلة المتوفرة ووضعٍ جدُ مناس%ب، أدى التس%يير% الاقتص%ادي، على ي%د مختل%ف أطقم نظ%ام
 تعبر الحسابات العامة والمؤشرات الاجتماعية عن حقيقة مثيرة لقلق بالغ، يمكننا بوتفليقة، إلى فشل ذريع وصارخ.

لِتوض%%يح م%%دى إفلاس الإدارة الاقتص%%ادية في البلاد، الإش%%ارة أن حص%%ة الاقتص%%اد غ%%ير الرس%%مي )الم%%وازي( ال%%تي
 ملي%%ار دولار130 مليار دولار )100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بما يمثل أكثر من 50٪ إلى 40تراوحت بين 

 الحصيلة الماثلة أمام الجميع كارثية ولا تدع مجالا للشك، وسيظل57. 2018-2017حسب بعض التقديرات( في 
حكم "صناع القرار" المتسترين خلف عباءة بوتفليقة، والذي سيتذكره التاريخ عبر الأجيال، باعتب%%اره عه%%د الف%%رص
الضائعة، التي كان بالإمكان أن تجعل الجزائر% ضمن كوكبة الدول الناشئة، وأن هذه الحقب%%ة في ت%%اريخ البلاد أرّخت
للانهيار النهائي للنظام الذي أفقر البلاد على نحو خطير، ووضعه في م%%ؤخرة الأمم، في جمي%%ع التص%%نيفات الدولي%%ة
تقريبًا، بحيث لم تستفد من الوضع س%%وى طبق%%ة من البرجوازي%%ة الطفيلي%%ة المحتك%%رة لأس%%واق التج%%ارة، لا تح%%دها أي

جنسية، عهد لم يترك وراءه سوى خراب ممتد على مد البصر.

 ملي%%ار دولار فق%%ط، في نهاي%%ة أبري%%ل72.6، اعترفت الحكومة أن احتياطيات العملة الأجنبية تمثل 2019في يوليو 
 ملي%%ار دولار خلال ف%%ترة لا تتج%%اوز%7.2، أي انكم%%اش بمق%%دار 2018 مليار دولار في نهاية 79.8، مقابل 2019

 ملي%%ار دولار خلال الس%%نة المالي%%ة وتنخفض22 أشهر. وبهذه الوتيرة، ستتقلص هذه الاحتياطي%%ات بنح%%و 3أكثر من 
. وهذا م%%ا يع%%زز م%%ا ذهب إلي%%ه العدي%%د من المحللين ال%%ذين2019 مليار دولار في نهاية 60بشكل كبير إلى ما دون 

".2019قدروا أن احتياطيات العملة الأجنبية "بالكاد تغطي خمسة عشر شهرًا من الواردات اعتبارا من نهاية ع%%ام 
58

وقد أدى استمرار% انخفاض أسعار النفط والاتجاه نحو الانخفاض في الإنتاج الوطني للمحروقات، إلى تفاقم الم%%أزق.
وللخروج من هذه الزاوي%%ة الض%%يقة، لج%%أ النظ%%ام إلى ط%%رق مرتجل%%ة لكس%%ب بعض ال%%وقت، ح%%تى ل%%و اقتض%%ى% الأم%%ر
التضحية بالأساسيات.% وفق هذا التوّجه، حتى استقلالية بنك الجزائر، ال%%تي ش%%كلت خط%%وة متقدم%%ة في ق%%انون العمل%%ة

 بمقتضى الالتزام المتعهد به أمام البنك المركزي، الذي2017، تم محْوها بجرة قلم في نهاية 1990والائتمان لعام 
 مليار دولار. وبين السياسات العقيم%%ة وع%%دم20يفرض شراء سندات الخزانة على مدى خمس سنوات بقيمة تناهز 

 إلى طباعة مزيد من الأوراق% النقدية، مدى حالة الضياع والعجز% الكب%%ير للس%%لطة الكفاءة، يتضح من لجوء الحكومة
التنفيذية. ولم تكن هذه الوسائل المحفوفة بالمخاطر كافية حتى للوف%%اء بتس%%ديد دي%%ون الدول%%ة المترتب%%ة عليه%%ا من قب%%ل

شركات البناء والأشغال العمومية...

إذا استثنينا تنظيم حص%%ص بعض ال%%واردات، تب%%دو الحكوم%%ة غ%ير ق%%ادرة على استش%%راف الأوض%%اع، وع%%اجزة على
مواجهة أزمة كبرى مؤكدة تلوح في الأفق. كيف يمكن في هذه الحالة ضمان توافر% المنتجات الاستهلاكية الأساس%%ية

 مليون نسمة، وكلاهما مرتبط ارتباطا% وثيقا بالاستيراد؟% ويتذكر كلُ مَن واج%%ه42والأدوية الحيوية لتغطية حاجيات 
وضعا مشابها في نهاية الثمانينيات مدى تعقي%%د ظ%%روف% إم%%داد الس%%وق% بالح%%د الأدنى من الس%%يولة، بينم%%ا لم يكن ع%دد

 مليون مستهلك...21السكان آنذاك يتجاوز 

، بع%%د أن وج%%دت الس%%لطة التنفيذي%%ة نفس%%ها محاص%%رة في الزاوي%%ة، ب%%دت عليه%%ا علام%%ات ال%%ذعر2019في خري%%ف 
والتخبط. لم يكن الإعلان في سبتمبر، عن إلغاء الإجراء القانوني الذي يفرض أغلبية وطنية على رأسمال الشركات
المختلطة، خطوة عملية ملموسة بنتائج محسوسة، بما أننا لم نشهد توافد المستثمرين% الأجانب والان%%دفاع% إلى الس%%وق
الجزائرية الذي كان يفترض أن تتمخض عنه هذه الخطوة، بقدر ما كان هذا الإجراء بمثابة رسالة سياس%ية واض%حة
في اتجاه الشركاء، تماما مثلما هو الأمر بالنس%%بة لق%انون جدي%د يخص التنقيب واس%%تغلال المحروق%%ات، ك%%انت أعلنت
الحكوم%%ة فاق%%دة للش%%رعية، أنه%%ا ص%%اغته في أكت%%وبر م%%ع ش%%ركات أجنبي%%ة. ك%%ان واض%%حا أن النظ%%ام% مس%%تعدٌ% لأك%%ثر
الاحتمالات تطرفا، وأنه لن يتردد% حتى في بيع موارد البلاد بأرخص الأثمان، فق%ط ل%ربح ال%وقت في ان%دفاع% مته%ور
وهروب دائم إلى الأمام، أي السير وفق% الاستراتيجية الوحيدة التي كان قادرًا على تصورها. وهكذا وجدت الجزائر
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نفسها في طريق مسدود% بع%%د ك%%ل الإخفاق%%ات. سيس%%جل الت%%اريخ أن التس%%يير المس%%تبد، والتب%%ذير والسياس%%ات العقيم%%ة،
ستظل العلامة المميزة لنظام الس%لطة الم%تربع على الحكم من%ذ الأي%ام الأولى للاس%تقلال ب%القوة والتمس%ك ب%ه ب%القمع.
بصفتها المسؤولة حصريا عن الوضع الذي أوصلت إليه الشعب الجزائري، توش%%ك ه%%ذه المنظوم%%ة المعتم%%ة عديم%%ة
الأخلاق، على تقديم حصيلة كارثية، وتترك الأجيال الصاعدة تواجه تحديات مهولة، لانتشال بل%%د مس%%تنزف، وإدارة

.منهارة واقتصاد مدمر

قلـم أحمد سلمان . انتفاضة لم تولد من عدم5

رغم                لكن الحكم، لنظام المناهضة الشعبية المظاهرات توالت والعشرين، الحادي القرن من الأول العقد بداية منذ
في                  تشويهها تم بل بها، يليق الذي النحو على والدولية الجزائرية الإعلام وسائل بتغطية آنذاك تحظ لم ضخامتها،

    :       . عامي   بين نظمت للغاية متنوعة أشكالا المظاهرات تلك اتخذت الأحيان من آلاف 2004و 2003كثير
وما                 الطرقات حالة رداءة أو السكن، توزيع عملية سوء أو بالمياه التزود% بانقطاع تنديدا سواء محليا، الاحتجاجات

عام               منذ الاجتماعية النزاعات تكاثرت بوظائف؛ للمطالبة العمل، عن العاطلين حشود% تجمّعَ ذلك؛ ،2010إلى
الشوارع          الاحتجاجات من العديد جابت المستقلة؛ النقابات من بمبادرة عام      خاصة في المعيشة بغلاء تنديدا

من       2011 ابتداء واسعة تعبئة حركة جرت رُفِعت       2015-2014؛ الجنوب؛ في الصخري الغاز استغلال ضد
متزايدا           انتشارا% البلاد شهدت القدم، كرة ملاعب في للسلطة المناهضة مستخدمي%     الشعارات وأنشطة الراب لأغاني

) (           ... الحقرة    الازدراء بالغ حدتها، من زاد التي الاحتجاجية، الحركات هذه تراكم كان للسلطة انتقادا الأشد اليوتيوب
حراك             لانطلاقة الظروف هيأ الذي الصاعق بمثابة للمواطنين، النظام ساسة من .2019فبراير  22والاستفزاز%

من طبيعي% جدا أن نجد دائمًا بعض الغموض يكتنف ملابسات انطلاقة أي حركة اجتماعية التي تتطلب وقتً%%ا ط%%ويلًا
قبل أن تتشكل وتتجسد في الش%%ارع، وه%%ذا ح%%تى عن%%دما تجتم%%ع "الظ%%روف% الموض%%وعية" لانطلاقه%%ا% كم%%ا يُق%%ال. لكن
ا ق%%در كب%ير من التراكم%ات البطيئ%ة والص%امتة ال%%تي ت%%ؤتي ثماره%ا في نهاي%ة المط%اف. الثابت أيضا، أن هن%اك دائمً%
الحراك في الجزائر لم يأت من عدم: سوء التسيير الف%%ادح والفس%%اد الأخلاقي الفج للطبق%%ة الحاكم%%ة، والنهب والفس%%اد
المستشري% الذي أصبح يشكل نمطا مؤسسيا في الحكم، فضلا عن الحقرة المطلقة التي يمارسها% المسؤولون في ح%%ق
الشعب، كل ذلك هيأ منذ فترة طويلة ظروف% التمرد، الذي تأخر تجسيده ميدانيا فقط بسبب هاجس الانجراف مج%%ددا
نحو العنف الشامل )حرب التسعينات القذرة(. هذا الهاجس من تجديد العشرية الدامية، شكل أحد العناص%%ر% الرئيس%%ية
وأداة من أدوات دعاية النظام المتواترة، استغلها في شكل تحذيرات، تارة مبطنة وت%%ارة أخ%%رى ص%%ريحة، ليُه%%دد من
خلالها المجتمع بدفعه ثمنا باهظا، في حال%%ة محاولت%%ه التم%%رد والاحتج%%اج% على النظ%%ام الق%%ائم. وم%%ع ذل%%ك، ف%%إن ت%%وّفر%
الظروف% الموضوعية لا تحدد تلقائيً%%ا بالض%%رورة موع%%د الحرك%%ة الاحتجاجي%%ة، خاص%%ة إذا كن%%ا نعيش في ظ%%ل نظ%%ام

بوليسي مستبد لا يتوانى% عن فتح النار على الشعب.

 في مواجهة الخامسة عهدة رابعة مثيرة للاشمئزاز، وصرخة الكرامة

فيما يخص الجزائر، في ظل تسارع% آثار الفوضى وحالة التدهور، وفي% وقت ينفد فيه ريع المحروقات، ف%%إن النظ%%ام
الحاكم نفسه هو مَن أشعل فتيل حراك الجماهير. لا يس%%تطيع% أح%%د في واق%%ع الأم%%ر أن يج%%زم ب%%أن الجزائ%%ريين ك%%انوا

 فبراير لو لم يمض أقطاب الحرس القديم في الس%%لطة، ب%%ازدراء وغطرس%%ة مس%%تفزة،22سينطلقون في حراكهم% يوم 
قدما في بتنفيذ مخططهم% العبثي، والإعلان على ترشيح عبد العزيز بوتفليق%%ة الع%%اجز تمام%%ا، لعه%%دة خامس%%ة، خاص%%ة
وأن فترة ولايته الرابعة كانت قد أثارت استياءً واسعا وسط الشعب؛ لقد كان الظهور النادر والمث%%ير للش%%فقة ل%%رئيس

، تُلتقط له صورا أثناء استقبال ضيوفه من القادة الأجانب، لتكون2013فاقد لقواه إلى حد يعجز وصفه اللسان، منذ 
بمثابة "دليل" على حضوره ومزاولة "نشاطه الرئاسي"، أمرا مخجلا حقا، ومرهقا، يفوق طاقة تحم%%ل الجزائ%%ريين.
ك%%ان المواطن%%ون ح%%تى ذل%%ك الحين، رغم تقلب%%ات الواق%%ع وظ%%روف العيش المأس%%وية، يلاحظ%%ون خلال س%%فرهم إلى
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الخارج، في العالم العربي كما في أوروبا، أن بلادهم ما زال يحتفظ ب%%الاحترام% وش%%يء من بري%%ق ث%%ورتهم% العظيم%%ة.
لكن منذ العهدة الرابعة العبثية، كان كل ما يسمعونه من محاوريهم% الأجانب هو اندهاشهم% وعدم تصديقهم% م%%ا يج%%ري
وتساؤلهم% "كيف يكون هذا ممكناً في جزائر الثوار؟"، الأمر الذي كان يشعرهم بإذلال عميق، وهذا التس%%اؤل تحدي%%دا

وعدم تصديق% العالم لوضع الجزائر، كان بمثابة مرآة عاكسة لغضبهم المنفجر.

 فبراير، هو أن مشاعر الغضب والعار الم%%تراكم ال%%تي ظن ك%%ل ف%%رد من22لكن ما لم يكن يعرفه الجزائريون حتى 
أفراد المجتمع أنه يحمله%ا وح%ده في نفس%ه، مع%زولا عن غ%يره، ك%انت في الحقيق%ة مش%اعر مش%تركة بين العدي%د من
المواطنين على نطاق واسع في كافة أرجاء البلاد. وكانت الرسالة ال%%تي تتح%%دى العق%%ل والمنط%%ق، وتس%%تفز ب%%ازدراء

، عند تنظيم%%ه2019 فبراير 10مطلق ذكاء المواطن وكرامته، هي تلك الرسالة التي وجهها النظام إلى الشعب في 
 يوليو البيضاوية، ليعلن عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، فجعلت هذا الغض%%ب الك%%امن5ذلك الاحتفال الوقح بقاعة 

يطفو إلى السطح وينهمر، ويكشف% مدى انتشاره وسِعة نطاقه على الصعيد الوطني.

في الواقع، مثل هذه المهرجانات الاحتفالية التي يقدم فيها أحد المنظمين صورة الرئيس إلى صورة أخرى لل%%رئيس،
ويخطب فيها الأمين العام لجبهة التحرير% الوط%%ني بحماس%%ة مص%%طنعة، تخض%%ع للتحكم عن بع%%د، يق%%ارن فيه%%ا س%%جلا
كارثيا لشخص منتهٍ بالأنبياء، والعديد من مثل هذه المشاهد المستفزة، ك%%انت تبعث رس%%الة إلى الجزائ%%ريين، توّض%%ح
لهم بشكل جلي أن هذا النظام أصبح يشكل تهديدًا خط%%يرًا% عليهم، وتهدي%%دًا% بالان%%دثار الفعلي للبلاد. وك%%ان المواطن%%ون

 خل%%ف خطاب%%اتهم% المش%%يدة ب"فوائ%%د الاس%%تقرار" على دراية بما يكفي لفهم أن القادة المس%%تهترين% بالمس%%ؤولية، ك%%انوا
والتهديد الضمني بإغراق المجتمع مرة أخرى في ويلات ومآسي التسعينيات، يقودون عمليا البلد إلى الهاوية ليلتحق

بمصير مشابه لما يجري في ليبيا وسوريا.

لقد وجد الشعب في ثنايا تاريخه الثوري الدافع والإلهام، تاريخًا محفوظًا ومنقولا شفهيًا عبر الأجي%%ال داخ%%ل الأس%%ر،
رواية في  الشخصيات  مثل  "مثلهم  فهرنهايت    برادبري كان451راي التي  الكتب  قلب،  وقد حفظوا عن ظهر   ،"

النظام الشمولي يتأهب لحرقها.% وأولى التراكم%%ات ال%%تي مكنت الجزائ%%ريين من كس%%ر قي%%ود العج%%ز الكامن%%ة ب%%داخلهم،
وخلخلة أركان النظام، هي ذكرى الكفاح المحتفظ بها بفخر واعتزاز داخل الأسر. وقد مكنت هذه الذكرى الأم%%ة من
المقاومة والاستمرارية، على الرغم من العمل الدؤوب من أقطاب السلطة الفاسدين، على تدمير القيم، بشكل ممنهج.

 فبراير تشبه الانتفاضة من أجل البقاء، كما ك%%انت قبله%%ا الث%%ورة التحرري%%ة متول%%دة عن22كانت الحركة الشعبية في 
أو أيضًا مظاهرات،% 59 1954، ومرحلة عبدت الطريق% لثورة فاتح نوفمبر% 1945 مايو 8القمع الاستعماري في 

، وشكلت هذه الموجة من الانتفاضات، حركة مكّنت الجزائريين، رجالا ونساء، من استعادة جماعية1960ديسمبر 
للفضاء العام، في وقت كان التنظيم% الثوري في حال%%ة ض%%عف% والنظ%%ام% الاس%%تعماري% يب%%دو منتص%%رًا انتص%%ارا نهائيً%%ا،
فكانت بالفعل لحظة حاسمة استطاع فيها الجزائريون التأثير في الوضع القائم وتسريع% حركة التاريخ وان%%دلاع ث%%ورة
التحرير. هذه المظاهرات الجماهيرية المذهلة، التي تبدو مفاجئة، هي دائم%%ا نتيج%%ة عم%%ل غ%%ير ظ%%اهر للعي%%ان، ينم%%و
تحت السطح، بفضل شتى ضروب المقاومة والنضال التي غالبا ما تفتقر إلى امتدادات سياسية بسبب غياب التنظيم.

، استطاعت منظمة، رغم ضعفها، استعادة قوتها بفضل هذا التوغل الهائل للش%%عب وانخراط%%ه في1960في ديسمبر
، شهدنا من جدي%%د انفج%%ارًا2019النضال، بما مكنها من التفاوض من موقع قوة لإنهاء الاحتلال الاستعماري. وفي 

شعبيًا مماثلا، حتى وإن ظل تنظيم المجتمع- الذي جعلت الأجهزة البوليسية من أهدافها الدائمة وذات الأولوي%%ة، من%%ع
تنظيمه- ضعيفا إلى حد كبير. وكانت هذه إحدى العوائق الكبرى التي تعترض طريق% الح%%راك في مواجه%%ة نظ%%ام لم

يتردد في التخلص بشكل دراماتيكي من جزء من أقطابه من أجل البقاء.

عامًا            عشرين من يقرب ما منذ الشعبية الاحتجاجات تكاثر من المستخلصة الدروس
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على الرغم من هذا النقص في التنظيم، اتخذت الحركة الجماهيرية شكلًا رائعا غير مسبوق% تمامًا، تجلت في صورة
احتجاجات سلمية ش%%ملت كاف%%ة م%%دن البلاد. ومن أج%%ل فهم أس%%باب ذل%%ك، من الض%%روري الت%%ذكير بأهمي%%ة الحرك%%ات
الاجتماعية التي ميزت العقدين اللذين سبقا انطلاقة الحراك. أثبت الواق%%ع، أن حرك%%ة الاحتج%%اج في الجزائ%%ر، عكس
الصور النمطية المروّجة عن شعبٍ خاضع منعزل مستسلم، لم تتوقف% عملي%%ا، ح%%تى وإن ظلت مش%%تتة ومنعزل%%ة عن
بعض%ها البعض، بفع%ل المن%اورات% المس%تمرة من أجه%زة الأمن لمن%ع أي محاول%ة أو مب%ادرة تص%بو إلى إقام%ة تنظيم
مستقل. وغالبًا ما عبرت هذه الاحتجاجات عن نفسها خارج الأطر القائمة– الخاض%%عة للنظ%%ام أو ال%%تي احتواه%%ا بع%%د
اختراقها- من خلال أعم%%ال ش%%غب أو إغلاق الطرق%%ات، من%%ذ بداي%%ة العق%%د الأول من الق%%رن الح%%ادي والعش%%رين-على
النقيض مما كان يح%دث في التس%عينيات ال%تي تم%يزت بأعم%ال عن%ف دموي%ة، حيث ك%ان الهّم الرئيس%ي بالنس%بة لك%ل

مواطن آنذاك، حرصه أولًا على ضمان بقائه على قيد الحياة.
أكد بعض المحللين بأن أعمال الشغب هذه كانت ذات دوافع "اقتصادية واجتماعية" بحتة، كما ل%%و ك%%ان الغ%%رض من
ذلك التوصيف% نزع الطابع السياسي عنها وبالتالي% "تبرئة" السلطة من تبعاتها. والسؤال% المطروح% على ه%ؤلاء، ه%ل
ا، يحتك%%ر في%%ه هناك مسائل أكثر "سياسيةً " من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما% في ظل نظ%%ام مغل%%ق تمامً%%
الساسة الفاعلون، على جميع المستويات، من قمة هرم السلطة إلى أبسط عملائهم المحليين، جميع الممتلكات العام%%ة
ويستحوذون عليها؟ وكون بقاء هذه الأعمال الاحتجاجية دائما محلية، بسبب غي%اب منظم%%ة ق%%ادرة على إيج%%اد راب%%ط
ينسق بينها على المستوى% الوطني، لا ينفي عنها محتواها السياسي.% وعن%%دما يقْ%دِم الش%باب على غل%ق طري%ق% وط%ني%
أمام حركة المرور احتجاجا على تفشي البطالة وانقطاع% التزود% بالمياه والكهرباء أو تنديدا بتعسف استخدام الس%%لطة،
 فإنهم يهاجمون "الرابط" الوحيد الذي لا زال النظام يحتفظ به في تواصله مع المواطنين: الطريق% ال%%ذي تم%%ر ع%%بره

قوى القمع.

جميع الاحتجاجات جرت لأسباب مشروعة: انقط%%اع التزوي%%د بالمي%%اه أو نقص%%ها، التوزي%%ع غ%%ير الش%%فاف والمجح%%ف%
للمساكن، البطالة المستشرية...وكلها% علامات تدل من جهة على حقرة )ازدراء( المس%%ؤولين للمواط%%نين، ومن جه%%ة
 ثانية، على عدم كفاءتهم الفاضحة وعجزهم عن ضمان، رغم الوفرة المالية التي سمحت به%%ا ارتف%%اع أس%%عار النف%%ط

، الحد الأدنى من الخدمات العامة. ظلت هذه الآلاف من الأعمال الاحتجاجية تعبر عن نفسها محليا،2003منذ عام 
لكن مع ذلك لا بد من الإشارة أنها شملت جميع ربوع الوطن تقريبا، في الش%%رق والوس%%ط والغ%%رب، ش%%مالا وجنوب%%ا

. وفي تصديها لهذا الاحتجاجات، قدمت الأجهزة الأمنية بشكل منتظم أرقامًا عن نتائج تدخلاتها الميدانية الهادفة60
إلى "استعادة النظام". وكان ه%دفهم من من ذل%ك الكش%ف بالأرق%ام، عن حص%يلة أعم%الهم الميداني%ة، لكنهم ق%دموا في
الوقت نفسه، ودون شعور منهم، إحص%%اءات موثق%%ة ت%%بين م%%دى الغض%%ب الاجتم%%اعي ال%%ذي، بحكم نطاق%%ه الجغ%%رافي

 المس%%توطن في ش%%تى من%%اطق البلاد، أش%%ار بوض%%وح إلى الش%%رخ السياس%%ي العمي%%ق الفاص%%ل بين المجتم%%ع وطابع%%ه
و"النظام".

من خلال تجميع الإحصاءات التي نشرتها الصحافة الجزائرية، علمنا، على سبيل المث%%ال، أن%%ه خلال الأش%%هر الأح%%د
 شخصًا1376 تدخلًا ميدانيا للحفاظ على النظام العام وأن 112878، نفذت الشرطة 2010عشر الأولى من عام 

تم توقيفهم% ومتابعتهم% قضائيا - وهي أرقام% مماثلة لأرقام السنوات الس%%ابقة. وح%%تى العاص%%مة، ال%%تي تخض%%ع لحراس%%ة
 احتجاجات وأعمال شغب في الأحياء الشعبية، على غ%%رار دي%%ار2010 و2009مشددة، شهدت بدورها% في عامي 

العافية وديار% الكاف وديور الشمس، وبرج الكيفان وبير توتة. وتميزت هذه الاحتجاجات بعنف شديد واستمرت عدة
 اليومي%%ة إلى أن "معظم الش%%باب لم ي%%ترددوا% في اس%%تخدام الس%%كاكين وزجاج%%ات%Libertéأي%%ام. وأش%%ارت% ص%%حيفة 

المولوتوف، وحتى رميهم مواد كيماوية حمضية على الشرطة، مثلما جرى في ديور الشمس حيث أصيب أك%%ثر من
"61مائة شرطي بجروح متفاوتة الخطورة. 

، في نفس الوقت الذي شهدت فيه تونس حادثة حرق محمد البوعزيزي% نفسه، عرفت الجزائر% ثلاثة2011في يناير 
أيام من أعمال الشغب أس%فرت عن مقت%ل خمس%ة أش%خاص. وانحص%رت ه%ذه الاحتجاج%ات في من%اطق% مح%دودة من
الجزائر العاصمة وتم إيقافها بسرعة، ليس بسبب تدخل قوات الأمن، التي ك%%ان غيابه%%ا في أم%%اكن معين%%ة من مواق%%ع
الاحتجاجات مثيرا للقلق والريب- ولكن بسبب رفض المواطنين تدمير الممتلكات العامة، لأنهم أدركوا ب%%أن الخاس%%ر
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الأكبر هم الأشد فقراً وهم الذين سيعانون أكثر من غيرهم من مخلفات هذه الأعمال. وم%ا يس%تحق% الملاحظ%ة أيض%ا،
عدم انخراط الجزائريين في محاولات بعض الشخصيات السياسية المرتبطة بالنظ%%ام في التس%%عينيات، والس%%اعية إلى
ركب موجة "الربيع العربي". وكان هناك، بالطبع، هاجس والأث%%ر% الثقي%%ل "للح%%رب ض%%د الم%%دنيين" في التس%%عينيات،
ولم يتردد الشباب في الأحياء الشعبية في النزول إلى ساحة أول مايو، التي كانت مسرح تل%%ك المح%%اولات، لي%%ذكروا%

هؤلاء القادة السياسيين بأنهم قد دعموا التوقيف العنيف للمسار الديمقراطي.

ل التزام%%ه بموق%%ف "الم%%راقب"، من نظرا لعدم امتلاك المجتم%%ع الأدوات السياس%%ية الفعال%%ة والض%%رورية آن%%ذاك، فض%%ّ
خلال متابعة الحركة الباهرة في تونس بتعاطف حقيقي، أما بالنسبة لما كان يحدث في مصر، فقد أثار اهتماما أك%%بر
ومتواصلا لدى المجتمع الجزائري، نظرا لتشابه الأوضاع بين البلدين. في حين كانت القضية الليبية بمثابة انتكاس%%ة
له، ومنفرٍ قاطع. لا شك أن الجزائ%%ريين لم يكن لهم أي تع%%اطف% م%%ع ال%%دكتاتور% اللي%%بي معم%%ر الق%%ذافي، لكن التلاعب

، الذي تأكد لاحقًا بتدخل مباشر% من الناتو، بعد توظيفه قرار مجلس الأمن، أدى2011الأجنبي بــ"الثورة الليبية"في 
بالجزائريين إلى النأي بأنفسهم نهائيا عن الموضوع% ورفض الانض%مام إلى الموج%ة. وم%ع ذل%ك، اس%تفاد الش%باب من
هبات الربيع العربي للدخول في حركات احتجاجية واسعة النطاق، أجبرت النظ%%ام في نهاي%%ة المط%%اف على ق%%در من

الاستسلام لمطالبهم% من خلال منح زيادات كبيرة في الأجور، أحيانًا بأثر رجعي لعدة سنوات.

ومرة أخرى، س%%قط المحلل%%ون في ق%%راءات س%%طحية متعجل%%ة، زعم%%وا فيه%%ا دون تمحيص وتمعن، أن الجزائ%%ريين لم
يخرجوا للتعب%%ير عن احتجاج%%ات سياس%%ية، وإنم%%ا للتعب%%ير عن مط%%الب اقتص%%ادية واجتماعي%%ة فق%%ط. في الواق%%ع، ك%%ان
المحتجون استخلصوا بشكل جماعي، ووعي عميق، استنتاجًا% رئيسيًا من نتائج الثورات السابقة، أقنعتهم% ب%%أن النظ%%ام
لن يتضرر% بأعمال الشغب والعنف، التي ستقود الاحتجاجات إلى مسرح معارك السلطة المفضلة لديه بامتياز، وهذا

 وترجموه%ا% في 2019الوعي الجماعي لدى الجماهير هو الذي شكل الفكرة المهيمنة ال%تي تبناه%ا المتظ%اهرون في 
شعارهم "سلمية! سلمية! رغم استفزازات النظام ومحاولات جرهم إلى العنف.

الكفاءة      عديم نظام السيطرة، تحت أحزاب

 وما تبعه من معاناة تعرض لها المجتم%%ع، وعن%%ف ش%%ديد طيل%%ة عق%%د من1992توقيف% المسار% الديمقراطي% في يناير 
الزمن، قد نزع المصداقية التامة عن جميع الأطر السياسية، بمن فيهم الذين يدعون الآن تش%%كيل المعارض%%ة بع%%د أن
دعم الكثير منهم بحماسة، الحرب ضد المدنيين. ك%%ان النظ%%ام، كم%%ا أش%%ار إلي%%ه الأمين الع%%ام الس%%ابق لجبه%%ة التحري%%ر

(، ج%%د ح%%ريصٍ في الواق%%ع، على الحف%%اظ على "الواجه%%ة2012-1926الوط%%ني% الس%%يد عب%%د الحمي%%د مه%%ري )
الديمقراطية" أكثر من أي شيء آخر، الأمر الذي تسبب في تشويه المشهد السياسي من خلال دمجه ق%%ادة المنظم%%ات

(. ونتيج%%ة ل%%ذلك، اتخ%%ذت3 فيم%%ا أس%%ماه الجزائري%%ون "المَعْل%%ف الانتخ%%ابي" )انظ%%ر الفص%%ل  الحزبي%%ة، وإش%%راكهم%
الاحتجاجات الشعبية في غ%%الب الأحي%%ان ش%%كل المط%%الب الاقتص%%ادية والاجتماعي%%ة، ب%%ل وح%%تى مط%%الب ذات الص%%لة
بالهوية. من جهة أخرى، تسببت مساعي النظام المبيتة والهادفة إلى ن%%زع الط%%ابع السياس%%ي عن الاحتجاج%%ات ومن%%ع
المجتمع من تنظيم صفوفه في هياكل مستقلة، بالتوازي مع عمليات التلاعب ببعض الأطراف، في حدوث انقسامات

غير مسبوقة في النسيج الاجتماعي، على غرار ما حدث في جنوب البلاد.

وحتى عندما تصل المعلومات إلى أصحاب القرار في أعلى ه%رم الس%لطة، غالب%ا م%ا ك%انت ه%ذه المعلوم%ات عديم%ة
، على2014الجدوى ومن دون أثر أو مفعول، لأن ذلك ك%ان يح%دث ببس%اطة في إط%ار نظ%ام مرك%زي ع%اجز. في 

سبيل المثال، حذر المسؤولون المحليون المنتخبون في مدينة تقرت )ولاية ورقل%%ة( في تقري%%ر رفع%%وه إلى الس%%لطات
المعنية وأبلغوها أن استيلاء المافيا المحلية على الأراضي قد يسبب انفجارا اجتماعي%%ا، وأورد% التقري%%ر مجموع%%ة من
الممارسات المنحرفة من قبل عملاء محليين مرتبطين بالنظام، أش%%اروا من ض%%منها إلى أن الأثري%%اء يجن%%ون أرباح%%ا
طائلة، في حين غيرهم يحرم%ون من ك%ل ش%يء. وبع%د% ش%هر واح%د من إرس%ال التقري%ر، ان%دلعت بالفع%ل موج%ة من

الاحتجاجات العارمة في تقرت، انتهت بوفاة شابين أثناء أعمال الشغب التي حذر منها التقرير.
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، اندلعت اشتباكات أيضًا في غرداية، وتفاقمت إلى درج توّجب رسم "ح%%دود" بين الأحي%%اء ال%%تي2013في ديسمبر 
يسكنها المزابيين )من أصل بربري( والشعابنة )عشائر من أصل عربي(، لكن النظام% ت%%رك الأم%%ور ت%%زداد ح%%دة إلى

8 و7حد التعفن، واستمر% الجرح غائرا، في ظل اش%%تباكات ش%%به يومي%%ة بين المجتمعين. وبل%%غ الاحتق%%ان ذروت%%ه في 
 ق%%تيلًا وعش%%رات22، بعد يومين من الاحتفال بذكرى% الاستقلال، حيث شهدت المدينة اشتباكات خلفت 2015يوليو 

الجرحى. كان ذلك بالنسبة للعديد من المواطنين بمثابة صدمة، ودليل إضافي على أن هذا النظ%%ام بتوظيف%%ه الخط%%اب
الوطني يلغم مستقبل الوطن من خلال ممارساته الفاس%%دة وع%%دم كفاءت%%ه الص%%ارخة - ونتيج%%ة غي%%اب ص%%ارخ لت%%أطير%
الكفاءات والاعتناء بهم، لجأ العدي%%د من الجزائ%%ريين الم%%ؤهلين من ذوي المه%%ارات والكف%%اءات العالي%%ة، ش%%عورا منهم

.62بخيبة أمل، إلى مغادرة البلد نحو بلاد الغربة 
في غرداية، لم يستطع النظام استعادة الأمن والاستقرار، بعد أن تلاشت مصداقية أدواته التقليدية المحلي%%ة ال%%تي ك%%ان
يعتمد عليها لمواصلة عمله المشبوه دخل المجتمع، بطرق% تحظر أصلا تكريس فكرة المواطن%%ة بين الن%%اس وتعيقه%%ا.
وبما أن نظام الزبونية والمحسوبية لا يسهم في جمع شمل الأمة، غرق وادي م%زاب المس%الم لم%دة ع%امين في أزم%ة
عنيفة أثارت قلقًا واسع النطاق.% وتسببت% ممارس%%ات النظ%%ام في حرك%%ة رجعي%%ة انعزالي%%ة أض%%عفت الأم%%ة ال%%تي ك%%انت
استعادت نهضتها بفضل إحدى أعظم الثورات في القرن العشرين، وعززت روابط% التنظيم المحلي السابق )القبائل،

 وضعا مماثلا، في ش%%كل احتجاج%%ات ش%%رعية س%%رعان م%%ا تم2001عروش...(. وسبق% أن عاشت منطقة القبائل في
تأطيرها من قبل العروش )تجمعات محلية للمواطنين، اختُرقت بس%%رعة كب%%يرة( قب%%ل أن تتع%%رض لحمل%%ة من القم%%ع،
كان أولى ضحاياه كوادر من المناضلين والمنتمين لتنظيمات سياسية ت%ؤمن بنظ%ام% ديمق%%راطي ووط%%ني% في البلاد. لم
يستمر الوضع طويلا حتى اندثرت الحركة من تلقاء نفسها في نهاي%%ة المط%%اف، بع%%د س%%يطرة النظ%%ام و"تولي%%ه" قي%%ادة
ا النظ%%ام الح%%زبي الش%%كلي ال%%ذي لم يع%%د ل%%ه أي فائ%%دة، من%%ذ توقي%%ف المس%%ار الع%%روش. وس%%اهم في ه%%ذا ال%%تراجع أيض%%ً

، باستثناء استخدامه كواجهة تعددية شكلية للنظام. وتح%%وّلت "حي%%اة الأح%%زاب" إلى ح%%د1992الديمقراطي في يناير 
كبير إلى مجرد معارك داخلية للتموْقع والظفر بأوفر% حصة من المقاعد في القوائم الانتخابية. عندما يص%%بح الح%%زب
وسيلة للنفع الشخصي فحسب، فإنه يفقد تلقائيا وظيفته الأصلية كحامل لمشروع جماعي ويصبح لعبة سهلة في أيدي
السلطة. وهكذا شهِد الجزائريون العُزّل، المحرومون من الأدوات السياسية، المقيدين اليدين، العاجزين عن فع%%ل أي
شيء، موارد بلدهم تُنهب، وتنصيب مسؤولين فاشلين عديمي الكفاءة، يُنتق%%ون وف%%ق% مع%%اير بوليس%%ية، ثم على أس%%اس
جهوي بحت في عهد بوتفليقة، في وقت، هُجِر من البلاد، آلاف المهارات والكفاءات، بعد إصابتهم% بخيبة أمل ويأس

عميق.

" الخوف"   جدار كسر

إذا اس%%تطاع الجزائري%%ون% إيق%%اف المهزل%%ة الفاض%%حة للعه%%دة الخامس%%ة ح%%تى من دون امتلاكهم المه%%ارات التنظيمي%%ة
الضرورية، فذلك يعود أولا– مثلما سنراه لاحقا– إلى استلهامهم% القدوة من تاريخهم،% بفضل نضال تلك الكوكب%%ة من
النساء والرجال، وش%%باب مص%%ممين في كف%%احهم، اس%%تطاعوا تغي%%ير مج%%رى الأح%%داث، من خلال خ%%وْض واح%%دة من
أعظم ثورات القرن العشرين. وثمة أمر آخر جدير بالاهتمام، يخص الحراك، فمنذ% انطلاقته الأولى، لاحظنا أن ك%%ل
ما استحوذ عليه النظام واحتكره دون وجه حق، من رموز وطنية تتعل%ق بث%ورة التحري%%ر، ك%العلم والت%اريخ وأبط%%ال

(.11الثورة، استعادها منهم المتظاهرون، بطريقة ذكية وحيوية باهرة )انظر الفصل 

من الناحية السياسية والأخلاقية، فقدَ النظ%%ام ك%%ل ش%%رعيته من%%ذ أواخ%%ر الثمانيني%%ات، لكن اس%%تغلاله ري%%ع المحروق%%ات%
 من جديد، أصر هذا النظام على تجديد نفسه،2019واحتكاره سلاح العنف سمحا اله بتمديد حكمه فترة طويلة. في 

من خلال ف%%رض انتخاب%%ات رئاس%%ية بنفس آلي%%ات ال%%تزوير% المعتم%%دة من نفس الأطقم ال%%تي أف%%رغت آلي%%ة الانتخاب%%ات
وممارسة السياسة من كل معانيها. ومثل هذه الممارسات كفيلة بأن تجعلنا ندرك بأن كل شيء لا زال على حاله ولم
يُفصل في أي أمر بشكل نه%%ائي، وأن النظ%%ام لا ي%%زال يحتف%%ظ بق%%درة ال%%دمار وج%%ر البلاد مع%%ه إلى الهاوي%%ة في حال%%ة
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انهياره. في مواجهة حملات القمع، يتعيّن على الحركة الشعبية، التي لا تملك هيئة مسيرة - خي%%ار ق%%د يك%%ون حكيم%%ا
ورصينا، خاصة إذا تذكر المرء كيف استولى النظام على قيادة الع%%روش في أوائ%%ل العق%%د الأول من الق%%رن الح%%ادي
والعشرين– أن تحرص ك%ل الح%%رص وباس%تمرار% على المحافظ%%ة على م%ا ش%%كل ن%%واة قوته%ا% الأخلاقي%ة والسياس%ية،
ومعجزتها% الحقيقية بالنسبة لمجتمع يتع%%رض لعن%%ف كب%%ير، يتعين عليه%%ا الحف%%اظ على طابعه%%ا الس%%لمي. لق%%د س%%بق أن
ذكرن%%ا بعض أس%%باب ه%%ذا الإص%%رار% الهائ%%ل ال%%ذي حمى الح%%راك من الوق%%وع في فخ العن%%ف، والانج%%ذاب إلى س%%احة
المعركة المفضلة للنظام، المتمرس في فنونها% ويحتكر وس%%ائلها، لكن ه%%ذا ال%%وعي الجدي%%د ال%%ذي اكتس%%به الش%%عب ه%%و
أيضًا ثمرة تراكم%ات بطيئ%ة تبل%ورت تحت الس%طح، وص%قلتها عق%ود من المحن، ورس%ختها أقص%ى درج%ات العزل%ة

المفروضة عليه.

أكثر المعارك% رمزية ودلالة، نظرا لطول معاناة أهله%%ا، واس%%تمرارها س%%نين عدي%%دة، في ف%%ترة تم%%يزت بحملات قم%%ع
وعنف على أوسع نطاق، هو معركة عائلات المختفين قسرا. في الواق%ع، الغالبي%%ة العظمى من الش%%عب ك%%انت معني%ة
آنذاك بشكل مباشر بخوض المعركة من أجل الحقيقة والعدال%%ة. لكن على المس%%توى% الإعلامي، لم تُ%%ذكر علن%%ا قض%%ية

La، عن طري%%ق تقري%%ر ص%%ادر عن الأس%%بوعية الجزائري%%ة "لاناس%%يون" 1996المفقودين )المختفين قس%%را( إلا في 
Nation مع صحيفة لوموند% ديبلوماتيك الفرنسية Le Monde Diplomatique 63ومنذ ذلك الحين اختفت .

صحيفة لاناسيون، ولم تعد تصدر في الجزائر، لأنه لم يكن يمكن تصوّر% قبول النظام إث%%ارة ه%%ذه القض%%ية الحساس%%ة،
ولم يكن حتى بحاجة أصلا إلى إجبار الص%%حافة الخاض%%عة لأوام%%ره، على ال%%تزام الص%%مت أو نش%%ر كتاباته%%ا% الحاق%%دة

 – مث%%الًا نموذجي%%ا% على المث%%ابرة والش%%جاعة.2020والبغيضة. كان كفاح أسر المختفين قسرا- المتواصل حتى عام 
ولم يكن بوسع كل من يمر أمام تجمعات تلك النسوة النحيفات اللواتي يحملن لافت%%ات وص%%ور ذويهم% المفق%%ودين، ك%%ل
يوم أربع%اء، إلا أن يق%ف احترام%ا وإجلالا لثب%%اتهن، وه%و ال%%ذي ينعم "بالطمأنين%ة"، ويق%%ر في أعم%اق نفس%ه، بحقيق%ة
راسخة، تتجلى في عدم استسلام% هذه الأمهات والزوجات والأخوات، في وجه ال%%رعب. لق%%د لقنت ع%%ائلات المختفين
قسرا، اللواتي معظمهن يعاني العوز، درسا يدوم مدى الحياة، حول التصميم والشجاعة، وهي صفات لم تكن غائب%%ة

أيضا لدى ثلة من المحامين والناشطين الذين ساندوهم% ووقفوا إلى جنبهن رغم الصعاب والعراقيل.

خاض الجزائري%%ون مع%%ارك أخ%%رى، ش%%كلت ج%%زءًا من ذل%%ك الس%%يل الم%%تراكم% والمتع%%اظم، ال%%ذي س%%يغذي لاحق%%ا نه%%ر
 فبراير. يمكننا ذكر على وجه الخصوص نض%%الات النقاب%%ات المس%%تقلة22الانتفاضة السياسية والأخلاقية في حراك 

للوظيف العمومي% منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التي كانت المستهدفة الرئيسية لقمع أجه%%زة الس%%لطة
(. أو تلك التعبئة الاستثنائية الرائعة اعتب%%ارا من3واختراق صفوفها% من قبل ضباط البوليس السياسي )انظر الفصل 

 لس%%كان عين ص%%الح وم%%دن أخ%%رى في الص%%حراء في مواجه%%ة مش%%اريع النظ%%ام الط%%امع في اس%%تغلال الغ%%از2014
الصخري، الذي يهدد بيئتهم وصحتهم.% وبلغت تلك الحركة الاحتجاجية من حيث القوة والزخم، ولمدة غير مس%%بوقة،
مبلغا أجبر السلطة على التراجع على الرغم من القمع المسلط عليهم والتلاعب والمناورات ال%%تي لا يمكن تص%%ورها

64.

، أشاد الزعيم التاريخي% للثورة الجزائري%ة حس%ين آيت2012 مارس 12في الخطاب الفريد من نوعه الذي ألقاه في 
( بكل من تجرأ بشجاعة على تحدي الخوف من أجل التأسيس وإمكانية تشييد% جزائ%%ر% أخ%%رى،2015-1926أحمد )

قال فيه "كسر جدار الخوف. هذا ما فعلته عائلات المختفين قسرا منذ سنوات متحدية القمع والمحظورات. وه%%ذا م%%ا
فعله المحامون الذين دعموهم وساعدوهم% في التعريف بكفاحهن في جميع الساحات الوطنية والدولية، وهذا ما فعلت%%ه

. وهذا ما فعله شباب غرداي%%ة، وش%%باب ورقل%%ة،2001أسر ضحايا% الإرهاب، وهذا ما فعله شباب منطقة القبائل في 
وشباب الأوراس. وهذا ما فعله شباب الغرب الجزائري،% وما فعله شباب قسنطينة. وما فعلته نس%%اء حاس%%ي مس%%عود،
ضحايا المطاردة والمعتدى عليهن، اللواتي تج%%رأن على تح%%دي ق%%انون الص%%مت المف%%روض عليهن، وه%%ذا م%%ا فعلت%%ه
النقاب%%ات المس%%تقلة ال%%تي تج%%رأت على ف%%رض ت%%وازن الق%%وى لص%%الح العم%%ال من%%ذ س%%نوات. ه%%ذا م%%ا فعلت%%ه بعض

 الجزائر، التي ثارت غضبا، شعورا% منه%ا بالإقص%اء% والحق%رة ... وه%ذه القواف%ل الجمعيات ... وكل هذه الأحياء في
من الحراقة ... وحتى إن لم يسقط هذا النظام رغم كل ذلك، فقد ساهم هذا النضال في رفع ورقة التوت عنه وكشف%
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عيوبه وحالات إفلاسه، لكن يبقى ينقص كل هذه المقاومة للظلم والعنف والقم%%ع، ض%%رورة ترس%%خ اجتم%%اعي أوس%%ع.
ينقص%%هم مس%%اعدة ودعم وس%%ائل الإعلام الح%%رة وذات المص%%داقية، إنهم في حاج%%ة إلى لق%%اء بعض%%هم بعض%%ا مباش%%رة
ومعرفة ما يربطهم% وما الذي يفرق بينهم وكيف يتفادون السقوط في فخاخ الانقسام والتشتت والإلهاء...". جميع هذه
المعارك - وكل واحدة منها تستحق معالجة منفصلة– تشكل بالتالي جزء من هذه التراكم%%ات الص%%امتة ال%%تي ص%%قلت
وعيًا جديدًا. مع انطلاقة الحراك، أع%اد الجزائري%ون الاتص%ال بت%اريخهم.% لق%د راكم%وا% تج%ارب بس%رعة كب%يرة، ولن
يتراجعوا أبدا، حتى وإن بذل "ص%%ناع الق%%رار" العس%%كريين ك%%ل م%%ا في وس%%عهم لمنعهم من المض%%ي ق%%دمًا. م%%ع نهاي%%ة

، لم يتحقق بعدُ شيء مما كانوا يطمحون إليه، لكنهم أفسدوا% فعلا ما كان النظام ينس%%جه في مخيلت%%ه، ونجح%%وا2019
في إحباط محاولات التشرذم% التي لم يتوقف هذا النظ%ام عن فبركته%%ا وتغ%ذيتها، ولا زال%وا يس%يرون بخطى ثابت%ة في

اتجاه مستقبل آخر غير الذي رسمه لهم النظام.

 IIحركة تشق طريقها بقوة هائلة . 

 زينب عزوز بقلم ا. قسنطينة، المدينة تستيقظ سياسي6

الحياة                 تنعدم تكاد وحيث يطاق لا نحو على مواطنيها، بين الفاحشة الفوارق بآثار المثخنة المدينة قسنطينة، في
وجعلهم%                 أنفاسهم، كتم طويل اختناق بعد السكان نفوس في بقوة الحياة بعثت مذهلة هبة الحراك شكل السياسية،

     . تتعزز         الجماهرية التعبئة هذه وأخذت عليهم المسلطة القمع أصناف وشتى% المتفشية العمرانية للفوضى% يستسلمون
ضمن                بنضالهن تليق بارزة مكانة باحتلال قسرا، المختفين لعائلات خاصة سمح، بما الأشهر، مدار على صفوفها

. المتجدد   الفضاء هذا

قسنطينة، التي أطلق عليها النظام اللقب المزخرف% "عاصمة شرق الجزائر" والثقافة العربية، تعاني في واق%ع الأم%ر
 حرك%%ة اع%%تراض او منذ أمد بعيد من الجمود، وتعتبر مدينة رخ%%وة سياس%%ياً، وخالي%%ة من أي حض%%ور% ثق%%افي، أو أي

احتجاج على ما يحدث من تدمير. إن م%ا يعاني%ه الإط%%ار العم%راني% من ت%%دهور مس%تمر، ين%%اقض على الف%%ور، جمي%%ع
خطابات رجال السلطة الرنان%%ة، ويع%%د بمثاب%%ة التجس%%يد الم%%ادي له%%ذا الوض%%ع المته%%اوي. في قس%%نطينة، تنع%%دم الحي%%اة
السياسية العامة. الف%%رق م%%ع م%%ا يج%%ري في العاص%%مة جلي ويمكن استش%%عاره على الف%%ور: نظ%%را لاحتك%%ار% العاص%%مة
مراكز السلطة، باعتبارها موطن إقامة ساسة النظام النافذين من النومنكلاتورا، وتنوعه%%ا بحكم الأم%%ر الواق%%ع، أك%%ثر

 فمن الطبيعي أن تكون أكثر ملاءمة للمناقشات والإثراء الفكري المتنوع والمتن%%اقض. منه بإرادة "صانعي القرار"،
لقد نجح النظام السياسي، المنطوي خلف مركزية العاصمة، نجاحا تاما، في محاصرة باقي من%%اطق% البلاد وتهميش%%ها
واعتبارها عمليا مجرد مناطق داخلية غير ذات أهمية. من الواضح أن التهميش وكل أصناف العنف ال%%تي يمارس%%ها
نظام ديكتاتوري، لا تشعر بها جمي%%ع ه%%ذه الم%%دن الداخلي%ة، بنفس الطريق%ة، ومن جمل%%ة ه%ذه الم%دن، قس%نطينة، على

الرغم مما تتميز% به هذه المدينة وتزخر% به من تقاليد ثقافية عريقة، يفتخر بها أهلها أيما افتخار.

الحراك       بداية في الجمعة لمتظاهري الكبير  التنوع

يشهد سكان المدينة، الذين ما زالوا يحملون ندوب "الحرب القذرة"، عدة انقسامات اجتماعية عميقة وف%%وارق عميق%%ة
مستفزة في مس%توى العيش لا يمكن تحمله%ا. ونظ%را% لإغراقه%ا% طيل%ة عق%ود من ال%زمن بس%يل منهم%ر من الخطاب%ات
المروجة لعروبة ديماغوجية وتوظيف% بعض التيارات الإسلامية، لم يكن بوسع قسنطينة منذ بداي%%ة الح%%راك التح%%دث
بنفس اللغة التي صدعت بها حناجر أهل الجزائر العاصمة كل يوم جمع%%ة. قس%%نطينة، المدين%%ة الملق%%اة على اله%%امش،
ضمن المدن الداخلية، في أسوء معنى لهذه الكلمة، لا يمكنها أن تتبنى نفس الرؤى التي تتبناها السلطة، الأم%%ر ال%%ذي
أدى إلى قطيعة تامة معها، وهي تجسد سمة من سمات تهميش المدن الداخلية، حيث التسيب والفوض%%ى% العارم%%ة في
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الإدارة الحض%رية. في قس%نطينة كم%ا في غيره%ا من م%دن ال%وطن، أدى الغي%اب ال%دائم لسياس%ة حض%رية ناجع%ة إلى
تحويل المدينة إلى كتلة فوضوية وغير صالحة للعيش، ومعقلًا يجمع كل أنواع المظالم والتناقضات.

نجح توابع النظام محليا، داخل المجتمع، على مر سنوات، في تعقيم قدرات الإبداع الاجتماعي الثق%%افي وان%تزاع% ك%ل
بعد سياسي% من الحياة اليومية للمواطن، وإرساء جو خانق بدلا عن ذلك، يكتم أنف%%اس الن%%اس ويترص%%د بس%%رعة أدنى

 يص%%عب على س%%كان حركة، قبل قمعها في المهد. وتحت وطأة تغوّل البيروقراطية ورقابة الشرطة اللصيقة، أصبح
، ح%ول1986المدينة تعبئة صفوفهم، وعندما يستطيعون ذلك، فغالبا م%ا يتم في ش%كل أعم%ال ش%غب كم%ا ح%دث في 

مطالب اجتماعية ومهني%%ة. قس%%نطينة، ال%%تي ك%%انت تعت%%بر فيم%%ا مض%%ى مرك%%زًا لل%%ثراء الفك%%ري والمناقش%%ات% السياس%%ية
والثقافية الساخنة، يبدو وكأنها% طلقت بلا رجعة كل ضروب النضال والتعبير، من%%ذ أم%%د بعي%%د، وهن%%ا تحدي%%دا، دعون%%ا
نكرره، يكمن الفارق الأساسي مع ما يجري في العاصمة. تمكنت الجزائر العاصمة، رغم كل شيء، بفضل تح%%ديها
كافة العراقيل والص%%عاب، من الحف%%اظ على ش%%علة روح الاحتج%%اج والتح%%دي% ال%%ذي يخش%%اه النظ%%ام ويقض مض%%جعه،
لدرج%ة أن%ه حظ%ر جمي%ع أش%كال التظ%اهرات هن%اك، وه%و م%ا يعت%بر اعتراف%ا ض%منيا% من الس%لطة بالوض%ع% الخ%اص
للعاصمة، ومن ثم إضفاء، تلقائيا، وضع ثانوي% وهامشي على المدن الداخلي%ة، واعتباره%ا% ص%%راحة، من دون أهمي%ة
سياسية. لكن جاء الحراك ليعيد الحياة والحيوية بقوة ونشاط% في نفوس سكان قسنطينة المختنقين بفعل الكبت والقمع،

 ف%براير،% الاتص%%ال22المستسلمين للفوضى% العمرانية وقمع أجهزة الأمن. لقد أعادت التعبئة الجماهرية المنبعثة يوم 
ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا بالممارسات والتقاليد العريقة التي اعتقدت المدينة أنها اندثرت نهائيًا. عاش سكان المدين%%ة،
انتعاش شوارعها% وعنفوانها، بشعور% يمزج بين الدهشة والارتياح. وبسرعة كبيرة، ب%%رزت أربع%%ة مكون%%ات أساس%%ية
في الواجهة، فرض%%ت وجوده%%ا بق%%وة في المس%%يرات الأس%بوعية، مثلم%%ا لاحظت%%ه بنفس%ي، فض%لا عن ال%%دوائر التابع%%ة

مباشرة للسلطة، التي حاولت عبثًا توجيه مسار الحراك محليا.

أولى هذه المكونات، النخبة الفرنكوفونية )أو المفرنس%%ة وف%%ق وص%%ف منتق%%ديها( المش%%كلة من البرجوازي%%ة الوس%%طى،
المنتمية لنفس الدوائر التي دعمت طري%ق% "الاستئص%ال" ال%ذي انتهج%ه الج%نرالات "الين%اريين" في تس%عينيات% الق%رن
الماضي، وما زالت هذه الفئة تكابر% بعناد وتتنكر% للأدلة الصارخة التي تتأكد كل يوم حول وق%%ائع "الح%%رب الق%%ذرة"،

(. السمة المميزة لهذه الفئة، كثافة المشاركة للنساء "الحديثات"1وتفند الرواية الرسمية للسلطة حولها )انظر الفصل 
)اللواتي يرتدين ملابس على النمط الغربي( رفقة أزواجهن أو ح%%تى م%%ع العائل%%ة كله%%ا. رك%%زت ش%%عارات ه%%ذه الفئ%%ة
ولافتاتها% في الأسابيع الأولى من الحراك على رفض الولاية الخامسة والمطالبة بالتغيير% السلمي والديمقراطي%%ة، لكن

 بحكم الج%نرالات، أو تس%ير بج%انب ع%ائلات المختفين قس%را% الل%واتي انخ%رطن في دون أن تن%دد ول%و بكلم%ة واح%دة
الحراك منذ انطلاقته الأولى، بتصميم% لم ينل منه الزمن في مواجه%%ة الج%%رائم والطغم%%ة العس%%كرية. تقلص حجم ه%%ذه
الفئة المحتجة التي ظهرت في الأيام الأولى وراحت تنكمش يوما بعد مع توالي الجُمُعات، بعد أن وجد الكث%%ير منهم،
أنهم لم يعودوا يشعرون بالانسجام% والتناغم مع الشعارات المرفوع%%ة والمطالب%%ة ب%%التغيير الج%%ذري للنظ%%ام، وأص%%يبوا%

 الش%%رس بنوع من الإحباط قبل أن ينسحبوا% كلية من الحراك. أما من بقي منهم في الحراك، اكتفوا بتوجي%%ه انتق%%ادهم
إلى الجنرال قايد صالح حصريا وظلوا% متحفظين إلى حد ما بشأن الأجندة السياسية لِما بع%%د النظ%%ام ال%%دكتاتوري.% في

واقع الأمر، تتشكل هذه الفئة من القاعدة "الاجتماعية" لما يسمى بـ"الاستئصاليين" )وقاعدتهم التقدمية المزيفة(.

أما الفئة الثانية، هي فئة الشباب من الطبقة الشعبية، المتميزة بأهازيجها القوي%%ة والش%%عارات التعبوي%%ة ال%%تي اش%%تهرت
داخل ملاعب كرة القدم. هذه الأغاني الحماسية التي تُرَدد جماعيا، شكلت مواد الشعارات الأولي%%ة، ومه%%دت لح%%راك

 فبراير ونفخت فيه روحه المشرقة. هؤلاء الشباب، الع%%اطلين عن العم%%ل في غ%%الب الأحي%%ان ومن دون أم%%ل في22
عب%%ارة عن مش%%اريع حراق%%ة محتملين )مرش%%حون للهج%%رة غ%%ير الش%%رعية(، أو طلب%%ة جامع%%اتمستقبل أفض%%ل، كلهم 

أجبروا على مزاولة أنشطة هامشية زهيدة لكسب معيشتهم% بما يبقيهم على قيد الحياة فحس%%ب أو ع%%اطلين عن العم%%ل
بسبب افتقارهم% إلي مهارات تؤهلهم% لمناصب مجزية. المرأة شبه غائبة في ص%%فوف ه%%ذه الفئ%%ة، لكن بع%%د أن مش%%يتُ
إلى جانبهم لفترة، شعرت بالاحترام% والحماية – بما يدحض التصورات الس%%لبية والنمطي%%ة المهين%%ة ال%%تي روّجت له%%ا
وسائل إعلام السلطة على نطاق واسع، من خلال تقديم هؤلاء الشباب في صورة بلطجية ذكوريين متزمتين. الكث%%ير
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منهم على درجة عالية من اليقظة، فور رصدهم% تحرك رجال الشرطة في ثياب مدنية، يسارعون إلى تنبي%%ه الجمي%%ع
بضرورة توخي الحذر؛ لا يتعلق الأمر هنا بمجرد ثقاف%ة الش%ارع، ب%ل يحم%ل ه%ؤلاء الش%باب من ض%حايا الإقص%اء،
جميع مخلفات نظام بائد، يفهمونه جيدا ويحلل%ون س%لوكياته وممارس%%اته أفض%ل من العدي%د من الخ%براء المزع%ومين.
رغم نضجهم السياسي% واطلاعهم الواسع بما يجري، لا ينتمي هؤلاء الشباب ال%%ذين تخلى عن%%ه الجمي%%ع، لأي ح%%زب

ولا ينجذبون بأي حال للخطاب الإسلامي، قوتهم% المحركة الوحيدة هي ذهاب النظام بلا رجعة.

الفئة الثالثة المتكوّنة تقريبا من النساء حصريا، هي فئة عائلات المختفين قسرا والمتعاطفين معهم، الذين يتظاهرون
 في ظل تجاهل ولامبالاة عامة، رغم القمع الذي يتعرضون له؛ أسبوعًا بعد أسبوع، ورغم تهميش%%هم% في1997منذ 

البداية من قبل حراك قسنطينة، وجدت هذه النسوة أنفس%%هن بع%%د بض%%عة أش%%هر، تقريبً%%ا في مقدم%%ة ص%%فوف الح%%راك.
ه%%ؤلاء المتظ%%اهرون% يرفض%%ون الانتخاب%%ات ال%%تي يري%%د النظ%%ام تمريره%%ا، ولا يزال%%ون ين%%ددون بم%%ا يس%%مى بق%%انون

 )الذي أنقذ الجنرالات وجرّم كل مساعي البحث عن الحقيقة(، ويط%%البون% بالحقيق%%ة2006"المصالحة الوطنية" لعام 
والعدالة في ج%%رائم الاختف%%اء القس%%ري خلال الح%%رب الق%%ذرة، ويرفض%%ون أي ش%%رعية للق%%ادة العس%%كريين تحت قي%%ادة

الجنرال قايد صالح.

الفئة الأخيرة، التي لا تقل تم%ثيلًا، هي فئ%ة الجزائ%ريين "الع%اديين" - ح%تى وإن ع%رفت المش%اركة النس%وية وس%طهم
 لا يتم%%يزون ب%%أي توج%%ه سياس%%ي مهيمن أو مط%%الب مح%%ددة؛ وح%%تى% إن رفع%%وا بعض ال%%تراجع م%%ع م%%رور% ال%%وقت -

أصواتهم بشعارات ت%%دعو إلى الت%%آخي م%%ع ق%%وات الأمن )خ%%وا! خ%%وا!(، إلا أنهم أك%%دوا معارض%%تهم% للنظ%%ام، م%%رددين
الشعار "قايد صلاح مع الخونة!" لينسجموا، ولو متأخرين مع ش%%عارات وروح% المتظ%%اهرين في الجزائ%%ر العاص%%مة.

 بح%%د ذات%%ه ويس%%تحق التنوي%%ه، لأن في قس%%نطينة كم%%ا في أي مك%%ان آخ%%ر، أص%%بح رواد الش%%بكات وه%%و أم%%ر ش%%جاع
الاجتماعية مستهدفين بشكل متزايد لحملات ال%ترهيب والتهدي%دات% الص%ادرة عن جي%وش ال%ذباب )الإلك%تروني(. لق%د
كثف المحرضون التابعون للبوليس السياسي، من توظيف م%%اكر للحماس%%ة الوطني%%ة، واللعب على وتره%%ا، من خلال

(.16ومناقب بومدين )انظر الفصل  65استغلال شخصية الشيخ ابن باديس 
: قسنطينة  المستعادة   حراك الكرامة

في قسنطينة، أثرت حملات القمع، وروع% مش%%اهد المتظ%%اهرين وهم يلقى بهم في الس%%جن، والإعي%%اء بع%%د ش%%هور% من
المظاهرات، فضلا عن الدعاية المتعاظمة، في مسار الح%%راك بش%%كل كب%%ير، مم%%ا نجم عن%%ه انخف%%اض ت%%دريجي% لع%%دد
المحتجين، لكن من اللافت للنظر، تسجيل ذلك العزم العني%د لع%%دد كب%%ير في ص%%فوف أه%ل قس%%نطينة، رج%%الا ونس%اء،

المدركين للأهمية الحيوية للتعبئة الجارية.

مُني النظام ووسطاءه بفشل ذريع في محاولاتهم% الرامية إلى تقديم الملايين من متظ%%اهري الح%%راك في جمي%%ع أنح%%اء
البلاد – وهم الغالبية العظمى من السكان، الحقيقة التي لا بد من التذكير بها دون كلل أو ملل - في صورة مجموعة
من المستلبين حضاريا، والمولعين بنمط عيش غربي، بل ويُتهمون حتى بانحرافات أخلاقية. ولم ت%%تردد% الدعاي%%ة في
اللعب على وتر الأخلاق والقيم، لتش%ويه س%معة الكث%%ير من النس%%اء الل%%واتي تج%رأن، جمع%ة بع%%د جمع%%ة، على تح%%دي
العادات والتقاليد البالية، على السير جنبا إلى جنب الرجال في تلك المس%%يرات؛ يبقى لن%%ا أن نش%%ير إلى م%%يزة خاص%%ة
بقسنطينة وغيرها من المدن الصغيرة في المنطقة، قد لفتت انتباهن%%ا: المش%%اركة الض%%عيفة – ح%%تى لا نق%%ول انع%%دامها
تمام%%ا- لطبق%%ات الأثري%%اء والفئ%%ات الاجتماعي%%ة المهني%%ة العلي%%ا )الأطب%%اء، أص%%حاب المت%%اجر، المهن ليبرالي%%ة ...( في
الحركة، مقارنة مع الحضور القوي في الجزائر العاصمة، لكاف%%ة الفئ%%ات الاجتماعي%%ة والمهني%%ة، ال%%تي اش%%تركت م%%ع
غيره%%ا من المتظ%%اهرين في رف%%ع نفس المط%%الب. لا يمكن الت%%ذرع ب%%أي خصوص%%ية محلي%%ة لت%%برير تل%%ك المش%%اركة
الخجولة من هذه النخب، ولنا حتى أن نسأل، هل يُفس%%ر ذل%%ك، في ن%%وع من التح%%الف الموض%%وعي بين النظ%%ام وه%%ذه

الطبقات المستفيدة من سخاء النظام الريعي؟
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 ذروت%%ه، على أي حال، بالنسبة للعديد من المتظاهرين، بلغ التلاعب برمزية الشيخ بن باديس من قبل أنصار النظام
خاصة وأن سكان قسنطينة لا زالوا في حالة صدمة ويشعرون بإهانة فظيع%%ة، وهم يت%%ذكرون تل%%ك المب%%ادرة الباذخ%%ة

 عن "قسنطينة عاص%%مة الثقاف%%ة العربي%%ة"، ذل%%ك الح%%دث2015والمرفوضة شعبيا في نفس الوقت، لدى الإعلان في 
البارز الذي أعلن عنه بوتفليقة وتوّلت تنظيمه وزيرته للثقافة المثيرة للج%%دل، خال%%دة الت%%ومي، ال%%ذي تمث%%ل في نص%%ب
تمثال يتحدى كافة معايير الذوق السليم، للشيخ ابن باديس على مستوى% الأرض، وسرعان ما تم تفكيك%%ه ونزع%%ه من
المكان. ربما هذا ما يفسر إخفاق السلطة التي كانت تأمل في جعل من قسنطينة، مدينة بن باديس، رافعة تستعين بها

ضد العاصمة.
وبمرور% الوقت، أصبحت المظاهرات تتسم بتجانس اجتماعي أكبر، حتى وإن شهدت انخفاض%%ا نس%%بيا في الع%%دد بع%%د
الموجة العارمة في الأسابيع الأولى، ويتحدث المتظ%%اهرون فيه%%ا بنفس المف%%ردات والش%%عارات% المدوي%%ة في الجزائ%%ر

العاصمة.

وعلى ال%%رغم من تقليص ح%%يز التن%%وع وس%%ط% فئ%%ات الح%%راك، إلا أن انتش%%ار الش%%عارات ق%%د عبّ%%ر عن وح%%دة الش%%عب
وتقاربهم السياسي% في المطالبة بدولة الق%%انون، كم%%ا أنه%%ا كش%%فت قب%%ل ك%%ل ش%%يء من%%اورات% النظ%%ام وأفش%%لت مس%%اعيه

 مثلم%ا أوض%حته الرامية إلى تشويه سمعة حراك الجزائر العاص%مة وفص%له عن ح%راك الم%دن الأخ%رى في البلاد -
المحاولات المتعددة للبوليس السياسي في قس%%نطينة، به%%دف تنص%%يب أقط%%اب لهم، مهمتهم التندي%%د ب "الي%%د الأجنبي%%ة"

المزعومة داخل الحركة في الجزائر العاصمة.

فعلا، لا يمكن إنكار أن العديد من منظمات المجتم%%ع الم%%دني والنقاب%%ات المس%%تقلة، ك%%ان غيابه%%ا ص%%ارخا في المش%%هد
، لكن على عكس ما ك%ان يتمن%%اه مس%ؤولو النظ%%ام، لم يلاح%ظ أي ع%%داء ض%%د ه%%ذه المنظم%ات،2019القسنطيني في 

ورغم عدم قدرة حراك قسنطينة )كما هو الحال في كثير من المدن الأخ%%رى( في إيج%%اد فض%%اءات النق%%اش لممارس%%ة
السياسة كل يوم من أيام الأسبوع% وليس فقط أيام الجمعة، إلا أنه ك%%ان مص%%يبا% وتص%%رف% ب%%ذكاء عن%%دما رفض تع%%يين
ممثلين له، وركز% اهتمامه بشكل خاص على منح الكلمة لقوافل المواطنين الذين كانوا في نهاية كل مسيرة، يرغبون
في الاستماع والتحدث وتبادل% الآراء والأفكار% مع غ%يرهم. لق%%د اس%تعادت السياس%%ة مكانته%%ا في رب%وع المدين%%ة. فبع%د
تغلبه%%ا على تقلب%%ات تاريخه%%ا% الح%%ديث، ومهم%%ا ك%%انت تط%%ورات الوض%%ع في البلاد، لق%%د اس%%تعادت قس%%نطينة في ظ%%ل

 إنج%از ت%%اريخي لن تس%%تطيع أي ق%%وة أن تش%كك في%ه أو حراكه%ا، هويته%ا% بالكام%ل وكرامته%ا% كمدين%ة سياس%ية، وه%%و
الانتقاص من قيمته.

الحراك  . "7 وهران، " في سباتنا    من بقلم هواري برتي أيقظنا

هذا                  شكله وما مدينتهم، تاريخ في المسبوق% غير التحوّل على شهادتهم% يقدمون وهران، في الحراك نشطاء من عددٌ
. المواطنية               المبادرات وتكثيف% العام الفضاء ملكية في حقهم جديد من استعادوا الذين لسكانها، بالنسبة الحراك

في محاولةٍ لفهم دوافع وتوقعات وآفاق% هذه الحركة، بفضل التوغل عميقا داخل ص%%فوف الح%%راك في وه%%ران، ث%%اني
أكبر مدينة في البلاد، قمنا بجمع شهادات بعض المشاركين النشطين، المنتمين لتيارات أيديولوجية مختلفة.

الحراك   مصطلح جذور

Bonbonفي حي ميرام%%ار% بوس%%ط% المدين%%ة، اعت%%اد النش%%طاء الش%%باب على الاجتم%%اع ك%%ل ي%%وم جمع%%ة في مقهى 
)بونبون(، مباشرة بعد التظاهرات الأسبوعية، وهي فرصة تسمح لهم بالتق%%اط أنفاس%%هم وأخ%%ذ قس%%ط% من الراح%%ة بع%%د
مسيرتهم% الطويلة في شوارع% المدينة وتقييم حصيلة اليوم. من ضمن هذه المجموعة، نجد أولًا الشاب صديق، طبيب

 بين وه%ران ومس%تغانم.% أول ش%يء يتحف%ظ علي%ه ص%ديق% ه%و مص%طلح بيطري، يعمل في بلدة ريفي%ة ص%غيرة، تق%ع
الحراك، الذي يمثل بالنسبة إليه مشكلة على ما يب%دو، موض%حا موقف%ه "أن%ا شخص%ياً، أع%ترض على المص%طلح، م%ا
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يجب أن تعرفه أولًا هو أن مصطلح "حِراك" أو بالأحرى "حَراك"، الذي يع%ني حرفيً%ا "الحرك%ة" أو "الديناميكي%ة"،
مصطلح اختزالي، ولا يعطي للحركة كل أبعادها. في الجزائر عموما، انتفض الشعب في البداية للتص%%دي% لمش%%روع
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، قبل أن يرفع سقف مطالبه لينادي بتغيير كامل للنظ%%ام، من خلال إقام%%ة ديمقراطي%%ة
ا لتط%%بيق ش%%عار "يتنح%%او ق%%اع! )فل%%يرحلوا% حقيقية تكرس الحريات ودولة قانون حقيقية، ولكن خرج المواطنون أيض%%ً
جميعًا!(، شعار يقصدون ب%%ه رحي%%ل الطبق%%ة السياس%%ية الحاكم%%ة. ومن ثم، أعت%%بر أن م%%ا يح%%دث في الجزائ%%ر لا يمكن
تسميته سوى بثورة حقيقية، نظرا لطبيعة مطالبها، ونطاقها الجغرافي% وتعبئتها الش%%عبية القوي%%ة وطابعه%%ا% الس%%لمي في

الأساس. "

من أين جاء مصطلح الح%%راك؟ يق%%ول ص%%ديق "ح%%اولت ع%%دة نظري%%ات ش%%رح أص%%ل ه%%ذه التس%%مية، لكن الأق%%رب إلى
الصواب في رأيي، هي النظرية التي تؤك%%د ب%%أن ه%%ذا المص%%طلح مس%%تعار من حرك%%ة الش%%عب المغ%%ربي الش%%قيق. لق%%د

، للإش%%ارة إلى الانتفاض%%ة الش%%عبية في منطق%%ة2016اس%%تُعمل ه%%ذا المص%%طلح بالفع%%ل ولأول م%%رة في المغ%%رب، في 
الريف المغربي )الشمال الشرقي(، تم بالفعل إذن استعارة للمصطلح ولكن أيضًا استعارة طريق%ة نطق%%ه "المغربي%%ة"،
التي تنطقه حِراكا بدلًا من حَراك. ولكن بصرف النظر عن التحريف% في نطق المصطلح العربي "حراك"، فإن ه%%ذا
الاقتباس يطرح مشكلة دلالي%ة رئيس%ية، لأن الح%راك المغ%ربي% مَثّ%ل حرك%ة إقليمي%ة مح%دودة ديموغرافي%ا% وجغرافي%ا،%

تخص منطقة الريف وبعض مدن المملكة الكبرى فحسب.
إلى جانب ذل%%ك، ف%إن مط%%الب الح%%راك المغ%ربي الش%%عبي هي في الأس%اس مط%الب ذات طبيع%ة اجتماعي%ة. وانطلقت

، عندما تجمع عدد من أهالي الريف للتظاهر تنديدا بحالة الطرق، لاسيما في2016الاحتجاجات الأولى في سبتمبر% 
بني حذيفة حيث سطع لأول مرة نجم ناصر زفزافي، أح%%د ق%%ادة الحرك%%ة، للتندي%%د بحال%%ة البني%%ة التحتي%%ة المهترئ%%ة في

منطقة الريف المغربي "

    "! بأكمل "   النظام بتغيير المطالبة إلى الخامسة للعهدة لا همن

لكن بغض النظر عن مدى دقة المصطلح المتنازع عليه والطابع الاختزالي% لمعن%%اه الح%%رفي في الس%%ياق الجزائ%%ري،
يبقى الأهم مي%%دانيا، م%%ا يعني%%ه حقً%%ا بالنس%%بة لنش%%طاء الحرك%%ة، وه%%و م%%ا يحف%%ز مس%%ارهم خلال ك%%ل ه%%ذه الأس%%ابيع من
الاحتجاجات المستميتة. في الأصل، حسبما ما يقوله الشاب هشام، يشتغل طبيبا% في القطاع الع%%ام "ف%%إن ت%%راكم تس%%عة
عشر عامًا من حكم رئيس مقعد بسبب المرض الذي ألم به، هو ما ساعد على الهيمنة التدريجية للأوليغارش%%ية ال%%تي
كرست الفساد وتوزيع% الامتيازات لأتباعها والمقربين، وجعلت من هذه الممارسات% أسلوبا% في تس%%يير% دواليب الحكم،

ا "ص%%راع أجنح%%ة في رأس ه%%رم الدول%%ة" للاس%%تحواذ% على الري%%ع من بشكل ش%%به مؤسس%%ي".  نج%%د في الأص%%ل أيض%%ً
إيرادات المحروقات، يصل أحيانا إلى مليارات الدولارات، ثم يوضح قائلًا "إن جزءًا كبيرًا من الناس يدركون ه%%ذه
القضايا، ويعتقد البعض منهم اعتقادًا راسخًا أن الأطراف% المتوارية عن الأنظار، ربما حتى متس%%ترة داخ%%ل الح%%راك
نفسه، تنتظر فقط الفرصة المناسبة لأخذ حصتها من الكعكة. لكننا لسنا سذجا إطلاقا، لأن التاريخ يكشف لن%%ا أن%%ه في
أي مسعى يبحث عن السلطة، نجد أساليب التلاعب والتوظيف% لأغراض شخصية، وما أقوله لا علاق%ة ل%ه ب%%الإفراط
في نظرية المؤامرة، لأن هناك خطأين لا يجب ارتكابهما% عن%%دما يتعل%%ق الأم%%ر ب%%المؤامرات، الأول ه%%و اله%%وس به%%ا

ورؤيتها% في كل مكان، والثاني، عدم رؤيتها% إطلاقا. "

ويضيف% هشام "إذا وصلت الأم%%ور% إلى ه%%ذا الح%%د من الت%%دهور، فنحن الش%%باب نتحم%%ل أيض%%ا ج%%زءً من المس%%ؤولية،
وقدرا من الخطأ بسبب انسحابنا من الميدان. كل واحد من%%ا ع%%اش منع%%زلا في زاويت%%ه، يقلب أفك%%اره وح%%ده ويتج%%رع%
مرارة إحباطاته. وكل ما كنا نفعله ه%%و التحس%%ر على وض%عنا% في ن%%وع من البك%%اء على الأطلال، في المق%اهي أو في
أماكن العمل، لكن القلة القليلة منا، انخرطت بنشاط في النضال من أجل إحداث تغيير، وقد ك%%ان للجمع%%ة الأولى من

الحراك، مفعول الصدمة الكهربائية بالنسبة للكثير من الناس.
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لقد أيقظنا الحراك من سباتنا، وتكسر% جدار الخوف أخيرًا، ليفس%%ح المج%%ال أم%%ام الأم%%ل. ومن%%ذ ذل%%ك الحين، أص%%بحت
المشاركة في المسيرات كل جمعة، حاجة ماسة تكاد تكون مصيرية، جعلتني أخرج كل يوم جمعة أسير م%%ع غ%%يري
من المواطنين، في شوارع المدينة، وأشعر من أعماق وجداني% أنني لا أفعل ذلك لنفسي وح%%دي، ب%%ل افعل%%ه من أج%%ل

 حالي%ا بمنعط%ف% ت%اريخي، إن%ه ابنتي والأجيال القادمة، لكي يكون لهم مس%%تقبلا يلي%%ق بهم، واعت%بر أن الجزائ%%ر تم%ر
واجب على عاتقي، يفرض علي الخروج كل جمعة للتظاهر.

 في ساحة فاليرو%  فبراير،% كُنا مجموعة تتألف من خمسة أصدقاء، التقينا22أتذكر أول جمعة من الاحتجاجات، يوم 
Place Valéroوكان علينا أن نلتحق بساحة أول نوفمبر% سيرًا على الأقدام للانض%%مام% إلى المس%%يرة. ولكن ل%%دى ،

وصولنا% إلى عين المكان، واجدنا أنفسنا وجها لوج%%ه م%%ع ق%%وات مكافح%%ة الش%%غب، ولاحظن%%ا على الف%%ور، أن الس%%احة
كانت تعج فقط برجال الشرطة، لأن المظاهرة كانت قد تحركت باتجاه مق%%ر الولاي%%ة، دون أن نك%%ون على علم ب%%ذلك

 نتذكر الحدث، بابتسامة ونوع% من الفخر، أنا شخصياً% أعترف أني في حينذاك. كان الأمر مخيفًا، حتى وإن كنا الآن
تل%%ك اللحظ%%ة راودت%%ني% ش%%كوك كب%%يرة، لكن كلم%%ا س%%رنا ع%%بر الش%%وارع الرئيس%%ية وس%%ط المدي%%ة، التقين%%ا بالمزي%%د% من
المتظاهرين تتعاظم بهم الصفوف، رجالا ونساء، يلتحفون العلم الوطني.% في شارع% العربي% بن مهي%%دي، ب%%دأنا نس%%مع
الأهازيج والأناشيد من بعيد، تنطلق من حناجر الجماهير الغفيرة من المتظاهرين، خاصة من الموكب الأمامي الذي

 للالتح%%اق كان قد وصل ساحة النصر، فشعرت بجرعة كبيرة من الأدرينالين تتدفق في العروق، ف%%انطلقت مه%%رولا
بهم في أسرع وقت ممكن.

كان هناك جمعٌ غفير، ما يقرب من ألف شخص، وحافظ% رجال الشرطة الذين كانوا يحيطون بالمسيرة، على مس%%افة
معقولة بينهم وبين المتظاهرين، دون تدخل منهم، وبدأت مخاوفنا من التعرض لقم%%ع بوليس%%ي% تتلاش%%ى ش%%يئا فش%%يء.

 أسابيع قليلة سقط بوتفليقة. " كانت بداية ثورتنا% السلمية، وبعد

الديمقراطية      أجل من الجدد النشطاء  مئات

قليل من بين المتظاهرين الذين شاركوا في هذه المسيرة الأولى كانوا يعلم%%ون أن ص%%فحة مهم%%ة في ت%%اريخ الجزائ%%ر%
كانت تكتب في تلك اللحظة، وأن الحراك الشعبي ضد مشروع% العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة سيحدث هزة له%%ا م%%ا
ا في ك%%ل مك%%ان في الع%%الم، من خلال تعبئ%%ة المواط%%نين القوي%%ة وطابعه%%ا الس%%لمي بعدها، هنا في الجزائ%%ر ولكن أيض%%ً

والاحتفالي.
انتشرت صور الحراك الجزائري في كافة أرجاء العالم، كانت حقا ص%%ورة جميل%%ة ومطمئن%%ة، لكنه%%ا ك%%انت قب%%ل ك%%ل
ش%يء، بالنس%%بة للعدي%%د من الجزائ%%ريين، مص%%در إله%%ام وإب%%داع. لق%%د اس%تعاد% الش%%عب الفض%اء الع%ام وب%دأت مب%%ادرات
المواطنين في البروز% للتعريف عن نفسها. بالإضافة إلى مس%%يرات الأس%%بوعية ي%%وم الجمع%%ة، التح%%ق بهم الطلاب في
مسيراتهم% كل يوم ثلاث%%اء. وب%%دأت وه%%ران تش%%هد انعق%%اد اجتماع%%ات سياس%%ية أطلق%%وا عليه%%ا اس%%م "القع%%دة )الاجتم%%اع(
السياسية" ك%ل مس%اء ابت%داء من السادس%ة مس%اءً في س%احة أول نوفم%بر، يتح%دث فيه%ا المش%اركون% عن الديمقراطي%ة

والدستور% والحقوق الأساسية، وسمحت هذه الاجتماعات بإبراز% الكثير من المواهب الإبداعية.

، الذي أصبح يطلق عليه أهل الحراك أسم مقهى الحراك، الجميع يعرفون حكيم، ال%%ذي يش%%تغلBonbonفي مقهى 
، غرب المدينة، وفي المساء، يتحوّل إلىCité petitأيام الأسبوع% صفّاحا في مرآب للسيارات في حي سيتي بيتي 

أحد أهم منشطي% "القعدة السياسية" بساحة أول نوفمبر.% بشير، أحد الملتزمين في مس%%يرات الح%%راك يت%%ذكر أول م%%رة
أخذ حكيم المايكرو ليتحدث إلى الحضور، في هذه القعدة السياسية، يقول بشير، ك%ان حكيم ي%أتي ك%ل ي%وم للاس%تماع
إلى مختلف المتح%دثين، ك%ان يس%تمع فق%%ط ، إلى أن ق%رر يوم%%ا التغلب على خجل%ه والتح%دث، فأح%دث ببلاغت%ه غ%%ير
المتوقعة إعجابا منقطع النظير. ومنذ ذلك الحين أصبح حكيم شخصية معروفة لدى أكثر الفاعلين نشاطا% في المدينة،
رغم أنه لا شيء في حياته العادية كان يهيئه لمثل هذه المهمة. وهنا أيضا تكمن عبقري%%ة ه%%ذا الح%%راك. في وه%%ران،
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ساهم الحراك في تكوين نواة صلبة من الناشطين من أجل التغيير الديمقراطي، يُع%%دّون الي%%وم بالمئ%%ات، بينم%%ا لم يكن
عددهم يتجاوز% الخمسين قبل فترة طويلة. "

 فبراير أن نرى تشكل قاعدة متنامية من نشطاء الديمقراطية " يقول حس%%ين. بالنس%%بة22"من أعظم إنجازات حراك 
للعديد من نشطاء وهران مثله، لا ينبغي أن ينتهي الكفاح من أجل الديمقراطية مع انته%%اء الح%%راك، ب%%ل إنه%%ا معرك%%ة
العم%ر. ص%حيح أن الح%راك بفض%ل التعبئ%ة العام%ة للش%عب يمث%ل فرص%ة مم%يزة اس%تطاعت ان%تزاع في وقت وج%يز
إنجازات كبرى، لكن المعركة ما زالت في بدايتها. ويجب أن نكون قادرين على الاستفادة من جمي%%ع الخ%%برات، لق%%د
قُدِم العشرات من النشطاء خلال هذا الحراك أمام القضاء، لاسيما بتهمة حمل العلم الأمازيغي، ويدرك الش%%باب الآن
أن المضي قدمًا على طريق الحريات مكلف، ولا ب%%د من الاس%%تعداد لتق%%ديم التض%%حيات وال%%دفاع% بثب%%ات وعزيم%%ة عن
وحدة شعبنا. لقد ضحى آباؤنا وأجدادنا بأرواحهم من أجل استقلال البلاد وتحريرها من المستعمر الفرنس%%ي، وعلين%%ا
نحن، أن نكون في مستوى تقدير هذه الحرية وقادرين على الدفاع عنها حتى نسمح للجميع، مهما كان ل%%ونهم ومهم%ا%

كانت ميولهم الأيديولوجية، من التمتع الكامل بمواطنتهم% في ظل دولة قانون حقيقية.

بقلم رفيق لبجاوي%. عندما يصبح الفنانون جزءًا لا يتجزأ من الحراك 8

الجماهير،      لحشود% الرائعة تعبئته عن عن           فضلا لتعبر الفرصة للعبقريات أتاح مناسبا، مسرحا أيضًا الحراك كان
رسم                 وفناني المغنين وسط% لاسيما المستوى، رفيع فني وإبداع أفكار من به تزخر بما مواهبها% وتتفتق نفسها
الويب.                 على متابعيهم عدد تعاظم من جعلت الفنانون، بها تميز التي الجياشة والعاطفة الفياضة الشحنة هذه الغرافيك

   " في             " حاسم بشكل المشائين صفوف توحيد في يسهم عاملا العالم، بقية في كما الجزائر في الاجتماعية، والشبكات
على              تصميمهم% وإبراز الدولي، المستوى% على بحراكهم% التعريف في وأيضا والثلاثاء، الجمعة يومي مسيرات

. مطالبهم     تحقيق في قدما المضي

إن أبرز ما ميز الحراك، تلك المشاركة الواسعة للفنانين، وخاص%ة المغ%نين ورس%امي الغرافي%ك% والفن%انين المرئ%يين.
منذ الأيام الأولى، عبّر الممثل الشعبي مروان القروابي% علنا في مقطع فيديو على صفحته على فيس%%بوك، عن دعم%%ه
الحركة ودعوة زملائه للانضمام% إليه، معللا موقفه بالقول "لا يجب أن نخاف كفنانين، من التهميش أو الإقص%%اء من
المشاريع الفنية"، وهي إشارة من الفنان إلى سلاح الابتزاز الذي يستخدمه النظام لش%%راء ال%%ولاء، س%%لاح فق%%د ت%%أثيره

هذه المرة، بعد أن اختار العديد من المبدعين تلقائيا بوعي وعزيمة صف المتظاهرين.

تجدر الإشارة في هذا الص%%دد أن الش%%حنة الفني%%ة الأولى ك%%ان مص%%درها% مش%%جعي ن%%ادي ك%%رة الق%%دم، اتح%%اد العاص%%مة
. ه%%ذه الأغني%%ة ال%%تي66كاسا دال المرادية )عنوان مستوحى من المسلسل الإسباني% الشهير كاسا دي بابيل( بأغنيتهم 

تصف حالة البؤس والضياع% التي يعيشها الشباب الجزائري% واستحواذ% رجال النظام على ثروة البلاد، أصبحت نشيد
 أوركس%ترا الموس%%يقى الحراك منذ الي%وم الأول. وق%د% غناه%%ا العدي%د من الفن%انين في مناس%%بات مختلف%%ة، بم%%ا في ذل%ك

الكلاسيكية الأندلسية خلال أحد العروض، وهو أمر كان من المستحيل مجرد تصوره قبل ذلك. أن يغ%ني أوركس%ترا
شهير، يعتبره الكثير من الناس نخبويا، أغنية احتجاجية لمشجعي% كرة القدم، فذلك أمر عجيب حق%%ا ب%%ل بمثاب%%ة نقط%%ة

تحوّل فارقة، رسخت إجماعًا ميدانيا بين جميع أطراف المجتمع ووطدته ضد النظام.

  ) للعادة  ) خارق وسياسي موسيقي إبداع

 ف%%براير.% كتب أمين ش%%يبان22 ال%%ذي أعقب مباش%%رة مس%%يرة  أول أغني%%ة مه%%داة للح%%راك ش%%هدت الن%%ور في الأس%%بوع%
المسودة الأولى لأغنيته في اليوم التالي للمظاهرة، ثم اتصل بالفنانة الشابة مينة لشطر، قب%%ل أن يلتح%%ق ك%%ل من أم%%ل
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زين وأبو بكر معطى الله، وينضموا للمشروع،% لإكم%%ال الأغني%%ة وت%%أليف موس%%يقتها. وجّهت ه%%ذه الن%%واة من الفن%%انين
الدعوة إلى زملاء آخرين من الفنانين لتصوير% مقط%%ع في%%ديو "ك%%ل من ش%%ارك في ه%%ذا المقط%%ع، فعل%%ه بش%%كل تلق%%ائي"

Libérezيتذكر أمين شيبان، وفي غضون اثنتين وسبعين ساعة فقط، أص%%بحت أغني%%ة "أطلق%%وا س%%راح الجزائ%%ر" ')
l’Algérie هذه الأغنية، المؤثرة للغاية عاطفيا حتى بالنسبة لغير الناطقين بالعربية في أم%%اكن أخ%%رى67( جاهزة .

من العالم، أصبح يرددها ملايين المتظ%%اهرين في الجزائ%%ر ودول أخ%%رى، في حين س%%جلت على موق%%ع يوتي%%وب، م%%ا
 ملايين مشاهدة بعد عشرة أشهر فقط.10يقرب من 

"كان لا بد من اتخاذ موقف% منذ البداية وإخراج الأغنية بأسرع% ما يمكن قبل أن يغري النظام فن%%انين آخ%%رين لتمجي%%د
حكمه والتسبيح بحمده مثلما يفعل على عادته" يقول أمين شيبان، وفضلا عن جانب الإب%%داع الف%%ني، ش%%كلت أغني%%ة "

Libérez l’Algérie"عملًا سياسيًا هجوميًا ووقائيًا.% بالنسبة لمينة لشطر، كانت المشاركة في هذا العمل "واجبًا "
تجاه الوطن، بل أعتبره "أضعف الإيمان"، حسب قولها. "لق%%د ش%%عرنا ب%%الفخر والش%%جاعة، أم%%ا الخ%%وف، رغم أن%%ه لم
يختف تمامًا، فقد تشقق جداره وتلاشى% نصفه. لقد حرّرنا% الحراك"، وتعتق%%د مين%%ة لش%%طر% أن "الفن%%ان يجب أن يراف%%ق

المجتمع أينما توّجه وأن يدعمه، لأن الفنان جزء من هذا المجتمع".

كيف يمكن تفسير هذا النجاح الهائل؟ يرد أمين شيبان بشكل عفوي "لأنه نابع من القلب". وما يلفت النظر أن نج%%اح
 )نظامSystème dégage مايو، أتبعه بأغنية أخرى 6هذه الأغنية لم يجف إلهامه، بل على العكس تمامًا، في 

 يولي%%و"4ارحل( "كان ذلك من أجل اتخاذ موقف% ضد الانتخابات الرئاسية ال%%تي أراد النظ%%ام أن يفرض%%ها علين%%ا في 
. وفي الخ%%امس69. ويواصل الفنان بعد أسابيع قليلة مع فرقة تيكوباوين% بإطلاق% أغنية ص%%امدون 68يقول موضحا% 

من يوليو، بمناسبة عيد الاستقلال، يغني أمين شيبان مع أصدقائه "الحرية في الباب" خلال التظاهرات، وبعد موجة
.70 )حرروا% القادة( Libérez zouaâmaالاعتقالات، يؤلف 

حتى وإن كان من الصعب تحديد ،على الفور، حيثيات هذا الإسهاب المفاجئ في الأعمال الفنية، يحاول أمين ش%%يبان
 فبراير بعث في نفسي الحياة من جديد"، وكان الفنان قبل أشهر قليل%%ة من انطلاق الح%%راك، في22مع ذلك تفسيره "

Mademoiselleظ%%ل الأوض%%اع% الس%%ائدة في البلاد، وش%%عورا% من%%ه بالإحب%%اط، لحّن قطع%%ة بعن%%وان  Algerie
ferdjina ton Soleil )وكان ذلك بمثابة استشعار ينبئ بأمر قادم. 71 )أنيسة الجزائر، أرنا شمسك

6  كشف الحراك أيضا عن مواهب لم تكن معروف%%ة بع%%دُ مث%%ل محم%%د كشاش%%ة، مغ%%ني ش%%عبي عاص%%مي. من%%ذ ت%%اريخ
 ملي%%ار )في إش%%ارة إلى عائ%%دات البلاد النفطي%%ة1000 بعن%%وان YouTubeأبريل، بث مقطع فيديو% على قناته على 

ا( 1000البالغة  . أم%ا ل%وزي، الاس%م الف%ني للمط%رب، فق%د اس%تبدل بلباق%ة كب%يرة،72 مليار دولار في عشرين عامً%
كلمات أغنية شعبية كلاسيكية بكلماته الخاصة تناسب الحدث. وهي عملية جد دقيقة. يق%%ول ل%%وزي "في ي%%وم الجمع%%ة
الخامس، كنت عائدا إلى البيت، منهك%%ا من التعب، بع%%د التظ%%اهرة، وض%%عت رأس%%ي على الوس%%ادة، مص%%در إله%%امي،
ا. وفي المس%%اء نفس%%ه، كتبت النص وس%%جلت وبدأت أدندن أغنية قديمة، مع محاولة استبدال الكلم%%ات كم%%ا أفع%%ل دائمً%%
الأغنية على هاتفي النقال، وقمت على الفور بنشرها% على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حققت نجاحا كب%%يرا؛ في
يوم الغد نزلتُ إلى الشارع لأغنيها بين الناس كالمعتاد. وكان من بين الحضور، مخ%%رجٌ لا أعرف%%ه، وعن%%دما انتهيت

من الغناء، عرض علي تصوير% فيديو موسيقي مجانًا. "

ثم سجل لوزي الأغنية مع بعض رفاقه الموسيقيين في الأستوديو% دون دفع سنتيم واحد، لأن الأغنية ك%%انت ق%%د ن%%الت
إعجاب%%ا كب%%يرا ل%%دى ص%%احب الأس%%توديو.% وفي الجمع%%ة الموالي%%ة، تم تص%%وير مقط%%ع في%%ديو% خلال المس%%يرة بمش%%اركة
المتظاهرين. يعتبر لوزي أن أغنية ألف ملي%%ار "هي مل%%ك للش%%عب لأن في نهاي%%ة المط%اف، ق%%د ش%%ارك فيه%ا الجمي%%ع،

واقتصرت% مساهمتي في كتابة النص والغناء". على حد قوله.

مجريات الأحداث وديناميكيات الحراك ألهمت الفنان موضوع% أغنية أخرى؛ عندما أعلن النظام عن إجراء انتخابات
رئاسية مرفوضة تلقائيا من طرف الشعب، كان طافيا بالنسبة للوزي الاس%%تماع فق%%ط لِش%%عارات المتظ%%اهرين، لكتاب%%ة
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نص مناسب ثم يدخله على موس%%يقى أغني%%ة أخ%%رى من ال%%تراث الش%%عبي. هت%%ف المتظ%%اهرون "مك%%اش انتخاب%%ات م%%ع
. )أعمال%ك الس%وداء هي الانتخاب%ات(73العصابات! )لا انتخابات مع العصابات!(، فغ%نى "س%ود عمال%ك انتخاب%ات" 

وهكذا رافق لوزي الحراك مع غنائه الشعبي مثل زملائه الفنانين والفنانات. يرى المغني الشاب أن انخراط% الفن%%انين
 "يشحن الحراك بالطاقة" ثم يضيف مداعبا "نحن نسخن البندير")عبارة شعبية تعني المساهمة في زيادة الحماسة(.

انضمت رجاء مزيان الراديكالية جدا، البالغة من العمر ثلاثين عامًا، إلى الحراك بشكل طبيعي.% تعيش مغنية ال%%راب
 في جمهورية التش%%يك،2015الجزائرية الشابة، التي تشعر بالاختناق نتيجة إقصائها% بسبب أغانيها، في المنفى منذ 

 في تناغم وتعبر كلمات أغانيها بشكل دقيق% وصادق عن روح الثورة التي تغلي في قلوب غالبية الشباب الجزائري.
 بكلمات صادمة،  )ألو نظام( Allo Systèmeتام مع مواطنيها رغم بعد المسافة، ألفت رجاء مزيان نص أغنية 

 م%%ارس، بع%%د أي%%ام قليل%%ة من الع%%رض4 في YouTubeفكان النجاح فوريًا؛ حقق مقطع الفي%%ديو% ال%%ذي تم بث%%ه على 
  مليون مشاهدة )في منتصف نوفمبر(.38الأول، 

 ملي%%ون16.5، بنفس القوة والعاطفة، حققت الأغنية أكثر من Toxic أبريل، بثت على موقع يوتيوب أغنية 28في 
 س%%بتمبر، ي%%وم اس%%تدعاء الهيئ%%ة15 )الث%%ائرة( في Rebelle، ثم س%%جلت أغني%ة 74مشاهدة )حتى منتصف% نوفمبر( 

 ملايين م%رة، ت%وجهت رج%%اء مباش%%رة إلى الج%نرال قاي%د6. في هذه الأغنية، التي شوهدت بعد شهرين، 75الناخبة 
صلاح دون أن تذكره بالاسم، تقول "الزمن والرياح سيتغيران، أنا ث%ائرة وأنت س%تبتلع القمام%ة"، ه%ذا المقط%ع يب%دو

(. في أكتوبر، عندماLes généraux à la poubelleوكأنه صدى لشعار الحراك "الجنرالات إلى المزبلة" )
صنفتها هيئة الإذاعة البريطاني%%ة )بي بي س%%ي( من بين مائ%%ة ام%%رأة الأك%%ثر ت%%أثيراً وإلهام%%اً في الع%%الم، أه%%دت رج%%اء

مزيان على صفحتها على فيسبوك، هذا التتويج للنساء الجزائريات من خلال نشر صور لنساء من الحراك.

، يعيش في1989 الفنان الشهير )مغني راب جزائري شاب من موالي%%د Soolking  من باريس، انضم )سولكينغ(
Fruit، وحقق ألبومه الأول 2013فرنسا منذ   du Démon ا2018 )ثمرة الشيطان(، الذي ص%%در ع%%ام ، نجاحً%%

كبيرًا( إلى مجموعة أولاد البهجة، الذين اشتهروا بفضل أغنية كاس%%ا دي%%ل المرادي%%ة، والتح%%ق ب%%الحراك، عن طري%%ق
 ملي%ون مش%اهدة على168. ك%ان النج%اح منقط%ع النظ%ير: 76 )الحري%%ة( على الش%%بكة La Libertéتحميل أغني%ة 
YouTubeلا لي%%برتي% على ك%%ل ش%%فاه في ك%%ل الم%%دن الجزائري%%ة خلال  في ثمانية أشهر. وأصبحت% كلم%%ات أغني%%ة 

المظاهرات، وأيضًا% في مونتريال وباريس وواشنطن ولندن خلال تجمعات الشتات الجزائري.% تصف إحدى مق%%اطع
حوكوما، والنار ه%%ادي م%%ا تطف%%اش" )نحنالأغنية بدقة حادة وملفتة الوضع السائد في الجزائر "حنا هما لبتيلا، آه يا 

الامتحان، آه أيتها الحكومة وهذه النار لن تنطفئ (. هذه هي رسالتنا، هذه كلمتنا الأخيرة. "

واللافتات   اللوحات عبقرية

قد يكون الجانب الآخ%%ر في الح%%راك المفعم بالحيوي%%ة وال%%ثري% بالإنت%%اج، ال%%ذي فاج%%أ الجمي%%ع بإبداعات%%ه، ه%%و بلا ش%%ك
عبقرية اللوحات واللافتات التي رفعها% المتظاهرون بلا كلل كل جمعة. يبدو أن المتظاهرين ق%%د اس%%تلهموا% إب%%داعاتهم
وأعمالهم الرائع%%ة من منب%%ع لا ينض%%ب. لق%%د ش%%كلت روح الفكاه%%ة ووض%%وح الرؤي%%ة مص%%در ه%%ذه البيان%%ات السياس%%ية
المرفوعة من طرف المتظاهرين، في صيغة شعارات تحمل رس%ائل أك%ثر بلاغ%ة من أل%ف خط%اب، وك%أن الص%مت

المفروض على الشعب طيلة ثلاثين عاما قد تهشم بأعجوبة.

تحوّل الشارع% مع توالي أي%%ام الجمع%%ة، إلى فض%%اء فس%%يح رحب تُع%%رض في%%ه إب%%داعات المش%%اركين في الح%%راك، ك%%ل
ملصقة، كل لافتة، تحكي قصة، تبرز مطلبًا، توضح موقفًا، تسخر من قرارات الحكومة، وغالبً%%ا م%%ا يتفاع%%ل ه%%ؤلاء
الفنانون المجهولون بروح خفيف%%ة وذكي%%ة، م%%ع الخُطب الأس%%بوعية لقائ%%د الأرك%%ان عن طري%%ق رس%%م كاريك%%اتوري% أو
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 في تجميع ه%%ذه المئ%%ات من الأعم%%ال الفني%%ة، صورة أو جدارية أو شعار، وكلها أعمال راقية تجعل المرء يفكر حقا
 يعكس ه%%ذا الإب%%داع الهائ%%ل، لكن إلى ج%%انب ه%%ذا الن%%وع من العبقري%%ة، يمكنن%%ا ذات ي%%وم، في مع%%رض ف%%ني ض%%خم،

استحضار% العديد من حالات "الإبداع البصري"% الأخرى.

فعندما هاجمت السلطات الراية الثقافية الأمازيغية، جاء رد فعل بعض المتظاهرين بليغًا، عن طري%ق% تظ%اهر% العدي%د
من النساء بالزي القبائلي التقليدي، بينما رد الطلاب على هذا الهجوم، بتق%%ديم في الص%%ف الأول من مظ%%اهرتهم ي%%وم
الثلاثاء، فتيات وفتيان% يرتدون% ملابس تقليدية من كل منطقة من مناطق البلاد. وبعد وفاة الناش%%ط كم%%ال ال%%دين فخ%%ار%

 بع%%د دخول%%ه في إض%%راب طوي%%ل عن الطع%%ام، انتش%%رت الص%%ور% ومق%%اطع من غرداية )منطقة مزاب( داخل الس%%جن
الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتم%%اعي، تظه%%ر% العدي%%د من المتظ%%اهرين يرت%%دون الشاش%%ية التقليدي%%ة المزابي%%ة
)قلنسوة(. هذان مثالان فقط على آلاف المبادرات بالصور، التي استطاعت تفكيك بوضوح% وذك%%اء، خط%%اب الس%%لطة

العدواني الذي أراد تقسيم الحركة.

في خضم ه%%ذا "التب%%ادل" الفري%%د من نوع%%ه بين الس%%لطة والمتظ%%اهرين، س%%اعدت مبادرت%%ان مهمت%%ان متميزت%%ان، على
Facebook.إلى توعية الجزائريين وتحذيرهم% من عمليات التلاعب التي هندستها وسائل الإعلام التابع%%ة للس%%لطة 

" )في إش%%ارة إلى النظ%%ام المس%%تخدم% في ك%%رة الق%%دم للمس%%اعدة على التحق%%ق فيFacebook VARأولها، صفحة "
Video Assistantلقطات محددة أثن%%اء المب%%اراة   Refereeمق%%اطع في%%ديو% موّثق%%ة تكش%%ف تقلب بعض ( بنش%%ر 

السياسيين ومواقفهم% السابقة المناقضة تماما لما يسوقونه الآن من توجهات ثورية، بينما كانوا قب%%ل أس%%ابيع قليل%%ة، من
المدافعين الشرسين للعهدة الخامسة للرئيس المخلوع بوتفليقة، واس%تطاعت ه%ذه الص%فحة النش%طة ال%تي له%ا مت%ابعين
بمئات الآلاف، الاستهزاء من مجموعة الانتهازيين المحترفين وكشف% حقيقتهم البائس%%ة، بينم%%ا ت%%وّلت ص%%فحة أخ%%رى

 " )الأخبار الكاذبة( مهمة دحض وتفكي%ك بفعالي%ة كب%يرة، مئ%ات المعلوم%اتFake newsعلى فيسبوك بعنوان " 
الكاذبة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك، بعض%%ها الص%%ادرة عن بعض النش%%طاء في الح%%راك،
وه%%و عم%%ل رائ%%ع، س%%مح للش%%عب من تتجنب الوق%%وع في فخ نش%%وة الغ%%رور أو تلاعب "ال%%ذباب الإلك%%تروني"% )انظ%%ر

(.14الفصل 
 

استمد هؤلاء المبدعون المجهولون أفكار أعمالهم من أعم%%اق الثقاف%%ة الش%%عبية ال%%تي طالم%%ا وقفت في وجهه%%ا وس%%دت
طريقها جبال من الرداءة الرسمية العقيمة. أصبحت شخصية البومباردي، من الفيلم الأس%%طوري لبن عم%%ار بخ%%تي )

1941-2015(  %،)Le clandestin ( المتحدث الرسمي باس%%م الحرك%%ة الاحتجاجي%%ة. وكث%%يرا م%%ا ش%%هدنا1989 
المتظاهرين يرفعون لافتات تحمل صورة مرسومة لهذه الشخصية الأسطورية، مع تصريحاته الشهيرة، وق%%د% أدخ%%ل
عليها بعض اللمسات لتحيينها، بما يتماشى% مع روح مسيرات الحراك، على غرار كتاب%%ة ش%%عار "إلف%%و يتنح%%او ق%%اع"
)يجب أن يرحلوا جميعًا( على أحدى اللافتات، مع تغيير بس%%يط للمقول%ة المعروف%%ة المقتبس%ة من الفيلم "فوب%%ا تك%ذب"

)يجب ألا تكذب(.

رفع عدد لا يعد ولا يحصى من المتظ%اهرين لافت%ات بس%يطة ص%نعوها بأي%ديهم، منه%ا م%ا ه%و رس%وم كاريكاتوري%ة،
 كل يوم جمعة دون شتم أحد أو ألف%%اظ نابي%%ة، على غ%%رار أخرى ملصقات، وشعارات، كلها بروح الدعابة المتجددة،

 عامًا، ال%%ذي قابلن%%اه في س%%بتمبر، وأخبرن%%ا% أن%%ه ق%%رر% أن يص%%مم42أعمال سامي بوشعيب، الباحث، البالغ من العمر 
 بهذا الشأن متوفرة بما يكفي ويزيد.% بدأت مغ%%امرة شعاراته بنفسه، بحسب ما تلهمه الأحداث الجارية، ومواد الإلهام

سامي في مجال الرسم على الفضاء الافتراضي.% قبل أسبوع من الجمعة الرابع%ة من الح%%راك، ش%ارك% م%%ع مجموع%%ة
على فيس%بوك في تص%ميم لافت%ة كتب عليه%ا "لا لبوتفليق%ة ومش%تقاته"، ش%عار مس%تلهم% من منتج%ات الش%ركة الوطني%ة

لمنتجات الحليب، التي تكتب على عبواتها "الحليب ومشتقاته. "

عندما وصل سامي يوم الجمعة بالقرب من شارع ديدوش مراد للمش%%اركة في المس%%يرة، اكتش%ف% أن ه%ذه اللافت%%ة ق%د
 بفخر، بع%%د أن طُبع منها العشرات ووزعت على المتظاهرين، فالتقط واحدة وانضم% إلى المتظاهرين، وراح يرفعها%
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لاحظ أن ذل%%ك الش%%عار ق%%د أث%%ار ابتس%%امة الكث%%ير من المش%%اركين وس%%يلا من التعليق%%ات المش%%جعة، على غ%%رار إح%%دى
السيدات التي توجهت إليه قائلة "واضح جدا أن مصمم هذه اللافتة تاجر حليب"، ليدرك عندئذ أن ه%%ذا العم%%ل الف%%ني

 وث%%د التق%%ط الكث%%ير من المتواض%%ع% المص%%مم بالوس%%ائل البس%%يطة على الإن%%ترنت ك%%ان ل%%ه ت%%أثير على المتظ%%اهرين.
المتظاهرين صورة لهم أمام اللافتة، وفي% اليوم نفسه، قرر سامي تصميم لافتة مختلفة أخرى كل يوم جمعة.

 أبريل، ابتكر سامي عملا يتمحور حول المطالبة برحيل "الباءات الثلاثة" )طيب بلع%%يز،2وبعد استقالة بوتفليقة في 
رئيس المجلس الدستوري، نور الدين بدوي، رئيس الحكومة، وعبد الق%%ادر بن ص%%الح، رئيس مجلس الأم%%ة(. وك%%ان

 ب" مشطوبا،% في شكل إشارة المرور "ممنوع الوقوف"% موض%%حا% ب%%أن3الرسم بسيطا وذا دلالة كبيرة؛ رسم% شعار% "
"الشعب لا يريد بلعيز وبدوي وبن صالح"، وقبل التصميم النهائي للافتته، وضع مسودة النموذج على صفحته لم%%دة

 لاختبار مدى جدواها وسط متتبعيه "لم يسبق لي أن نشرت من قبلُ منشورا نال مثل ذلكFacebookيومين على 
النجاح" يتذكر سامي، لكن كان من ش%%به المس%%تحيل العث%%ور% على مطبع%%ة لتجس%%يد العم%%ل، لأنه%%ا ك%%انت كله%%ا منش%%غلة
وتعمل فوق طاقتها، فاضطر إلى تصميمها% بيده. وفي يوم الثلاثاء الموالي، حمل اللافتة عدة طلاب ق%%اموا بطباعته%%ا

بأنفسهم، بل أكثر من ذلك، نشرتها جريدتان على صفحتها الأولى.

خلال انهماكه الفني، يعمل سامي في توافق% ت%ام م%ع روح الح%راك، فعن%دما% يُحَض%ر% لافت%ة، يع%رِض مقترحاته%ا على
 ليدلوا برأيهم ثم ينتقي أفض%%ل نس%%خة تحص%%ل على أعلى ع%%دد من الأص%%وات.Facebookدائرة "الأصدقاء" على 

 مايو التي أعقبت وفاة الناشط كمال الدين فخار في السجن بع%%د إض%%راب طوي%%ل عن الطع%ام )انظ%ر31أثناء مسيرة 
 "أنا (، صمم سامي ملصقًا يمثل ظلًا خلف القضبان، مع العلم الجزائري في الخلفية، وكتب أسفل الرسم11الفصل 

أخوك، لست عدوك. "

عندما توقفت وسائل الإعلام عن تغطية احتجاجات الجمعة، وجد سامي في ذلك موض%%وعًا للافتت%%ه الأس%%بوعية، ق%%ال
سامي " ابتداء من يونيو، لم تعد وسائل الإعلام – القنوات التلفزيونية والجزء الأكبر من وس%%ائل الإعلام المطبوع%%ة

، أثن%%اء الانتق%%ال ال%%ديمقراطي1989- تغطي الاحتجاجات، بل أصبحت تشوّه حتى مطالب الحراك. تذكرتُ أن%%ه في 
الأول، كانت حرية التعبير أكبر بكثير، مثلما يتضح بشكل خ%%اص م%%ع أح%%دى الص%%حف الس%%اخرة )ك%%انت تص%%در في
ح" )الحقيق%%ة( ح آف%%ة" )ن%%وع من التلاعب بالكلم%%ات، والم%%زج بين كلم%ة "الص%%ّ وهران( تحمل عنوانًا جد مع%%بر "الص%%ّ
و"آفة"، لتعطينا كلمة "صحافة"(. استخدمتُ إذن نفس الصيغة في تصميم لافتة الجمعة السابع عشر، لكن الكثير من
الصحفيين امتعضوا% من استخدامي% هذا النوع من نحت للكلمات الساخرة، لكن لم يمنعني% ذلك من رف%%ع لافت%%تي% أثن%%اء

المسيرة."

ابت%%داء من منتص%%ف يوني%%و، تس%%بب ق%%رار حظ%%ر رف%%ع العلم الأم%%ازيغي% وس%%جن العدي%%د من المتظ%%اهرين ال%%ذين ك%%انوا
يحملونه، في تعفين الوضع وتوتيره، خاصة مع انتشار التعليقات العنص%%رية المناهض%%ة لمنطق%%ة القبائ%%ل، من ط%%رف
داعمي قائد الأركان آنذاك، واتهام حاملي ه%ذه الراي%ة ب"الانفص%اليين" و"عملاء فرنس%%ا" وغيره%ا من التهم. لكن لم
تفلح تلك الحملة الشنعاء في تحقيق هدفها الرامي إلى تقسيم الحركة. وقد س%%اهم س%%امي بطريقت%%ه الخاص%%ة في إفش%%ال
ه%%ذه المن%%اورة، عن طري%%ق تص%%ميم% لافت%%ة في ش%%كل إش%%ارة م%%رور% برس%%م "الاتج%%اه الممن%%وع"، كتب علي%%ه ش%%عار

Racisme dégage.)"!كل يوم جمعة، كانت مناسبة بالنس%%بة لمص%%مم الجرافي%%ك، ليقيس  ! )"العنصرية ارحل 
مدى جدوى% وتأثير إبداعاته، من خلال إحصاء عدد المتظاهرين ال%%ذين يطلب%%ون من%%ه التق%%اط ص%%ور% مع%%ه أم%%ام لافت%%ة
الأسبوع، كان النجاح دائما في الموعد، وواصل% سامي مغامرته التصويرية، عن طريق% تصميم إبداعات%%ه ال%%تي ك%%ان

يعرضها كل أسبوع حول وقائع الحراك.

الموستاش )صاحب الشوارب(- هو الاسم المس%%تعار لهش%%ام ق%%وا – مص%%مم% جرافي%%ك جزائ%%ري متم%%يز، ربم%%ا يعت%%بر 
بنج%%اح هائ%%ل وس%%ط عام%%ة الن%%اس. بفض%%ل إبداعات%%ه ال%%تي )فن الب%%وب( pop art  الشخص الوحيد الذي استثمر% في

أع%%ادت الص%%لة بالثقاف%%ة الش%%عبية وأحيته%%ا من جدي%%د، خاص%%ة عن طري%%ق الإن%%ترنت والش%%بكات الاجتماعي%%ة، س%%اهم
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"الموسطاش" في تحويل الشخصيات المحلية في السينما والموس%يقى% وك%رة الق%دم إلى أيقون%ات. من%ذ بداي%ة الح%راك،
 وح%%تى في ب%%اريس شارك في كل مسيرات الجمعة رفقة مواطنيه في بومرداس، حيث يقيم، وفي الجزائر% العاص%%مة

كلم%%ا تواج%%د به%%ا. ألهمت%%ه الحرك%%ة الاحتجاجي%%ة مواض%%يع ع%%دة ملص%%قات وض%%عها% على الإن%%ترنت مجانً%%ا في متن%%اول
TiMoh. وأخرج أيضا فيديو% موس%%يقي م%%ع المط%%رب 77المتظاهرين الراغبين في استخدامها%  . طبعت العدي%%د78 

 يق%%ول هش%%ام " ك%%ان المتظ%%اهرون% يلتقط%%ون ص%%ورا من ملص%%قاته واس%%تخدمت خلال مس%%يرات الجمع%%ة المتتالي%%ة.
(1962-1954ويرسلونها لي من عدة مدن، من فرنسا وكن%%دا" مض%%يفا "أس%%تخدم أيقون%%ات من الث%%ورة الجزائري%%ة )

لتمري%%ر رس%%ائل مح%%ددة"، بالنس%%بة لهش%%ام ق%%وا، المش%%اركة في ه%%ذا الح%%راك "واجبٌ، وعلى الجمي%%ع المش%%اركة ق%%در
المستطاع، الأمر يتعلق بمستقبل البلد والأجيال القادمة، لقد ضحى كثير من الناس بأنفسهم من أجل هذا البلد "

من  . أ 9  بقلم محمد مهديمسار حياة ثلاثة مواطنين، في ظل الحراكنبذة

      " "       : عن   عبارة فحسب، عينة الثلاثة وهؤلاء ، النظام حطمهم مواطنين حياة في مسارات ثلاثة دحمان عمار، رفيق،
منذ               بعزم تظاهروا الذين الجزائريين% من غيرهم الملايين حياة عن صورة بوفاء% ترسم% للتعبير  22نماذج فبراير

أخيرا      تتوقف% أن الأول، أملهم تسمم    "    عن التي ممارساتها% عن الخانقة وإدارتها% ،  " الدولة من   حياتهم ليتمكنوا
. لأطفالهم    آمن مستقبل توفير%

الناس       " لبلاد نحرقو% ما لاباس جينا كان !" )لو كنا بخير في بلادنا لما عبرنا البحر نحو دول أجنبية(. كانت هذهلو
الصرخة من أكثر شعارات الاستغاثة ترديدا بين المتظاهرون في أول جمعة من الحراك. كانت المطالب الاجتماعية
حاضرة في كل مكان أثناء هذه الحركة الاحتجاجية. وبصرختهم المدوية "كليتو لبلاد يا س%%راقين!" )أيه%%ا اللص%%وص
لقد نهبتم خيرات البلد(، عبّر شباب الأحياء الش%%عبية في الجزائ%%ر العاص%%مة وم%%دن أخ%%رى في البلاد، ال%%ذين يش%%كلون
غالبية المتظاهرين، في بداية الأمر عن أملهم في تحقيق غد أفضل، ولم تكن مطالبهم% مبالغا فيها بل ج%%د معقول%%ة، لا

تروم أكثر من تحصيل دخل منتظم وكاف لضمان حياة كريمة والتطلع% إلى المستقبل محترم.

لمعرفة شعور% المتظاهرين وتطلع%%اتهم% أعطين%%ا الكلم%%ة لثلاث%%ة مش%%اركين في الح%%راك من بين الحض%%ور، للتعب%%ير عن
رأيهم وآم%الهم، ولم تكن عملي%ة مح%اورتهم س%%هلة، ب%%ل تطلبت الكث%%ير من العن%%اء قب%ل أن نتمكن من إقن%%اعهم، بس%%بب

 الإعلام والص%%حفيين عموم%%ا، المتهمين عن ح%%ق أو باط%%ل، بع%%دم الوف%%اء السمعة السيئة التي أصبحت تحيط بوسائل
 ب%%اب ال%%واد، في أح%%د الأحي%%اءSOSبقواعد مهنتهم في نقل الواقع كما هو دون تحريف. لكن بفضل مساعدة جمعية 

الشعبية في العاصمة، تمكنا من لقاء رفيق وعمار يوم الجمعة الأخير من ش%%هر أغس%%طس، وهم%%ا عنص%%ران من بين
، ال%%تي2019 ف%%براير 22مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يجوبون شوارع% العاصمة في المسيرات الحاشدة منذ 

أصبحت تعتبر "الجمعة الأولى" من الحراك، حتى وإن كان الحراك الشعبي قد انطلق عمليا قبل أيام قليل%%ة، في ع%%دة
 س%%بتمبر،6مدن بشرق البلاد، منها برج بوعريريج وخراطة، أما محاورنا الثالث، أصغرهم% سنا، فقد التقينا به ي%%وم 

في الجمعة التاسعة والعشرين، على طريق% الترام، في اتجاه الجزائر العاصمة.

أكد محاورونا الثلاث%%ة أن التطلع%%ات الاجتماعي%%ة والاقتص%%ادية ال%%تي يط%%الب به%%ا المواطن%%ون لا يمكن تحقيقه%ا إلا من
خلال تغيير جذري في نظام الحكم وعلى رأس الدولة، لم يطلب أي منهم أي مساعدة من الدولة، كل ما يريدون%%ه أن

تُرفع القيود عنهم، وأن تتحقق الشفافية في التسيير الإداري الذي يشل الطاقات ويمنعهم% من العمل.

  " دبل:    " إلى مهاجر لـ مريرة عودة نرفيق

  في المحاس%%بة ودبل%%وم%CAP   سنة، م%%تزوج وأب لثلاث%%ة أولاد، حاص%%ل على ش%%هادة48رفيق ابن حي باب الواد، 
كـ"فرّاز خراط" )ميكانيكي(، عاطل عن العمل لمدة سنة واحدة، بعد أن اضطر إلى غل%ق مؤسس%ته الخاص%ة لت%أجير
السيارات. قبل ذلك هاجر رفي%%ق% ... إلى أيرلن%%دا، بع%%د تجرب%%ة قص%%يرة في فرنس%%ا، يق%%ول رفي%%ق "عش%%تُ قراب%%ة تس%%ع
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، هن%%%اك تمكنت من توف%%%ير% بعض الم%%%ال لأع%%%ود إلى الجزائ%%%ر% وأفتح2011 إلى 2002س%%%نوات في أيرلن%%%دا، من 
مشروعي الخاص، أعيش منه."

 فبراير، يقول في حواره معنا، وعلامة الجد بادية عليه "في الحقيقة أعتبر نفس%%ي في الح%%راك22رفيق يتظاهر% منذ 
حتى قبل انطلاقته". كيف ذلك؟ يوضح "الأمور% تغلي داخل رأسي% لمدة س%%نوات، وأق%%ول في نفس%%ي، يجب أن تتغ%%ير
الأشياء، كما تعلم، عندما يعيش المرء في أيرلندا، وتمنحه السلطات هناك تصريح عمل على الرغم من وضعه غير
القانوني، ثم تمنحك شهادة الإقامة لأنها ترى أنك تعمل بجد، ف%أنت في ه%ذه الحال%ة تتوق%ع% أك%ثر من بل%دك"، ل%ذلك لم
يتردد رفي%ق% في إج%راء المقارن%%ة بين البل%دين "في أيرلن%دا، البل%د ال%ذي يعيش أساس%%ا بفض%%ل الض%%رائب ال%تي ت%دفعها
الشركات متعددة الجنسيات، استطعتُ العمل والعيش وجم%%ع الم%%ال الك%%افي للع%%ودة إلى الجزائ%%ر وتدش%%ين مش%%روعي%

التجاري الخاص."

ولدى عودته إلى بلده، لم ينتظر رفيق أن تمنحه الدولة وظيف%%ة، ك%%ان يري%%د فق%%ط التس%%هيلات الإداري%%ة الطبيعي%%ة لب%%دء
عمله الخاص "لم تكن الدولة هي التي وظفتني في دبلن، لكنني استفدت من الكثير من الخدمات بما في ذلك المتعلق%%ة
بتحصيل ساعات العمل الإضافية نقدًا، لكي لا يفرضوا ضرائب عليها". قبل مغادرته الجزائر متوجه%%ا إلى أيرلن%%دا،
كان يعمل حارس أمن في مصفاة بالجزائر، "لكنني لم أرَ أي مستقبل في ذلك الشغل، كان راتبي بالك%%اد يكفي لتلبي%%ة
الاحتياج%%ات الأساس%%ية في العيش. في الجزائ%%ر، لا يس%%تطيع البس%%طاء من الن%%اس العيش ب%%راتب مح%%ترم% ي%%ؤمن لهم

 بلد يفوق فيه سعر الخروف الراتب الشهري، بلد لا يمكن أن تفعل فيه شيئا". ضروريات% الحياة الكريمة ـ

أثناء مساعيه لفتح شركته لتأجير السيارات، ذاق رفيق الأمرين وواجهة عراقيل جم%%ة، لإنه%%اء الإج%%راءات الإداري%%ة
"يا خو ]أخي[، حتى الحصول على سجل تجاري، وبدء مشروعي، الذي تحملت جميع نفقاته بنفس%%ي دون الاس%%تفادة
من أي قرض مصرفي، استغرق الأمر أكثر من سنة، بسبب المتاعب والعراقيل". هذه المشاكل المفتعل%%ة قض%%ت في
نهاية المطاف على مشروعه، وانسحب منه بعد أربع س%%نوات" لم أنجح في مش%%روعي، بس%%بب ص%%عوبة الول%%وج إلى
أسواق المؤسسات العامة، رغم أنني كنتُ أعرض أسعارا جد مغرية من حيث المنافسة. الش%%ركات المملوك%%ة للدول%%ة

 دج، ه%%ذه5000 ألف دينار في الي%%وم، في حين كنتُ عرض%%ت عليهم س%%عر 18تفضل استئجار سيارة بسائق مقابل 
 إيج%ارات للأف%راد، الأم%ر لم الانتقائية من طرف المؤسسات العامة أجبرتني على العيش فقط مما أحص%ل علي%ه من

يعد يطاق، ففضلت الحد من الخسائر، وإيقاف كل شيء وبيع جميع السيارات. "

بالنسبة لرفيق% "إذا لم ينجح الحراك في إعادة السلطة إلى الشعب، لن يتغير شيء، فلا بد، قبل كل ش%%يء تغي%%ير ه%%ذه
الإدارة ونمط تسيير أعمالها، قد يستغرق% الأمر وقتًا، لكن إذا استمرت في ممارساتها، يكون الوضع كما لو لم نفع%%ل

 شيئًا. "

" الهواء "       استنشاق من حتى حرمونا لقد عمار

 ف%براير.% يبل%غ عم%%ار الخامس%%ة22بعد فترة انضم عم%%ار إلى المناقش%ة، ومث%ل رفي%ق، لم يغب عن أي مظ%%اهرة من%%ذ 
والخمسين من العمر، أب لثلاث بنات، أكبرهن، مهندسة متدربة، أنجبت له حفيدا لتجعل منه جدًا في وقت مبكر من
حياته. يقول عمار الذي يشتغل في كهرباء المباني أنه "يفضل العمل في الظلمة"، وتوضيحا% لسبب خياره العم%%ل في
المجال غير الرسمي، يروي عمار المغامرات التي خاضها لتقديم طلب للحصول على بطاق%%ة ح%%رفي% ال%%تي يف%%ترض
أن تسمح له بالعمل "رسميًا"، وتمكنه من تسليم فواتير عن خدمات%%ه ودف%%ع الض%%رائب، لكن%%ه س%%رعان م%%ا تراج%%ع عن
مشروعه بسبب الإجراءات الإدارية الجهنمية، وخاصة، الرسوم المفروضة للحصول على تلك البطاق%%ة "الس%%حرية"
الشهيرة التي يُزعم أنها تفتح أبواب النعيم. "من%%ذ البداي%%ة، يطلب%%ون من الأش%%خاص ال%%ذين يعرف%%ون أنهم ع%%اطلون عن

 دين%ار للتك%%اليف المتنوع%ة،8000 دينار مقدمًا للتأمين )ضعف الحد الأدنى للأجور( وحوالي 34000العمل، بدفع 
ثم يتوقع%%ون من%%ك أن ت%%دفع الض%%رائب من%%ذ الس%%نة الأولى، ل%%ذا، فض%%لت ت%%رك المج%%ال الرس%%مي% والتوج%%ه إلى العم%%ل
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الموازي. يمكنني القي%%ام ب%%أي عم%%ل كهرب%%ائي في مج%%ال البن%%اء، في أي%%ام عطلات نهاي%%ة الأس%%بوع، وغيره%%ا من أي%%ام
العطل، وفي أي س%%اعة، لكن لم أع%د أتحم%%ل المت%%اعب والعراقي%ل% الإداري%%ة، من هن%ا ج%%اءت عبارت%ه "قطعت%%وا علين%ا

النفس" )حرمتمونا% من استنشاق% الهواء، أي جثمتم على صدورنا(.

 في حاس%%يSP4( في شركة سوناطراك، بمحطة الضخ DSPبالنسبة لهذا الموظف السابق في إدارة أمن التراث )
الرم%ل، قب%ل أن يص%بح م%ديرًا للموق%ع في ش%ركة اتص%الات الجزائ%ر "ه%ذا البل%د بحاج%ة إلى إع%ادة تق%ييم ومراجع%ة
كبيرتين" ويرى% أن "سبب انطلاقة هذا الحراك، هو لكي تُحل كل هذه المشاكل، لأن الذين يحكم%ون ه%ذا البل%د، على
جميع المستويات، عاجزون عن خدمة شعبهم، ولا يرجى شيء منهم، وتوليهم هذه المناصب لا يسهم سوى في خلق
مشاكل لنا"، يقول بغضب. أثناء مزاولة نشاطه المهني، صنع عمار لنفسه اسمًا، وقد نال رضا% ك%%ل من اس%%تعمله في
شغل من الأشغال وأقر% بج%ودة عمل%ه، بحيث أص%بحوا% يوص%ونه للآخ%رين. وبفض%ل مواق%ع ال%ويب مث%ل واد ك%نيس،

أصبحت تتوافد% عليه الآن طلبات العمل ويعمل أحيانًا "حتى أربع عشرة ساعة في اليوم".

قبل أن يغادر النقاش لاص%طحاب ابنت%ه الص%غرى، ح%رص عم%ار على التوض%يح بأن%ه "لا ينتظ%ر ش%يئًا" من الدول%ة
و"أتمنى ألا يعقدوا لنا أمور العيش، كل ما أريده، أن أغادر البيت صباحا بابتس%%امة، وليس بغص%%ة الخ%%وف من ع%%دم

 تحتل المسألة الاجتماعية مكانة مهمة في تفكير عمار ابن باب الواد، بالنسبة ل%%ه، الحصول على وثيقة في الإدارة".
يجب على الدولة أن تهتم بجدية بـ"القوة الشرائية للمواطنين" و"يجب وضع قواعد شفافة لرعاية الفئ%%ات الاجتماعي%%ة
الأكثر احتياجا، ثم يضيف "علينا إنقاذ هؤلاء الش%%باب من التس%%رب المدرس%%ي والبطال%%ة والكس%%ل ال%%ذي ي%%ؤدي بش%%كل
حتمي إلى الجرائم الصغيرة والمخدرات% وأشياء أخرى، أنا لا ألوم هؤلاء الشباب، على المرء أن يأخذ في الحس%%بان
الظروف% المزرية التي يعيشون فيها قبل الحكم عليهم، الاكتظاظ% المفرط داخل البيوت، موقعهم% الاجتماعي في أسفل
السلم، إقصاءهم من المدرسة، معاناتهم% من البطال%%ة، ع%%دم تمكنهم من تعلم أي مهن%%ة، لم يب%%ق أم%%امهم س%%وى الش%%ارع
لاحتض%%انهم، ه%%ذا ليس ذنبهم، ب%%ل إن%%ه ذنب نظ%%ام لم يمنحهم أي فرص%%ة لِي%%برهنوا% على ق%%دراتهم ويفي%%دوا% أنفس%%هم

والمجتمع، جميع الأبواب موصدة في وجوههم، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. "

أكثر      دحمان " ليس كريما عيشا نعيش أن  …" نريد

إذا كنتَ تقيم في العاصمة ونسيت أن تحمل معك مظلتك في يوم ممطر، قد تجد ضالتك عند دحمان، ب%%ائع متج%%ول، 
متمرك%%ز% بين "ت%%افورة"، محط%%ة الح%%افلات ال%%تي ترب%%ط% وس%%ط العاص%%مة بالبل%%ديات في الش%%رق وغ%%رب الجزائ%%ر،
والضواحي% المحيطة بسوق رضا حوحو% )كلوزيل سابقًا(. تنقل دحمان طيلة أكثر من خمسة عشر عامًا، عبر جمي%%ع
الأسواق المتنقلة في العاصمة تقريبا. يأتي كل ص%%باح من درقان%%ة ) منطق%%ة س%%كنية مكتظ%%ة، ب%%القرب من بلدي%%ة ب%%رج
البح%%ري ش%%رق الجزائ%%ر% العاص%%مة( لي%%بيع بض%%اعته، ال%%تي تتن%%وع% بحس%%ب المواس%%م، بين مظلات ومنادي%%ل ورقي%%ة،
وقمصان، وأدوات يدوية، وبضائع% أخرى مستوردة. يعتبر دحمان أن يومه "ناجحًا للغاية" عندما لا تصادر الشرطة

بضاعته "التي يقتنيها غالبًا بالدين" من "تجار الجملة".
في "أحلك اللحظات من حياته" كان دحمان يفكر في الهجرة غير الشرعية في قارب من ق%وارب الم%وت )الحرق%ة(،

 عبر منطقة بني صاف- الغزوات" يقول مفضلا عدم تقديم مزيد2014المشروع الذي "كاد أن يتحقق خلال صيف 
 عامًا من العمر، متزوج منذ أكثر من ع%%امين، لدي%%ه ابن ولا ي%%زال يقيم37من التفاصيل في الموضوع.% يبلغ دحمان 

 كم%%ا يس%%ميها،bouticaفي بيت والديه، لم يعد يشتغل بائعا متجولا، استطاع مع اثنين من شركائه، استئجار متجر 
لبيع الملابس النسائية المستوردة. إنه نشاط تجاري "جد مربح، حاليا" حسب قوله.

 فبراير، يشارك دحمان في المسيرات كل يوم جمعة. لقد اعتاد منذ م%%دة على "ال%%نزول بانتظ%%ام أي%%ام الجمع%%ة22منذ 
من درقانة" ليصطحب معه زوجته "إلى منزل والديها في المدنية" )أحد أحياء الجزائر العاصمة ال%%تي انطلقت منه%%ا

 ف%براير، ن%زل رفق%ة22 من أجل اس%تقلال الجزائ%ر(، لكن في ه%ذه الجمع%ة من ي%وم 1960 ديسمبر 11مظاهرات 
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مجموعة من الأصدقاء، بدون زوجته وابنه الصغير "كنتُ مصمما على المشاركة في المسيرة، كنت خائفا شيئا م%%ا،
ربما بسبب الأطراف المجهولة التي وجهت دعوات الاحتجاج ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة. "

سألناه، ما هي الشعارات التي يفضل رفعها أكثر من غيرها؟ "كولش ]كلها[. لقد حفظتها كلها عن ظه%%ر قلب، ح%%تى
أكثرها حدة... " قالها بقهقهة مدوية. يقول دحمان إنه يتظاهر حتى يضمن لابنه مستقبلا أفضل. إذا لم يع%%د يفك%%ر في
الحرقة، فلا يعني ذلك أنه "راضي بهذا الوضع": "حبين%%ا نعيش%%و% لاب%%اس" )نري%%د أن نعيش بش%%كل جي%%د(، لا يري%%د أن

يكرر ابنه نفس المسار% "أريده أن ينجح في دراسته، ولكن أيضًا اجتماعيًا.
ا في حال%ة ب%ؤس واكتظ%%اظ، أتمنى أن تكون له طموحات أخرى لم تكن في متناولي، ليس ق%درا علين%ا أن نعيش دائمً%
ومزاولة الأشغال التي نكسب منها أجور زهيدة، إلى أخر نفس من حياتنا". يتذكر دحم%%ان كي%%ف ب%%دأ العم%%ل في س%%ن
مبكر، وهو يبيع العجائن وخبز المطلوع )التقليدي( الذي كانت تحضره والدته، في الأس%%واق خلال ش%%هر رمض%%ان،
وهذه أنشطة زهيدة لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها لا تكسب صاحبها إلا القلي%ل، "رس%%وبي في المدرس%ة ك%ان البواب%%ة
الحتمية لهذه الأنواع من الأعمال البسيطة"، ولا يفوته شكر الله الذي حماه "من الجن%%وح إلى الطري%%ق% الخط%%أ"، لكن%%ه

يأمل بكل قوة أن يحصل ابنه على فرص أفضل منه وهذا ما يرجوه من الحراك، في المقام الأول.

بقلم حسينة مشاي انبعاث جديد لذاكرة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي 10

الفرنسي%              الاستعمار% ضد الطويل الكفاح تاريخ مرجعية إلى الإشارة واضحة كانت الحركة، بداية وأثناء )  منذ قبل
:      ) الشباب  المتظاهرين وسط% خاصة وثابتة، التحرير إلى   حرب "     إشارة ثلة "  بحضور ترجمه احتفاء ، ثان تحرير

والتي               ذكراهم% النظام صادر الذين وأبطالها الثورة رموز واستعادة الحراك، جماهير بين المجاهدات قدامى من
. حقيقية        ديمقراطية بناء أجل من استعادتها% الشعب يسعى

عْبُ. الكتاب المقدس سفر، أمثال  .١٨-٢٩بِلَا رُؤْيَا يَندثر الشَّ

 هل نسمح بأن يهان مجدهم؟
 وهل نتركه يبدد بين أيدي رعاة سيئين ...
 الذين تناغمت خططهم وخطط% المستعمر؛

 ويدبُ في نفوسهم نفس الخوف، الذي أضحى يشّل فرائسَهم؛
 فلتزهرْ من جديد؛

 نوفمبر.% في كل مكان، الصباحات الأولى من

La Rumeur%.أول صباح من نوفمبر ، 

منذ   ، تناغمت عناوين افتتاحيات% الصحف اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، "2019 يوليو 5في  نره لم مشهد
"ا1962 الوطن؛  صحيفة  تقول  رمزية   "  يستعيد تكتب يولي 5لشارع "Le Soir d´Algériو"  لنا ؛  أعيدوا
 افتتاحيتها. أما في الشارع، تتعالى الأصوات تردد شعارات حماسية، مثل أوه!Liberté" تعنون صحيفة استقلالنا

فيفا لالجيري% )تحيا الجزائر(! يتنحاو% قاع )يرحلوا جميع%%ا(؛ "الجزائ%%ر ح%%رة ديمقراطي%%ة"، " سيس%%تام% ديق%%اج )النظ%%ام%
ارحل(!"، لكن ربما كان شعار "الشعب يريد الاستقلال!" الأكثر شيوعا وانتشارا من بين الشعارات الأخرى. وصل
الح%%راك في أس%%بوعه العش%%رين، عش%%رين جمع%%ة متتالي%%ة، والجزائري%%ون يس%%يرون في مظ%%اهرات احتجاجي%%ة، ك%%ان
خروجهم% في بداية الأمر للتعب%%ير عن رفض%%هم% ترش%%يح عب%%د العزي%%ز بوتفليق%%ة لعه%%دة خامس%%ة، قب%%ل أن يرفع%%وا% س%%قف

 بإسقاط "نظام" يعتبره الشعب مفلسا وفاسدا.% المطالب، للمناداة
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 فبراير؟ منذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات - ال%%تي ك%%انت22ما الذي يفسر هذه التعبئة الهائلة للجزائريين منذ 
في واقع الأمر حرب كبار قادة الجيش ضد المدنيين - لم تغب عملي%%ا الحرك%%ات الاجتماعي%%ة في الجزائ%%ر، بالفع%%ل لا
يمكننا أن ننكر أنها كانت محصورة جغرافيا في مناطق محددة، لكنها ك%انت تج%ري بش%%كل مس%%تمر ومنتظم، تط%%الب
أحيانا برفع الأجور، أو تندد بتأخير أو سوء توزيع السكنات، أو لمعارضة استغلال الغاز الص%%خري )انظ%%ر الفص%%ل

 لقب "عام الألف احتجاج واحتج%%اج"، لكن ه%%ذه2010(، وقد تعددت هذه الاحتجاجات إلى درجة أطلق على سنة 5
الحركات الاحتجاجية كان ينقصها التنسيق وتوحيد% الجهود، ليجعلها ترقى إلى مظاهرات سياسية وطنية، تص%%بو إلى

تغيير النظام كما هو الحال الآن مع الحراك.

الأرض،   1962" الشعب   "2019استقلال استقلال

هذا الحراك الذي فاجأ الجميع لم يكن ثمرة جيل عفوي، بل هو نتيجة سلسلة طويلة من النضالات الس%%ابقة، تض%%رب
جذورها عميقا في ذاكرة جامعة تجد في المظاهرات فرصة للتعبير عن نفسها، بدءا من حرب التحرير، وهي ذاكرة
متنازع عليها بشدة في المجال السياسي، لأنه لا يمكن تصور% وجود% س%%لطة ب%%دون خي%%ال تحيل%%ه ه%%ذه الس%%لطة لنفس%%ها
وتسعى أن ترسخ به شرعيتها. من خلال هذه الذاكرة المص%%ادرة، ش%%يّد ه%%ذا النظ%%ام ص%%ورة لنفس%%ه وحاف%%ظ به%%ا على
كيانه، وهذه ال%%ذاكرة تحدي%%دا وم%%ا ارتب%%ط به%%ا من إرث، هي ال%%تي يس%%عى الح%%راك إلى اس%%تعادتها% من "النظ%%ام" ال%%ذي

 .62احتكرها منذ 

الحراك هو إذن مسألة مطالب سياسية بقدر ما هو قضية رموز. بالنسبة للمتظاهرين، الذين يحب%%ون أن يطلق%%وا على
أنفسهم اسم "المشاؤون" )نسبة للمشي خلال المسيرات(، فإن م%%ا يه%%دفون إلي%%ه، ه%%و جع%%ل ح%%راكهم% يبعث الحي%%اة في
مجموعة واسعة من الرموز، من خلال الشعارات واللافتات المرفوعة والأماكن ال%تي يجتمع%ون فيه%%ا، وخاص%%ة من
خلال تبنيهم ذاكرة جماعية لنضالات الشعب عبر الزمن، وتجاوز% في الوقت نفس%%ه، ال%%تراث الجام%%د والمحن%%ط% ال%%ذي
فرض عليهم، عن طريق% التأريخ الرس%%مي. وهن%ا ي%برز% اتج%%اه م%زدوج: انته%%اء ح%%رب التحري%%ر بني%ل الاس%تقلال من
الاستعمار الفرنسي، وتجاوز% هذه الذاكرة الرس%مية، ب%العودة المتبص%رة إلى ال%وراء للوق%وف عن%د نض%الات أخ%رى،
سبقت هذه الحرب أو تلتها، أي باختصار، عودة إلى المنبع، إلى الأصل الذي يفتح أيضا المجال لانطلاقة نحو آف%%اق

تاريخية وحدود جغرافية فسيحة أخرى، وفضاءات سياسية جديدة.

ق%%د يك%%ون رس%%ام% الكاريك%%اتير% ديلم الأفض%%ل من حيث التعب%%ير ال%%دقيق، في تلخيص%%ه للرس%%الة ال%%تي يحمله%%ا الح%%راك
..."1962 يوليو 5الجزائري، نجد في إحدى رسوماته، هذه الجملة "انتهت حرب التحرير% في   ثم يضيف رس%%ماً  

22لمواطن جزائري،% يرتدي% شاشية )قبعة( وشارب ونعال، يحمل العلم الوط%%ني بي%%ده، كتب علي%ه "...لنواص%%ل في 
." في الواق%%ع، أص%%بح الم%%واطن من%%ذ انطلاق الح%%راك يش%%عر في ك%%ل ي%%وم جمع%%ة وكأن%%ه يعيش يومً%%ا2019ف%%براير% 

للاستقلال، كما لو أن الجزائريين يعيدون أح%%داث الانتفاض%%ات والمظ%%اهرات% المختلف%%ة ال%%تي تخللت الكف%%اح من أج%%ل
الاستقلال، الذي لا يعرف% عنه معظم مُتطاهري الحراك س%%وى% ص%%ور ص%%فراء بالي%%ة ن%%ال منه%%ا ال%%زمن، ص%%ور دأب
النظ%%ام على توظيفه%%ا إلى ح%%د تحويله%%ا% إلى طق%%وس رس%%مية، فأص%%بحت بالنس%%بة للمواط%%نين طيل%%ة عق%%ود بمثاب%%ة كفن
للذاكرة، إلى أن حوّلها المتظاهرون أو "جمّعوه%%ا" ) نس%%بة إلى ي%%وم الجمع%%ة ال%%ذي أص%%بح ل%%ه م%%دلول خ%%اص بفض%%ل
  الحراك( في شكل راية تُلقى على الأكتاف وصور للمجاهدين ترفعها% أذرع المتظاهرين. مكّن هذا التجدر التاريخي%

من ربط هذه التعبئ%%ة الش%%عبية بترب%%ة النض%%الات المض%%نية، ترب%%ة أدرك الجمي%%ع أنه%%ا لا ت%%زل خص%%بة لتعطي المزي%%د.
ا وكأن%ه وباختيارهم نماذج محددة من هؤلاء المجاهدين الذين رفعت صورهم% والهتاف بأس%مائهم،  يب%دو الأم%%ر أيض%%ً

تخلص من ذاكرة مصطنعة مزيفة.

" التحرير،  بحرب  تذكر  معة  لا  إشارات  المسيرات  تتخلل  وقراها،  البلاد  مدن  شوارع  الجزائ في  لعاممعركة ر" 
ديسمبر  ،%% 1957 عام 1960مظاهرات في  الاستقلال  والمجاهدين،1962،  الشهداء  إلى  إشارات  وكلها   ،

 ويض%%عونه على خطى مَن1954   نضالهم ضمن مسار نضال أب%%ائهم في ث%%ورة2019"والمقاومين". يدرج ثائرو 

56



سبقوهم طوال فترة الاحتلال الاستيطاني. ويعبرون عن ه%%ذه ال%%ذاكرة المس%%تعادة من خلال لافت%%ات متواض%%عة لكنه%%ا
ثقيلة المغزى، مصنوعة يدويًا، تحمل صور% مجاهدي الثورة، الذين يُحتفى بذكراهم% لتعزي%%ز الحاض%%ر، وف%%قً% تسلس%%ل
زمني، ممتد من فاطمة نسومر إلى محمد بوضياف، ويرسمون بذلك الخط المتصل بلا توق%ف للنض%الات المتعاقب%ة،

 .2019 فبراير 22من ضمنها% حراك 

ساحة موريس أودين، في ي%وم جمع%ة مث%ل غيره%ا من الجُمع%ات؛ لافت%ة ترف%رف عالي%ة، تحم%ل ص%ورا% لشخص%يات
معروفة، منها على وجه الخصوص، الوجوه الناعمة لرموز المقاومة من أمثال حسيبة بن بوعلي ومحمد بوض%%ياف
والعربي بن مهيدي، نقرأ على ه%%ذه اللافت%%ة رس%%الة واض%%حة "لا نس%%مح لهم ب%%بيع الجزائ%%ر ب%%دماء ش%%هداء الجزائ%%ر"،
يلاحظ صور بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد وعبان رمضان، الأك%%ثر حض%%ورا% في ش%%وارع% م%%دن الجزائ%%ر، يس%%جل
أيضا رفع صور% حسين آيت أحمد، الذي يظل مرجعًا وطنيا، حتى خارج منطق%%ة القبائ%%ل، إلى ج%%انب ص%%ورة العقي%%د

 بتهمة الخيانة، قبل أن يعاد له الاعتبار1964محمد شعباني، الرمز الوطني، الذي حُكِم عليه بالإعدام ونفذ فيه عام 
. نش%%اهد أيض%%ا ص%%ورة علي لاب%%وانت، الث%%وري الأس%%طوري% ال%%ذي قُتِ%%ل على ي%%د المظل%%يين الفرنس%%يين في1984في 

، ترفرف في القصبة وتجوب الشوارع "الأوروبية" الواس%عة بالعاص%مة. يرف%ع المتظ%اهرون ص%ورا% أخ%رى1957
لرموز الثورة، مثل صورة ديدوش% م%%راد، أح%%د مؤسس%%ي% جبه%%ة التحري%%ر الوط%%ني الس%%تة، وتتع%%الى الهتاف%%ات باس%%مه
خاصة عندما تسير الجماهير باتجاه الشارع الذي يحمل اسمه. وفي% ك%%ل مك%%ان، نش%%اهد ص%%ورة الع%%ربي بن مهي%%دي،

.1957، وتم إعدام%ه خلال معرك%ة الجزائ%ر في ع%ام 1954الذي ش%ارك في تأس%يس جبه%ة التحري%ر الوط%ني في 
حرص المتظاهرون على وضع صورته في إطار مذهب، محفوظ بعناي%%ة، إش%%ارة إلى التق%%دير والإجلال ال%%ذي يكن%%ه

 ص%%ورة شخص%%ية تخل%%د ال%%ذكرى. يب%%دو الشعب لهذا المجاهد الثائر. يتزاحم المتظاهرون بجانب صورته، ليلتقط لهم
هذا الاحترام والتكريم% لهؤلاء الثوار، كأنه ردٌ شعبي مفعم على العرض الرسمي المستفز للصورة الم%%ؤطرة ل%%رئيس

غائب-حاضر، افتتِح به مراسم الإعلان عن ترشيحه لعهدة خامسة.

الحراك يستمد% عمقه أبعد من ذلك، جذوره تمتد إلى الشخصيات التاريخية التي تحفظها الذاكرة الجماعية، من ضمن
هذه الكوكبة، يلاحظ صورة الأمير عبد القادر، بطل المقاومة ض%%د الاحتلال الفرنس%%ي، ترف%%رف في س%%ماء عاص%%مة
البلاد ومدنها، أثناء المسيرات حتى وإن لم تكن هي الأكثر حضورا، لا شك أن الأمير عبد القادر يمث%%ل في المخيل%%ة
ل بعض الوطنية أحد مؤسسي الجزائر% الحديثة، لكنه ينتمي أيضًا إلى التاريخ الرسمي% المصادر. وله%%ذا الس%%بب يُفض%%ِ
المتظاهرين، بدل هذه الشخصية التاريخية، رفع ص%%ورة الث%%ائرة الأمازيغي%%ة الش%%هيرة فاطم%%ة نس%%ومر،% ال%%تي ق%%اومت
الاحتلال الفرنسي في خمسينيات القرن التاس%%ع عش%%ر، وك%%ان له%%ا حض%%ور% ق%%وي% في المظ%%اهرات، لكن دائم%%ا ب%%روح
النكتة التي ميزت الحراك، نجد إحدى الصور% للأمير عبد القادر في لافتة ساخرة، كتب عليها "عبد القادر نعم ، عبد
"الكادر" لا" – ) في إشارة مازحة إلى عبد العزيز، الاس%%م الأول لبوتفليق%%ة، و"ك%%ادر" )ب%%دلا من ق%%ادر(، تلميح%%ا إلى

الإطار الذي زين به صورة الرئيس، المعروضة أثناء المراسم والاحتفالات بدلًا من الرئيس "الحقيقي. "

ومن بين الشخصيات الأخ%رى، ال%تي ب%رزت اعتب%ارا من الأس%بوع الراب%ع، ص%ورة الش%يخ عب%د الحمي%د بن ب%اديس،
مؤسس جمعية العلماء الجزائريين، وهي شخصية متنازع حولها لدى البعض بسبب م%%ا يعتبرون%%ه التحاق%%ه المت%%أخر،

 للثورة )انظر تصريحات محمد بوضياف% التي ينتقد فيها بشدة الشيخ ابن باديس(، بينما احتفى به آخرون1956في 
باعتباره حاملًا لرؤية أصيلة لهوية جزائرية قائمة على ثلاثية الإسلام - العروبة - واللغة العربية، يظه%%ر% الش%%يخ بن
ب%%اديس كرم%%ز% للحرك%%ة الإس%%لامية المحافظ%%ة بالنس%%بة لش%%ريحة داخ%%ل فعالي%%ات الح%%راك، لا يمكن تحدي%%د م%%دى س%%عة

79حضورها% بالإضافة إلى استقلاليتها 

في كل الأحوال، ردا على طقوس عبادة الشخصية، التي خنقت البلاد إلى حد استفزاز الشعب باس%%تعراض "الإط%%ار
الفارغ"، الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، رفع الجزائريون صورا لأش%%خاص يعت%%برونهم% أحي%%اء بم%%ا أن

 صورة بن مهيدي مكبل اليدين، بابتسامة رصينة، ونظ%%رة ذاكرتهم وتراثهم% لا يزال حاضرا% بين الناس، على غرار
ثابتة إلى الأمام، رغم علمه أن التعذيب وحتى الموت في انتظاره، تبدو وك%%أن المتظ%%اهرين فهم%%وا% مغزاه%%ا، وتش%%ير%
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لهم بركب سفينة نضاله والانخراط% في معركته. أما الشخصيات الثورية التي لا تزال على قي%%د الحي%%اة فق%%د انض%%مت
إلى الحراك فور انطلاقه، تحمل معها الذاكرة والشعارات الحية؛ ش%%قيقة الع%%ربي بن مهي%%دي، ض%%ريفة حس%%اني، على

 يولي%%و، في الجمع%%ة العش%%رون، لاح%%ظ المتظ%%اهرون ام%%رأة، بش%%عر5سبيل المثال، حاضرة في كل المس%%يرات. ي%%وم 
قصير، ترتدي نظارة شمسية، وشاح بني، تمشي في شارع ديدوش مراد بالعاصمة، بلغت من العمر أربعة وثم%%انين
عامًا، يبدو عليها آثار التعب بسبب التقدم في السن، لكنها تشارك في المسيرة، وبسرعة يتعرف% عليها المتظاهرون،
فيتجمع حولها حشد غفير، على مسافة محترمة، إنها جميلة بو حيرد، تبتسم في وجوههم وتهتف% بدورها% في انسجام%

النظام   مع الحشود% " إسقاط يريد  فرنسا% بعد حكم الإعدام  كانت جميلة بو حيرد قد هزت الجزائر وزلزلت !"الشعب
 من قبل المحكمة العسكرية في الجزائر% العاصمة. في الصورة التي خلدت نضالها بعد ذلك، تب%%دو1957عليها عام 

بوجه شاحب ومتعبة، لم تكن تبلغ حينذاك سوى اثنين وعشرين عامًا من العمر، أي، سن العدي%%د من المش%%اركين في
. وعبر حقب الزمن وتداخله، فإن هذه المناضلة التي انخرطت في صفوف% جبهة التحري%%ر الوط%%ني2019مسيرات 

 فبراير.22في شبابها، ترافق% أيضا، عن طريق% صورتها، مسيرات حراك 

ا، تس%ير ام%رأة عج%وز أخ%رى، تش%ق طريقه%ا وس%ط المتظ%اهرين، بش%عرها الأبيض، في هذه الجمعة العشرين أيض%ً
والعلم الوطني يوّشح كتفيها الضعيفين، وبس%رعة يتق%دم نحوه%ا بعض المتظ%اهرين، الأك%بر س%نا، لأنهم يعرف%%ون من
تكون هذه السيدة، عكس الشباب، الذين بعد أخذهم علما بهوية ومسار هذه الس%%يدة الطاعن%%ة في الس%%ن، التف%%وا حوله%%ا
بدورهم لأخذ صورة سلفي معها، إنه تلاحم الأجيال؛ إنها لويزة إيغيل أحريز، مجاه%%دة، س%%يناتورة ق%%دمت اس%%تقالتها،

، عن معارضتها لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعه%%دة خامس%%ة. وعلى غ%%رار2018بعد أن عبرت علانية، في أكتوبر 
غيرها من الرموز، هي أيضا لم يكن يعرفها جي%%ل الش%%اب إلا من خلال ص%%ورة قديم%%ة، ب%%اللونين الأبيض والأس%%ود،
رفِعت أثناء الحراك، إلى جانب صور غيرها من مق%%اومي ح%%رب التحري%%ر، مث%%ل جميل%%ة بوباش%%ا، وجميل%%ة بوح%%يرد،
حسيبة بن بوعلي وزهرة الظريف، والكثيرات غيرهن، أجيال من النساء المجهولات، اللواتي بلغن م%%رابت الج%%دات
أو حتى أمهات الجدات بالنسبة لهذا الجيل الذي يتظ%%اهر الآن. الح%%راك ه%%و أيض%%ا عملي%%ة تس%%ليم مش%%عل ال%%ذاكرة بين

الأجيال.

تعبر الشعارات المرفوعة بوضوح، عن جذورها% العميقة الضاربة في الماضي الثوري. فضلا عن الشعار الذي ظل
 "تحيا الجزائر!". وإلى ج%%انب1962يتردد منذ أمد بعيد "كفانا من هذا النظام!" يعلو شعار آخر ينقل صدى صيف 

 استقلال الشعب" تعالت أصوات الجماهير تهتف أيضا2019 استقلال التراب، 1962لافتات عملاقة كُتِب عليها "
"الشعب يريد الاستقلال!" و"الله يرحم الشهداء "، في كل مكان ي%%دوي% ص%%دى% كلم%%ة "الاس%%تقلال" ال%%تي هندس%%ت ك%%ل

 تعالت هتافات المتظاهرون بشعار "جزائر ح%%رة ديمقراطي%%ة" تلت%%ه الأناش%%يد المعارك ضد الاستعمار. وفي قسنطينة
الوطنية، وقد أصبح شعار% حرب التحرير "بطلٌ واحدٌ، الشعب" شعار المتظ%%اهرين الن%%اطقين بالفرنس%%ية. كم%%ا ل%%و أن
المتظاهرين يتنافسون للحصول على نصيبهم% من ه%ذا الإرث البط%ولي، ال%ذي احتك%ره الج%نرالات من خلال توش%يح

 بشارات بطولة مزيفة. صدورهم%

ا جاء الحراك في صورة تعبر عن انبعاث الماضي% المجيد، لِتشع شمسه في حاضر غامض، ه%%ذه الحرك%%ة هي أيض%%ً
استعادة فضاء بكامله، مُرّصع ب%إرث الماض%ي، من خلال أس%ماء الش%وارع% والج%ادات والس%احات% ال%تي يجتم%ع فيه%ا
المتظاهرون. تتميز الجزائر العاصمة بطرازين معماريين متناقضين، بينما يع%%رض وس%%ط المدين%%ة والج%%زء الأس%%فل
منها مظهرًا% أوروبيا بورجوازيًا، بمبانيه الشاهقة والشوارع الواسعة وعماراته المشيدة بالحجارة الصلبة، يقابل ه%%ذه
الهندسة المعمارية الاستعمارية، أحياء القصبة، الممتدة إلى غاية ساحة الشهداء، بأزقتها% الشعبية الضيقة والمتشابكة.
وفي هذه المدينة ذات الوجهين، يبدو أن الطق%%وس اليومي%%ة ق%%د ترس%%خت في س%%لوكيات س%%كانها، حيث يتج%%ه ك%%ل ي%%وم
جمعة أهل الجزائر العاصمة نحو الشوارع "الأوروبية" الواسعة. إنن%%ا أم%%ام حرك%%ة ثوري%ة تس%ير% بخطى% ثابت%%ة وس%%ط
فضاء مفعم بالرموز% اللامعة، يعج بأسماء ينتمون لثورة أخرى، تُش%%عِرنا% بص%%دمة زمني%%ة محقق%%ة. المس%%يرات تج%%وب
تضاريس جغرافيا% النضالات، من شارع ديدوش إلى ساحة أودين أو من ساحة الشهداء إلى البري%%د المرك%%زي% أو من

 عامًا، إلى ساحة أول م%%ايو، وح%%تى33 عميروش، عقيد آخر في جيش التحرير% الوطني قُتل عن عمر يناهز  شارع
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ا. في ه%ذا28إلى شارع محمد بلوزداد، أحد المقاومين الجزائري من أجل الاس%تقلال، ت%%وفي عن عم%ر ين%اهز   عامً%%
 في المائة من الس%كان، نش%هد جيلا من الش%باب، يس%ير على70 نسبة  البلد الذي تبلغ فيه فئة ما دون الأربعين سنة،

خطى شاب آخر.

المصاد    والتراث الرسمية رالذاكرة

 يوني%%و%11حتى وإن وصف% المتطهرون حركتهم أحيانًا بالحراك، وأحيانًا أخرى بالثورة، رُفِعت مع ذلك لافت%%ة ي%%وم 
في الجزائر، كتب عليها "كفاحنا ثورة وليس حراك"، نوع من التأكيد على أن هذه الانتفاضة تشكل حلقة من حلق%%ات

، أي بعبارة أخرى، أن الحراك همزة وصل واستمرار، يندرج ضمن ديناميكية تاريخي%%ة أك%%بر.1954ثورة نوفمبر 
على أي حال، كلمة "حراك" هي في حد ذاتها مص%%طلح ل%%ه مغ%%زاه، لأن%%ه يش%%ير إلى حرك%%ة من الأس%%فل إلى الأعلى،
انتفاضة وديناميكية لشعب ينهض، ويمضي ق%%دمًا% على طري%%ق النض%%ال. تج%%در الإش%%ارة أن نص%%يب ال%%ذاكرة بالنس%%بة
للحراك، له أهميته، ولا يمكن اعتباره ثانويا أبدا، بل يشكل عاملا حاسما بالنسبة لأي تغي%%ير سياس%%ي. ه%%ذا الح%%راك،
هو بمثابة عودة إلى قيم الاستقلال، وهو بنفس الق%%در، حرك%%ة تح%%رر% جدي%%دة، ه%%ذه الم%%رة، للتخلص من قبض%%ة جبه%%ة
التحرير الوطني وهيمنته. وبفضل هذه الحركة المزدوجة، يعاد أيضا فتح سجلات ف%%ترة تاريخي%%ة وإع%%ادة النظ%%ر في

، وهي حقب%%ة تاريخي%%ة متن%%ازع عليه%%ا، يمكن قراءته%%ا باعتباره%%ا اس%%تمرارية لح%%رب1962تلك الحقب%%ة الممت%%دة إلى 
التحري%%ر% بوس%%ائل أخ%%رى، م%%ع نص%%يبها% من اقتت%%ال الأش%%قاء والحرك%%ات الثوري%%ة والث%%ورات المض%%ادة، إلى أن بلغت

ذروتها، وتصل إلى الحرب ضد المدنيين في سنوات الرصاص.

نظام جبهة التحرير الوطني، الذي خوّل نفسه حق احتكار رعاية وظيفية الثورة، يمكن فهمه أيضًا على أنه ن%%وع من
مصادرة الذاكرة، أو حتى شكل من أش%%كال "الس%%طو" كم%%ا ع%%بر عن%%ه المتظ%%اهرون في الش%%وارع% الجزائري%%ة. لق%%د تم
السطو على الإرث الثوري، وحجبه عن الناس، في حين قدم "النظام" للشعب تراثًا مغشوشًا، ب%روح وطني%%ة مزيف%%ة،

 حراس المعبد، هؤلاء "الحريصون" جدا على معبدهم، هم الأوصياء الوحيدون على وقومية متنطعة عقيمة. أصبح
ذاكرة مفرغة كأعج%%از نخ%%ل خاوي%%ة، كم%%ا ل%%و مرروه%%ا% ع%%بر غرب%%ال أي%%ديولوجي، لتك%%ريس عب%%ادة شخص%%ية حقيقي%%ة
للشهداء، إلى درجة يتساءل المرء إذا لم تكن، أعظم صفة للش%%هداء في نظ%%ر "ورثتهم" هي ك%%ونهم% "أم%%وات" يُت%%اجر

 ش%%رعية ه%%ؤلاء بمجدهم. ونظرا لافتقارهم% إلى شرعية حقيقية، عوّض النظام عن هذا الخصاص، بالاس%%تحواذ على
.1962الرموز، وذلك منذ 

مصادرة الثورة وقعت تحديدا من قبل "جماعة وج%%دة"، ال%%تي س%%محت لجيش الح%%دود بقي%%ادة العقي%%د ه%%واري% بوم%%دين
 وبع%%د ثلاث ، وفرض% أحم%%د بن بل%%ة رئيس%%ا للدول%%ة.GPRAبالانقلاب على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

 التصحيح الثوري، أما بالنسبة لعبد العزيز% بوتفليق%%ة، سنوات فقط، أطاح بومدين ببن بلة، في عملية أطلق عليها اسم
. ما يميز هذا النظام، هو تجديد نفسه بتغيير الواجهات، وتبادل المواقع، أو م%%ا1999فقد تم تعيينه رئيسا للدولة في 

يعتبره الجزائريون مجرد استمرارية لنفس المنظومة، نفس الاستمرارية ال%%تي يش%%كل رئيس أرك%%ان الجيش الج%%نرال
قايد صالح جزء منها اليوم، ويرى نفسه امتدادا لها، وهو يقف فخرا في حفل رسمي، يتوّسط% صور بومدين والأمير%

 الصور التي غابت أثناء مسيرات الح%%راك، ص%%ور% ه%%واري بوم%%دين، وك%%ان بالفع%%ل ملفت%%ا ع%%دم عبد القادر. من بين
مشاهدة أي إطار ذهبي يُرفع من قبل المتظاهرين احتفاء بالرئيس ال%%ذي ظ%%ل يجس%%د في ال%%ذاكرة الش%%عبية، المس%%ؤول

 عن هندسة مصادرة الأرضية الحاضنة، سواء كانت سياسية أم تذكارية .

بالنس%بة للجزائ%ريين، ف%إن ه%ذا الري%%ع الت%%ذكاري ض%%من "للنظ%%ام" الس%يطرة على جمي%ع مج%الات الس%لطة، السياس%ية
والاقتصادية، لأن مصادرة الريع التذكاري% الرمزي مكّن النظ%%ام من مص%%ادرة كاف%%ة الري%%وع الأخ%%رى، ال%%تي ت%%ذري
على أصحابها منافع مادية طائلة. وقد عانت البلاد من شتى أصناف الاحتكارات، إلى درجة عرضت اقتص%%اد% البلاد
للخراب من خلال ممارسات عبثية، تقوم على نهب مؤسسي، في ظل تكريس مؤسس%%ات قائم%%ة ب%%ذاتها، مختص%%ة في

(، أم%%ا الواجه%%ة السياس%%ية، المنتخب%%ة ص%%وريا، فهي أق%%رب للتع%%يين، منه%%ا للاختي%%ار4الاختلاس )انظ%%ر الفص%%ل 
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 يزعم قادتها% العسكريون ضمان استمرارية الس%%يادة الوطني%%ة، بينم%%ا يعبث الديمقراطي الحر، في إطار منظومة حكم
فيها أقطاب المال المرتبطون بدوائر% الحكم العسكري، ويحتكرون مختلف الريوع% الاقتصادية.

أسفر تحالف هذه القوى الثلاث عن ولادة نظام متكتم غامض ومراوغ.% وكان الهدف والمح%%رك% الرئيس%%ي% وراء قم%%ع
مختل%%ف الانتفاض%%ات ال%%تي ه%%زت البلاد، ه%%و الحف%%اظ على ه%%ذه الس%%لطة الهجين%%ة، المش%%كلة من الثلاثي، السياس%%ي
والعسكري% والأوليغارشية. ويتضح من عملية القبض على علي حداد وسعيد% بوتفليق%%ة والج%%نرالين توفي%%ق% وطرط%%اق

 واعتقالهم، مدى تشابك هذه الدعائم الأساسية الثلاث%%ة للس%%لطة، لكن، من خلال مهاجم%%ة بعض أف%%راد2019في عام 
أعضاء هذه المنظومة، وسجنهم% على أساس تهم الفساد، فقد أقر النظ%ام عملي%ا بش%رعية مط%الب الح%راك وديناميكي%ة
التغيير الذي أحدثه، وبينما اعتقد النظام أنه يستطيع% التضحية من بضعة أغص%%ان فاس%%دة فس%%ادا% لا يمكن إخف%%اؤه، من
أجل إنقاذ نفسه، واجهت%%ه الجم%%اهير المنتفض%%ة المدرك%%ة للوض%%ع الحقيقي، بالمطالب%%ة ب%%اقتلاع الش%%جرة بأكمله%%ا، ال%%تي

نخرها الفساد، ولم يعد ينفع معها غير ذلك.
هذا "النظام" الجشع، صرخ المتظاهرون "كليتو لبلاد يا س%%راقين" )لق%%د نهبتم البلاد أيه%%ا اللص%%وص(، "لا وفي وجه

زعماء، لا عسكر ولا إسلاميين، السلطة للشعب". وحتى الذين كانوا يدعون أنهم "ورثة" الثورة، لم يفلتوا من إدان%%ة
المتظ%%اهرين ال%%ذين وص%%فوهم باللص%%وص، وش%%بهوهم% بالمس%%توطنين، ال%%ذين "أكل%%وا" البلاد في الس%%ابق. وظه%%ر% في

 لح%%واس، م%%ع الحرْك%%ة المسيرات شعار آخر، يعبر عن تحوّل تاريخي% عميق، هتف ب%%ه المتظ%%اهرون "زبان%%ة وس%%ي
 لس%%نا مناش لابس" )زبانة والحواس ]أبطال حرب التحرير[مع الحرْكة ]ال%%ذين خ%%انوا الش%%عب إب%%ان ث%%ورة التحري%%ر[

بخير(. بالفعل ينظر الشعب إلى بعض كب%ار الق%ادة العس%كريين الح%اليين على أنهم "حرك%ة ج%دد أو خون%ة للجزائ%ر.
تترجم الشعارات التي تُردد كل يوم جمعة، مرونة لاذعة حقيقية من حيث محتواها، تنم عن ال%%ذكاء السياس%%ي الكب%%ير
لدى أفراد الشعب. ومع مرور% الأيام، شهدنا خطابات وكأننا أمام نوع من الحوار عن بُعد، بين من جه%%ة "العص%%ابة"
ومن الجهة الأخرى، المتظاهرين، الذين دأبوا، عقب كل مناورة من النظام، ال%%رد عليه%%ا بنفس الش%%عار "ل%%يرحلوا!"،
وتوالت الشعارات الجديدة في كل يوم جمعة، وكان تماثل الحوار الذي نش%%أ عن بع%%د بين الط%%رفين، م%%ذهلا. في رده

 مطلب الشعب برحيل العصابة، أجاب قايد صلاح في خطاباته، واصفا ب%%دوره مختل%%ف ق%%ادة ومحي%%ط% بوتفليق%%ة على
رهن الاعتقال بـ"العصابة". وفي% ذروة موجة الاعتقالات لأفراد العصابة وأقطاب السلطة، كانت الحشود تهتف "بن
صالح رايح رايح، ودي معاك قايد صلاح!" )بن صالح س%تغادر ع%اجلًا أم آجلًا، خ%ذ مع%ك قاي%د ص%لاح(؛ و"ي%ا منْ
عاش، يا من عاش، قايد صلاح في )سجن( الحراش!" )ع%%اجلًا أم آجلًا، س%%يلتحق% قاي%%د% ص%%لاح ]بس%%جن[ الح%%راش(.

وكان شعار ”مكانش حوار مع العصابات ")لا حوار مع العصابات(، الرد الثابت على أي عروض" للحوار ".

في مواجهة ه%%ذا التح%%دي السياس%%ي والرم%%زي الم%%زدوج، س%%عى النظ%%ام% إلى التق%%اط أي قطع%%ة فت%%ات من ش%%رعية، ق%%د
 دفعته إلى تسريب أخبار تزعم أن جميلة بوحيرد% تشارك  درجة، يضفيها عليه قدامى مجاهدي حرب التحرير، إلى

في "مبادرة الحوار الوطني" في يوليو، وهي مناورة اتضح زيفها بسرعة ون%%دد به%%ا الح%%راك. من جهته%%ا، لم تت%%أخر
جميلة بوحيرد، في تكذيب هذه الإشاعة، ونفي أي خبر حول الاتصال بها، ناهيك عن موافقته%%ا على المش%%اركة، في
تصريح قالت فيه "بينما يُلقى بالوطنيين المخلصين في الس%%جن بس%%بب التعب%%ير عن أرائهم، ومن بين ه%%ؤلاء، ض%%ابط

 [، لا يمكن بحال إج%%راء أي ح%%وار م%%ع من يه%%ددنا12جيش التحرير الوطني، الأخ الأخضر بورقعة ]انظر الفصل 
ويتهمن%%ا بالخيان%%ة. أؤك%%د تض%%امني% م%%ع الش%%عب ال%%ذي يك%%افح من أج%%ل ان%%تزاع مواطنت%%ه، في ظ%%ل الحري%%ة والكرام%%ة
ع رهن والديمقراطية" في إشارة إلى توقي%%ف% المجاه%%د المرم%%وق، والض%%ابط في جيش التحري%%ر% الوط%%ني، ال%%ذي وُض%%ِ

 يوني%%و وحبس%%ه في س%%جن30الحبس الاحتياطي، عشية الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال. إلى غاي%%ة توقيف%%ه في 
الحراش، لم يغب الأخضر% بورقعة هو أيضًا عن مسيرات الحراك. وضِع المجاهد لخضر بورقعة، البالغ من العم%%ر

 بتهم%%ة "ازدراء ستة وثمانون عامًا، والعضو المؤسس في جبهة القوى الاشتراكية، قي%%د الحبس الاحتي%%اطي وح%%وكم
هيئة نظامية والمساس بمعنويات الجيش"، لكن "جريمته" الحقيقية التي لم تذكرها الجه%%ات الرس%%مية، ق%%د نج%%دها في
التصريح الذي أدلى به قائلا "لم يكن قايد صلاح، منذ العهدة الرابعة، أكثر من محافظ% سياسي% لبوتفليقة" مضيفًا "إنه
يتحدث عن أيادي أجنبية، لكنه هو الذي زار الإمارات ثلاث مرات متتالية"، وهنا أيضا كيّ%%ف المتظ%%اهرون% مطلبهم%
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مع الحدث، مضيفين إلى ش%%عار "أطلق%%وا س%%راح الجزائ%%ر!" ص%%رخة " أطلق%%وا س%%راح بورقع%%ة!" ورفعهم% إلى ج%%انب
صور قافلة المجاهدين، صورته المزدوجة، واحدة عندما كان مجاهدا شابا، وأخرى حديثة، في سنه المتقدم الحالي.

هذا الاعتقال يختصر المشهد برمته، ويوضح طبيعة هذا النظ%%ام% ال%%ذي يس%%عى إلى الحف%%اظ على ش%%رعيته التاريخي%%ة،
حتى لو اقتضى الأمر انتزاعها من أح%%د أش%%اوس المقاوم%%ة ال%%ذين ش%%اركوا في ح%%رب التحري%%ر. وكم ك%%انت المفارق%%ة
مهولة، أن تك%%ون محكم%%ة عب%%ان رمض%ان، دون س%واها، هي من ت%أمر بحبس الأخض%%ر بورقع%%ة ومعتقلين آخ%%رين ،
بسبب آرائهم أو لحملهم العلم الأمازيغي. إنه تصادم رمزي متجدد، يحمل أكثر من دلالة، يحدثه هذا الح%%راك، حيث
نشهد بذهول، المحكمة التي تحمل اسم زعيم ت%%اريخي لام%%ع دون غ%%يره، هي ال%%تي تحكم بحبس مجاه%%د آخ%%ر لا يق%%ل

، عن1956مكانة، وهو نفس عبان رمضان، المنحدر من منطقة القبائل، الذي داف%%ع، خلال م%%ؤتمر% الص%%ومام% ع%%ام 
أولوية مسؤولي الداخل على الخارج )الجيش الح%%دودي ال%%ذي ج%%اء من%%ه بوم%%دين( وك%%ذلك أولوي%%ة "السياس%%يين" على
"العسكريين"، عكس ما كان يسعى إليه بن بلة وبومدين. وهناك تصادم% رمزي آخر، حيث يُعتقل بورقع%%ة في س%%جن

 نفسه الذي استخدمه المستعمر% كمعتقل حساس من معاقل القمع الاستعماري.% الحراش، في السجن

التحرير          لحرب الحقيقية� القيم مع تام تناغم في الحراك مسار

الجيل الذي يقف وراء الحراك ويرفع% مشعله، لا يتنكر للملحمة الوطنية المجي%%دة، ب%%ل يص%%نع ش%%يئا أك%%بر بكث%%ير، إن%ه
يستعيد أمجاد هذه الملحمة وعنفوانها، ويعيد قراءتها، ويفسرها من جديد، مع احترم روحها، خلافا للنظام الذي شوّه
جوهرها، وهنا أيضا، نشهد تقلبا ملفتا للنظر، إذا كان لكل ثورة، ث%%ورة مض%%ادة، فمن هم إذن الث%%وار ومن هم أع%%داء
الثورة؟ بالنسبة إلى اللواء قايد صالح، الحراك يخون الثورة الوطنية بشكل واضح، أما بالنسبة للحراك%%يين، ف%%العكس

هو ما يحدث تمامًا.

قبل وفاته بقليل، أطلق العربي بن مهيدي مقولت%ه الش%هيرة "ألق%وا ب%الثورة إلى الش%%ارع يحتض%نها% الش%عب!"، نلاح%ظ
ابتداء أن هذه الكلمات وحدها% كافية لإظهار الثقة المطلقة في الذكاء السياسي% للشعب الجزائري. هذا ال%%ذكاء تُترجم%%ه
اليوم مرونة الشعارات التي تتطور شيئا فشيئا مع مناورات% السلطة، تقدما وتراجعا، لكن م%%ع تكيّ%%ف ه%%ذه الش%%عارات

 المطالب الجوهرية صلبة لا تزحزح مكانها، تركز على العدالة المستقلة، وض%%رورة وض%%ع بحسب الظروف،% تظل
حد لتدخل المؤسسة العسكرية في شؤون الدولة وهيمنتها عليها، والمرور% بمرحلة انتقالي%ة، وتحري%%ر وس%%ائل الإعلام
من الرقابة. هذه هي القضايا الأساسية التي تُنَاقَش في مختلف الس%%احات والتجمع%%ات العفوي%%ة، ال%%تي تنظم ع%%بر م%%دن

الجزائر أثناء الحراك.

لم تشهد الجزائر نقاشات وطنية حول مستقبلها منذ فترة طويلة. ومن جملة النقاشات الحاسمة التي جرت قب%%ل عق%%ود
. وك%%ان1956 أغس%%طس 20من الزمن، كانت أثناء مؤتمر الص%%ومام، المنعق%%د في أوزلاقن، في منطق%%ة القبائ%%ل في 

ع أس%%س الدول%%ة المدني%%ة ذلك أول مؤتمر% لجبه%%ة التحري%%ر الوط%%ني،% يك%%رس أس%%بقية السياس%%ي% على العس%%كري، ووَض%%َ
 ب%%ل ويش%%كل ركنهم ال%%ركين.2019الحقيقية، ونشهد حاليا هذا الإرث التاريخي% يلقي بظل%%ه على مط%%الب متظ%%اهري% 

يهتفون "دولة مدنية ماشي عسكرية" و "دول%%ة مدني%%ة ماش%%ي بوليس%ية" )دول%%ة مدني%ة وليس%%ت عس%كرية، دول%ة مدني%ة
وليست دولة بوليسية(. نحن في واقع الأمر أمام تحدي معلن لإرث جبهة التحرير الوطني م%%ا بع%%د الاس%%تقلال، إرث
أصبح موض%%ع ن%%زاع، ه%%ذا الإرث ال%%ذي أخض%%ع الم%%دنيين للجيش، دون ض%%جيج في بداي%%ة المش%%وار، كم%%ا ج%%رى في

5، حتى طاف الكيل فص%%اح المتظ%%اهرون، في 1965، ثم بطريقة علنية ومتحدية، أثناء انقلاب بومدين في 1962
 )جبهة التحرير% الوطني( ديقاج )ارحل(!" "جبهة التحريرFLNيوليو، تاريخ الذكرى السنوية الاستقلال، يهتفون " 

الوطني = تدمير للشعب!"، إنها نهاي%%ة مدوي%%ة لرم%%ز بأكمل%%ه. المتظ%%اهرون ال%%ذين يحمل%%ون عالي%%ا ص%%ور الع%%ربي بن
مهيدي وعبان رمضان، يمررون نفس الرسالة؛ كان هذان المؤسسان الش%ابان لأم%ة ش%ابة تش%%ف طريقه%ا، من دع%%اة
مبدأ أولوية المدنيين على العسكريين. هل تعتبر السلطة الحالية موقفهم اليوم خيان%%ة وه%%ل س%%يجلب لهم ه%%ذا الموق%%ف
سخط قايد صلاح، النسخة الجزائرية لمحقق التفتيش الكبير ) الوارد% في رواية الإخوة كرامازوف لدوستويفسكي؟(
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لا عجب أن يتهموهم بذلك، بالنظر% إلى ما صرح به قائد% الأركان، قايد ص%%الح، ال%%ذي اعت%%بر في خط%%اب ل%%ه بت%%اريخ
 يوليو أن شعار% "دولة مدنية، ما شي عس%%كرية" ن%%ابع من "الأفك%%ار المس%%مومة ال%%تي تمليه%%ا عليهم دوائ%%ر% معادي%%ة10

للجزائر ولمؤسساتها الدستورية"، وفي ردهم على هذا التحذير الصادر منه، أجاب الشارع بنفس التحدي "جمهورية
ماشي كازيرنا" " )جمهورية وليس ثكنة(. ومقابل تعدد خطابات قايد صالح المطالبة باحترام المؤسسات الدستورية،

، الس%%لطة للش%%عب!"؛ تع%%ددت إش%%ارات7ردت أص%%وات المتظ%%اهرين مدوي%%ة تط%%الب ب%%احترام الدس%%تور% نفس%%ه "م%%ادة 
. وكل ذل%%ك ي%%بين ب%%أن مط%%الب80 من الميثاق السياسي% التأسيسي 8 وكذلك إلى المادة 7المتظاهرين إلى هذه المادة 

الحراك لا تخالف الشرعة بل تلتزم بروح ونص الشرعية العليا، أي الدستور، في الوقت الذي تدعو فيه السلطة إلى
 كل تلك المناورات لم تخدع المتظاهرين الذين فهم%%وا شرعية شكلية تختصرها في انتخابات لا تختلف عن سابقتها.

أين يكمن الرهان الحقيقي، وعبروا عن موقفهم% بشعار "هذه الأزمة، أزم%%ة عص%%ابات وليس%%ت أزم%%ة انتخاب%%ات". في
مواجهة هذه الديناميكية المفحمة، لجأ النظام إلى أدواته الكلاسيكية لخنق كل أنواع التعب%%ير والاحتج%%اج، عن طري%%ق%
النفخ كعادته في مسألة الهوية، وإطلاقه مبادرات مختلفة صادرة عن "مجتمع مدني" مشبوه، فضلا، بطبيعة الح%%ال،

 عن حملات قمعية متعاظمة اصطدمت بسلمية المتظاهرين.

إن الحركة الثورية لم تخطئ في مس%%ارها عن%%دما دعت إلى اس%%تقلال... الش%%عب. إذا ك%%ان الاس%%تقلال الأول ق%%د ح%%رر
التراب الوطني% من الوصاية الخارجية، ف%الأمر بالنس%بة له%ذا "الاس%تقلال" الجدي%د ال%ذي يط%الب ب%ه الش%ارع، يتعل%ق
 بتحرير الشعب من الوصاية الداخلية، لكن ه%%ذا الاس%%تقلال ال%%داخلي لا ب%%د من أن يُس%%تعاد "خ%%ارج منظوم%%ة الحكم"،

وبذلك يبدو أن الحراك قد أحدث نوعا من الاستقطاب الثنائي.

من ناحي%%ة، نج%%د أنص%%ار الح%%راك ال%%ذين يط%%البون بمرحل%%ة انتقالي%%ة يتم خلاله%%ا تنفي%%ذ الإص%%لاحات العميق%%ة، لأن%%ه من
الصعب، بالنسبة لهم، تصور% انتقال حقيقي يضع حدا "للنظ%%ام" ض%%من نفس الإط%%ار المؤسس%%ي وم%%ع نفس الأح%%زاب

 ديمقراطية للنظام، وكأن الجزائريين% قد أدرك%%وا في نهاي%%ة المط%%اف بع%%د تج%%ارب مري%%رة، أن التي استخدِمت واجهة
المساعي لتغيير النظام وفق% القواعد التي وضعها% هو نفسه، أمر عبثي وعديم الج%%دوى، ب%%ل وأك%%ثر% من ذل%%ك، يش%%كل
ح المتظ%اهرون في غيل%يزان ه%ذا المطلب "نحن الفخ المعتاد الذي نسف كل التطلعات الديمقراطية السابقة، وقد وض%ّ

مصممون على مواصلة ثورتنا% السلمية حتى إقامة ديمقراطية حقيقية من خلال انتخابات شفافة".

على الجانب الآخر، يقف مؤيدو الانتخابات الرئاسية، التي يُتوّقع منها أن تنصب رئيسا ينف%%ذ التغي%%يرات ال%%تي يراه%%ا
ا خي%%ار الجيش ال%%ذي يعت%%بر أن الح%%ديث عن أي مرحل%%ة ضرورية للسير السليم لشؤون الدولة، هذا الخي%%ار ه%%و أيض%%ً
انتقالية هو "مجازفة" و"خطير". وفي مسيرات العاصمة رفع المتظاهرون لافتة تلخص الفخ ال%%ذي ت%%رفض الحرك%%ة

".2019، لن تخدعوا أطفالي في 1992 لقد خدعتموني في عام  ،1962الوقوع فيه "لقد خدعتم والدي% عام 

الماضي    لكسور بالية .آثار

مثل ذلك المخطوط% المتهرئ، الذي محيت كلماته القديمة لترسم% محلها كتابات أخرى، يمكننا النظ%%ر إلى الح%%راك في
صورة مخطوط للذاكرة، تتضح على ص%%فحاته ببطء، رم%%وز ذكري%%ات النض%%الات الأخ%%رى بع%%د أن فكِكت ش%%فراتها،
لتطف%%و إلى الس%%طح من جدي%%د ش%%يئا فش%%يئا. ذكري%%ات محجوب%%ة، مس%%كوتٌ عنه%%ا، لكن لم تُنس. تطف%%و أيض%%ا ت%%وترات،
وتخيلات مهشمة، وقضايا% سياسية لم تحل أبدًا أو تعرضت لقمع وإخماد أصوات أصحابها بس%%رعة كب%%يرة، ك%%ان من

 يص%%طدم على عتبته%%ا الح%%راك أو تح%%رف الممكن أن تشكل كل هذه المسائل العالق%%ة والحساس%%ة، عراقي%%ل وعقب%%ات،
مساره أو تقضي عليه.

المسألة الأولى تخص الهوية، التي ظلت عالقة في الجزائ%%ر% بس%%بب النفخ في النع%%رات الجهوي%%ة وتض%%خيمها من قب%%ل
، م%%زجت "الرواي%%ة الوطني%%ة الجزائري%%ة" النض%%ال السياس%%ي من1962الدولة نفسها. مباشرة بعد استقلال البلاد، في 
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أجل الاستقلال، بالاحادية العربية الإسلامية. التصور% الخيالي لأمة "عربية وعربية وعربي%%ة" وف%%ق تعب%%ير% أحم%%د بن
، بدلًا من مواجهة الحركة مباشرة أو حظرها، اختار"النظام" ته%%ييج2019بلة، أنكر الجذور البربرية للشعب. وفي 

هذه المسألة الجهوية الحساسة. كان من بين التدابير المتخذة لتحقيق هذا الغرض، حظ%%ر رف%%ع العلم الأم%%ازيغي% أثن%%اء
المظاهرات، بعد أن أمر قايد صلاح قوات الأمن بمنع رف%%ع أي علم غ%%ير "العلم الوط%%ني" في المظ%%اهرات، ومع%%نى
ذلك، عمليا، أنه حظر رفع هذا العلم الذي ك%%ان متواج%%دا أثن%%اء المس%%يرات تقريب%%ا بنفس الق%%وة م%%ع العلم الوط%%ني. من
جهته قدم قانون العقوبات موارد مذهلة تنفيذا لهذا الحظر، إلى درجة من العبثي%%ة لا يمكن تص%%ورها، بحيث تع%%رض

 دول%%ة كل من لوّح بالعلم الأمازيغي، للاعتداء من قبل الشرطة واعتقالهم واتهامهم بـ "تقويض الوحدة الوطنية"، في
.81أدرجت في دستورها،% الاعتراف باللغة الأمازيغية، ومن ثم بهذه الهوية 

الخونة -       لم يتأخر رد الحراك في الشوارع، مع ترديد شعار "ق مع صلاح والقايد خوا، خوا عربي !" )القبائلبيلي
والعرب إخوة وقايد صلاح مع الخونة(، إلى جانب ارتداء بعض النس%%اء فس%%اتين مزركش%%ة )أو فوط%%ة قبائلي%%ة(، مم%%ا
زاد من احتفالية الحراك. وأثن%%اء مس%%يرة المح%%امين ب%%الجزائر العاص%%مة رف%%ع مح%%ام لافت%%ة عليه%%ا العلم%%ان الجزائ%%ري

هويتي% والأمازيغي% وكتب عليها " "، قبل أن ينتزعها من يده فرد من قوات الشرطة. وبموقفهم المتميز، ذكّربلدي
المتظاهرون بوحدة الحركة، ولكنهم% ذكروا أيضا وعلى وجه الخصوص بوحدة الوطن والشعب، ض%%د م%%ا يعتبرون%%ه

 حيل ومناورات% معتادة من قبل "نظام"، يهدف إلى تقسيم كل حركة شعبية.

من خلال هذا الحظر الضمني للعلم الأمازيغي، ربما حاول النظ%%ام إث%%ارة الغض%%ب في ص%%فوف أه%%ل منطق%%ة القبائ%%ل
وتحرضيهم، وربما أيضا تذكير أهل هذه المنطقة المعروفة بمقامتها، بأنها كانت وحيدة ولم تجد تض%%امن من ط%%رف

، مثلم%%ا ك%%ان الح%%ال خلال "الربي%%ع2001المن%%اطق% الأخ%%رى من ال%%وطن، خلال انتفاض%%ة "الربي%%ع الأس%%ود" ع%%ام 
2001"، لكن مرة أخرى، ك%%ان ال%%ذكاء السياس%%ي حاض%%را ورد المتظ%%اهرون% بش%%عار% بس%%يط 1980الأمازيغي" في 

"2019فرقتنا،  ، وهنا سؤال جوهري يطرح نفسه، هل هذه المناورة هي أيضًا طريقة ماكرة لربط المطالبةوحدنا 
بالدولة المدنية، بمنطقة القبائل وحدها وحص%%رها% في ح%%يز جه%%وي ض%%يق. بالنس%%بة للأح%%زاب المتج%%ذرة في المنطق%%ة

، يرتب%ط% "ال%ربعين" )RCD والتجم%ع من أج%ل الثقاف%ة والديمقراطي%ة  FFSالقبائلية مثل جبهة الق%وى الاش%تراكية 
ا ص%%لبا للمطالب%%ة بدول%%ة2001،%% 1980 ( ارتباطًا% وثيقًا بمؤتمر% الصومام، وجعلوا من مخرجات هذا المؤتمر أساس%%ً

مدني%%ة والتخلص من وص%%اية الجيش وهيمنت%%ه. وك%%ان قاي%%د ص%%لاح ق%%د ح%%ذر في خطابات%%ه من "الأفك%%ار% الخط%%يرة"
المستوحاة من "دوائر معادية للجزائر" في إشارته إلى من يطالب بالدولة المدنية، ومن أجل دحض هذا الاتهام الذي
ينعت ضمنيتا منطقة القبائل بالطابور الخامس لليد الأجنبية، ذكّر الح%%راك رئيس الأرك%%ان ب"عرابي%%ه" المفترض%%ين،
بشعار "قايد صلاح شيات الإمارات. مازلاغ دي ايمازيغن" )قايد صلاح عميل الإمارات. م%ا زلن%ا رج%ال أح%رار(،

 "إيم%%ازيغن، القص%%بة، ب%%اب ال%%واد!" وظ%%ل العلم الأم%%ازيغي وكذلك بشعار رفعه المتظاهرون في الجزائ%%ر العاص%%مة
مرفوعا رغم الحظر.

رفعت أيضا لافتات تذكر بـ"الربيع الأسود"؛ و"ضد النسيان، وف%%اء ل%%ذاكرة ش%%هداء الربي%%ع الأس%%ود، أولاش س%%ماح ،
، نفس2001 يوني%%و 14،%% 2001 أبري%%ل 20،%% 1988 أكت%%وبر 10،%% 1980 أبري%%ل 20أولاش ") لا تس%%امح(؛ "

"؛ "من جبالن%%ا، أولاش س%%ماح )لا تس%%امح ("، ش%%عار يجم%%ع بين الكلم%%ات العربي%%ة2019 ف%%براير 22المعرك%%ة م%%ع 
 وشعار الربيع الأسود. وب%%ذلك% رفض1945 يونيو 8والقبائلية، كان نشيدا وطنيا% هتفت به الجماهير في سطيف في 

المشاركون في المسيرات الوق%%وع في فخ تص%%ادم النض%%الات الس%%ابقة وأص%%روا% على قراءته%%ا باعتباره%%ا اس%%تمرارية
متماسكة، لنش%%هد هن%%ا م%%رة أخ%%رى، أن تعاض%%د النض%%الات والتواص%%ل% الث%%وري، يع%%ززان الح%%راك ويُدرجان%%ه ض%%من

ذاكرتهم.

تغلب الحراك أيضا على مسألة الهوية التي ما أن لوحت بها السلطة بشكل ضمني وحاولت توظيفه%%ا% كالع%%ادة، ح%%تى
حلّها الحراك وتجاوزها% بفضل توحيد صوته في رد متناغم. لقد أكتشف الش%عب الجزائ%%ري من جدي%د من خلال ه%ذا
الحراك، وحدة كان قد نسيها على ما يبدو أو جعلوه ينساها بشتى الطرق، ويكفي لذلك سماع كلمة "خوا"، أي إخوة،
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التي يتعالى صداها مُدويا، أخوّة استعادوها% بعد أن منعت عليهم دهرا، كلمة ترن في الآذان وكأنه%%ا حص%%ن ق%%ادم من
الماضي، وحاجز أيضا يحمي أص%%حابه من أي انج%%راف نح%%و ح%%رب أهلي%%ة، تفض%%ي إلى اقتت%%ال بين الأش%%قاء حتم%%ا.
وللتأكيد رمزياً على وح%%دة الش%%عب، رُفِعت أعلام ض%%خمة، من الجزائ%%ر العاص%%مة إلى ت%%يزي وزو، بأرق%%ام وأس%%ماء

الولايات الثماني والأربعين.

والسؤال الآخر الذي يطرحه هذا الح%راك، ومط%روح علي%ه في ال%%وقت نفس%ه، ه%%و دور% الجيش. من%ذ البداي%ة، أظه%ر
 "جيش ش%%عب، خ%%وا، الحراك أنه يميز بين المؤسسة العسكرية وبين قادتها% أو بعض قادتها، مثلم%%ا تظه%%ره ش%%عاراته

  قايد صلاح مع الخونة! ")الجيش والشعب إخوة وقايد صالح مع اللصوص ]أو الخونة[( ؛ "جيش شعب، خوا، ولاد
فرنسا ، بارا ، بارا! ")الجيش والشعب إخوة وأبناء فرنسا، ارحل%%وا عن%%ا، ارحل%%وا عن%%ا!( ؛ "وح%%دة الش%%عب + وح%%دة
الجيش = وحدة الوطن" ؛ "جزائر بلادنا"؛ "يونامار% من الجنيرو )سئمنا من الجنرالات(" أي باختص%%ار،% س%%ئمنا من

الجنرالات وليس من الجيش…

لكن يبدو% أن هتاف "شرطة والشعب خوة! خوا! )إخوة( قد اختفى عندما تزايد عنف أجهزة الأمن ضد المتظ%%اهرين،
"يا حنا يا نتوما، ديقاج يا حكوم%%ا! ") إم%%ا نحن إم%%ا أنتم، الحكوم%%ة ارح%%لِ عن%%ا!(. وجِهت إلى المتظ%%اهرين المعتقلين
تهمة "ازدراء هيئة نظامية"، أي الجيش، بينما وض%%عهم% قاض%%ي% التحقي%%ق رهن الحبس الاحتي%%اطي% بتهم%%ة " المس%%اس

 من قانون العقوبات، وكأن التراب الوط%%ني، وح%%تى الأم%%ة، تُختص%%ر79بوحدة التراب الوطني"، على أساس المادة 
 لنظري%%ة الهيئ%%تين، لكن رغم ذل%%ك، رف%%ع في الجيش الجزائري، وهو نوع من إعادة التفسير على الطريقة الجزائرية

المتظاهرون شعار يحذر "لا لتكرار السيناريو% المصري! " بعبارة أخرى، من العبث الاعتقاد بأن انقلاب عس%%كري،
 القضاء على التطلعات الشعبية. يفرض "رجلا قويا" على رأس البلاد، باستطاعته

جاء رد الجيش على الحراك، عبر افتتاحية في مجلته الرس%مية "الجيش" تق%ول "س%يظل الجيش يواص%ل الس%ير على
نهج تحقيق الإرادة الشعبية طبقا للعهد الذي قطعه على نفسه لتجاوز% الأزمة التي تمر بها بلادنا والعودة إلى المس%%ار
الانتخ%%ابي والاحتك%%ام% إلى الص%%ندوق% لانتخ%%اب رئيس للجمهوري%%ة، وه%%و م%%ا من ش%%أنه أن يقط%%ع الطري%%ق% أم%%ام دع%%اة
المرحلة الانتقالية التي تعد مغامرة يراد بها ضرب استقرار البلاد وإدخالها في انزلاقات ومتاهات يص%%عب الخ%%روج

منها”.

تق%%ول مجل%%ة الجيش باختص%%ار، لا لمغ%%امرة المرحل%%ة الانتقالي%%ة، لا "لمتاه%%ات" الح%%راك، نعم للإط%%ار المؤسس%%ي
للانتخابات، أي أن الجيش عازم على الحفاظ على دوره بصفته الحَكَم، صانع الملوك، الدور ال%%ذي اض%%طلع ب%%ه من%%ذ

هَدوا% م%%ا1962 ا "دع%%وة" إلى الش%%باب "ال%%ذين لم يكت%%ووا بن%%ار الجحيم الم%%دمر ولم يش%%ْ ، ووجهت% مجل%%ة الجيش أيض%%ً
ارتكبته قوى الشر والظلامية من تقتيل وتدمير أَن يُدركوا أن استرجاع السيادة الوطنية والحرية التي ننعم بها اليوم،
لم تكن هبة أو صدفة أو تنازلا من أي أحد، وإنّما تحققت بفضل تض%%حيات ش%%هداء ث%%ورة التحري%%ر% وش%%هداء ال%%واجب

الوطني وصمود مجاهدي ثورة نوفمبر الخالدة ورجالات% الجيش الوطني الشعبي الأشاوس".

 اللغوي%%ة، التماثل بين خطاب الحراك من جهة وخطاب الجيش من جهة أخرى، مدهش وملفت للنظر. نفس القواع%%د
نفس الاس%تعمال اللفظي، لكن الموض%%وع مختل%%ف. في ال%%وقت ال%%ذي يط%%رح الح%راك نفس%ه حلق%ة وص%ل وتن%%اغم م%%ع
النضالات المتلاحقة وبنفس الوسائل، يرد علي%ه الجيش تحدي%%دا بالنض%الات الس%%ابقة. وبينم%%ا ي%%رى الح%%راك أن هن%%اك
استحواذ على روح النضالات التي أدت إلى الاستقلال والالتف%%اف% عليه%%ا، يعت%%بر الجيش، على العكس من ذل%%ك، أن%%ه
أع%%اد الحي%%اة إلى ذل%%ك الإرث. ويتعيّن أيض%%ا التفطن إلى التح%%ذير - وح%%تى التهدي%%د - ال%%وارد في مص%%طلحات "جحيم
الدمار"، وهو تعبير ملطف جدا لوصف% الح%%رب الدامي%%ة ض%%د الم%%دنيين في التس%%عينيات. وهن%%ا م%%رة أخ%%رى، توض%%ع
قراءة هذه الفترة الحساسة من تاريخ الجزائر على المحك، لأن الجيش ما فتئ يؤكد على أنه تص%%رف% وقته%%ا لحماي%%ة
"السيادة الوطنية والحرية" في حين لا ت%%زال تث%%ار أس%%ئلة ملح%%ة ح%%ول المس%%ؤولين الفعل%%يين عن عش%%رات الآلاف من

القتلى والمختفين قسرا.%
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موّظفة        82   مقابلة مع الأستاذ عبد الغني بادي 11 وعدالة الأهداف، محدد  قمع

الأستاذ عبد الغني بادي، محامي بمحكمة الجزائر العاصمة وناش%%ط% حق%%وقي، انخ%%رط بق%%وة، من%%ذ بداي%%ة الحرك%%ة، في
الدفاع عن المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة، وسجنوا% في غالب الأحيان، بع%%د ص%%دور% أحك%%ام قض%%ائية بحقهم. في

، يش%%رح لن%ا أش%%كال القم%%ع المس%تهدف% ال%تي تنف%%ذها الس%%لطات.2019 أكت%وبر% 15هذه المقابلة التي أجراها معنا في 
ويستنكر% خض%%وع القض%%اء لأوام%%ر هيئ%%ة أرك%%ان الجيش لاس%%يما في القض%%ايا المتع%%ددة المرفوع%%ة ض%%د وزراء وق%%ادة

عسكريين سابقين وأعضاء الأوليغارشية.
 

عشوائيا،             يكن لم القمع هذا لكن الاحتجاجات، بقمع السلطات قامت الحراك، بداية استهدف     في انتقائيا كان بل
بعينهم،  لذلك؟    أشخاصا تفسيركم ما

 قبل ذلك، منذ اليوم الأول، بدأت السلطات في اعتقال نشطاء معروفين بمجرد وصولهم% إلى وسط العاصمة أو حتى
في محطات المترو. كانوا إذن يقومون باعتقالات وقائي%%ة كالمعت%%اد، لكن تج%%اوزتهم% الأوض%%اع تمام%%ا بس%%بب الأع%%داد
الهائلة للمتظاهرين القادمين من كل مكان. احتل مئات الآلاف من المواطنين جميع الشوارع% والس%%احات، مم%%ا جع%%ل
من الصعب على قوى الأمن المختلفة السيطرة على الوضع. لا يمكن بطبيعة الحال إنك%%ار وق%%وع بعض الانزلاق%%ات

والاشتباكات مع قوات الأمن، لكن تعبئة حشود% المتظاهرين انتصرت في نهاية المطاف% سلميا.

إلى                 ساعات لبضع الاعتقال من الخصوص وجه على بانتقاله القمع، أشكال في تطورًا لاحظنا الحركة، تنامي مع
   . ذلك   نفسر كيف أطول لفترة ؟السجن

لق%%د ع%ادت الس%%لطات ببس%%اطة إلى عاداته%%ا الس%%يئة، انتقلت من منط%%ق ال%%ترهيب إلى منط%%ق الس%%جن، وق%%امت بس%%جن
متظاهرين دون مبررات قانونية وبناء على مجرد ملفات فارغة، ربما اعتق%دت أن ذل%ك س%يثير الخ%وف في نفوس%هم

 فبراير بكثير، إلى عه%%د تغ%%وّل22ويثنيهم عن المواصلة،. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى ما قبل 
الجهاز المهيمن، المتمث%%ل في الب%%وليس السياس%%ي. ح%%تى الآن، لم يتع%رض الح%راك لعملي%%ات قم%ع ش%%املة على نط%%اق

واسع، لكن النظام يقوم حاليا بسجن نشطاء الحراك الذين يشكلون قلبه النابض بالحياة..

 أبريل، جردت أربعة ناشطات من ملابسهن وتعرضن لمعاملة مهين��ة في مرك��ز ش��رطة ب��راقي قب��ل إطلاق13في 
83 سراحهم. أين وصلت هذه القضية؟

المعاملة التي تعرضت لها هؤلاء الفتيات تتعارض م%%ع الق%%وانين والأنظم%%ة المعم%%ول به%%ا، لق%%د أطل%%ق س%%راحهن بع%%د
منتصف الليل. كل شيء ممكن مع هذه السلطة، وقد تم الاس%%تماع إلى ش%%كاوى الض%%حايا خلال التحقي%%ق الأولي، لكن

 النتائج لم تعرف بعد.

لذلك؟          قانوني مبرر هناك فهل الاعتقالات، تتم جمعة يوم كل

لا يوجد أي مبرر. منطق الس%%لطة ه%%و أنه%%ا ت%%رفض الس%%ماح لمنط%%ق% الش%%عب أن يس%%ود، ومن هن%%ا ت%%برز% رغبته%%ا في
استعادة السيطرة على الشارع، وخاصة في العاصمة، حيث صُودِر% حق التظاهر منذ عشرين عامًا. هذه الاعتقالات
تعسفية، من الممكن أن تكون بعض الاعتقالات مرتبطة بعملي%%ات س%%رقة أو اعت%%داء، لكن ه%%ذه الح%%الات هامش%%ية ولا
يعتد بها، ما هو مؤكد أن السلطات تتجه نحو اعتقال أكثر النشطاء ديناميكية، بغض النظر عن انتم%%ائهم أو س%%نهم أو

جنسهم، وهذا أمر خطير للغاية.
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إليهم              الموجهة والتهم السجون في الأشخاص عشرات يقبع الحركة، انطلاقة من أشهر ثمانية .  بعد ما   ثقيلة جد
الاتهامات          هذه لتبرير القضاء إليها استند التي القانونية الأحكام� ؟هي

اعتمدت السلطات على النصوص التي نادرا ما يتم تفعيلها أو لنقل لم تنف%ذ من قب%ل مطلق%ا، من%ذ إدخاله%ا في الق%انون
الجزائري في السبعينيات والثمانينيات. هذه أحكام غامضة ومطاطية في قانون العقوبات، ويمكن استخدامها% ضد أي
معارض للنظام، على غرار "المساس بالوح%%دة الوطني%%ة"، "إض%%عاف% معنوي%%ات ق%%وات الجيش"، "توزي%%ع منش%%ورات
تضر بالمصلحة الوطنية"، "التحريض على العنف الذي يهدد الأمن القومي"، وكلها "ج%%رائم" مفترض%%ة، ليس%%ت له%%ا
أي معنى في الديمقراطيات التي تحترم الحريات الأساسية، لكن لس%%وء الح%%ظ، يمكن الحكم على من توّج%%ه إلي%%ه ه%%ذه

الاتهامات، بعقوبات السجن لعشر سنوات، وهذه النصوص تطبق على جميع السجناء تقريبًا.

لفتيسي،                 مسعود قضية في الحال هو كما عسكرية، أو سياسية لمقتضيات تخضع القضائية الأحكام أن تعتقد هل
في   الفصل    )  21المعتقل انظر عنابة في عشر         ) وما  (12يونيو العام المدعي طلب بين تباين من الجلسة ميز

الدعوة(         وجه بانتفاء حكمه أصدر الذي القاضي، وقرار ؟سنوات

من الواضح أن هناك تدخل أمني في المجال القانوني، وإلا فكيف نفسر اتخاذ تل%%ك الق%%رارات المتناقض%%ة من منطق%%ة
إلى أخرى فيما يتعلق بقمع من يرفع العلم الأمازيغي في المظاهرات؟ بينما تخضع هذه الأحداث لإجراءات التحقي%%ق
في العاصمة، يمثل أصحابها على الفور أمام القضاء خارج الجزائر العاصمة. أضحى مفه%%وم الدول%%ة القومي%%ة مح%%ل
تساؤل وريب، لأن القانون يجب تطبيقه بشكل موّحد في جميع أنحاء البلاد، نحن لسنا في دولة اتحادية، ه%%ذا خط%%ير

جدا.

عنه             المحامين أحد بصفتك يونيو، نهاية المسجون بورقعة الأخضر المجاهد قضية وصلت ؟أين

بسبب تصريحاته التي وجهت أصابع الاتهام لهيئة الأركان الجيش، اتُهم السيد بورقعة بـ "إضعاف% ال%%روح المعنوي%%ة
ا، وله%%ذا الس%%بب لا ينبغي76للجيش" بموجب المادة   من قانون العقوبات، علما أنه يبلغ من العمر ستة وثمانين عامً%%

أن يظل محتجزًا. لا يمكننا التعلي%%ق على ه%%ذه القض%%ية حالي%%ا نظ%%را لس%%رية التحقي%%ق، لكن من الواض%%ح أن%%ه ك%%ان من
الممكن وضع المتهم تحت المراقبة القضائية والإفراج% عنه بضمانات.

   . قراءتك؟              هي ما أخرى مناطق في الاعتقالات بعض هناك كان لكن العاصمة، الجزائر في الاعتقالات غالبية جرت
النظام يتعامل مع العاصمة بطريقة خاصة، بما في ذلك في مج%ال العدال%ة حيث ينف%ذ الإج%راءات بش%كل مختل%ف. لم

ا إلى غاي%ة انطلاق%%ة حرك%%ة التظ%%اهر الكاس%حة في  22يُسمح بأي مظاهرة في الجزائر العاص%مة لم%دة عش%%رين عامً%%
فبراير التي نجحت في فرض نفسها على المدى الطويل. وحاولت السلطات منذ أغسطس الحد من حجم المظاهرات

بإغلاق المنافذ المؤدية إلى العاصمة واعتقال أكثر الشخصيات نشاطا في الحركة، لكن دون جدوى.

للمعتقلين       المحتملة المعاملة سوء عن نعرف ؟ماذا

 أشخاص آخرون  كانت هناك بعض حالات المعزولة من ضرب المعتقلين وإهانتهم. وقد أخبَرَنا خلال الاعتقالات،
 أنهم لم يتعرضوا لأي معاملة س%%يئة، لكن الاعتق%%الات غالب%%ا م%%ا تش%%هد هي في ح%%د ذاته%%ا على انتهاك%%ات تم اعتقالهم

إجرائية، مثل تفتيش منازل بعض النشطاء، كما ح%دث م%ع ك%ريم ط%ابو وفض%يل% بومال%ة، ولخض%ر بورقع%ة. ه%ؤلاء
 س%%بتمبر، اعتقِ%%ل الناش%%ط س%%مير بلع%%ربي17الأشخاص ألقي عليهم القبض دون استدعاء، وهذا مخالف للق%%انون. في 

بطريقة مذهلة في الشارع، وهذا كل%%ه ض%%د الق%%انون، فض%%لا عن العدي%%د من ح%%الات التع%%دي على الخصوص%%ية، مث%%ل
 أو الص%%ور في الهوات%%ف الذكي%%ة،Facebookالاطلاع على حسابات البريد الالكتروني% والملف%%ات الشخص%%ية على 

دون أي مبرر قانوني.
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الدفاع           حقوق انتهاكات عن وماذا القانونية؟ الإجراءات المعنية الجهات تحترم ؟هل

هناك العديد من الانتهاكات ومنه%%ا ص%%عوبة التواص%%ل م%%ع المعتقلين ومعرف%%ة الجه%%ة ال%%تي يقت%%ادون إليه%%ا في ح%%الات
 من ق%%انون الإج%%راءات الجنائي%%ة. وفي الح%%الات51حرمانهم من حق الاتصال بأسرهم، وهذا انتهاك واض%%ح للم%%ادة 

ال%%تي يمثل%%ون فيه%%ا أم%%ام القاض%%ي، لا يعرف%%ون الجه%%ة القض%%ائية المختص%%ة ولا ت%%اريخ مثل%%وهم؛ ولا يحص%%لون على
المعلومات الخاصة بقضاياهم. يسعى ال%دفاع% إلى القي%%ام بك%ل م%%ا ه%و في وس%عه لإنج%از مهمت%%ه، لكن أطراف%ا% أخ%رى

تحاول عرقلة عمله أو التشويش عليه.

    . في             تجندوا ذلك، وبعد جانبهم من صمت فترة لوحِظ ثم الاحتجاجية، الحركة في المحامون انخرط البداية في
   . تفسيرك؟  هو ما بورقعة قضية

 الخامس%%ة خاص%%ة خلال التجم%%ع بالنسبة للمحامين، كانت أصواتهم قوية جدا وساهموا% في قطع الطريق% أم%%ام العه%%دة
 أكت%%وبر،12، ثم ح%%دث تراج%%ع، لأن الوض%%ع أص%%بح مبهم%%ا. لكن في 2019 م%%ارس 7أمام المجلس الدستوري% في 

أصدرت منظمة المحامين في الجزائر العاصمة بيانًا حادا للغاية ينتقد انتهاك الحريات الفردية، ومع ذل%ك، ثم%%ة ع%دة
.84مؤشرات على أن المحامين سيعودون إلى مشهد الحراك قريبًا 

بصراحة، أنا جد آسف للدور% ال%%ذي يلعب%%ه القض%%اة، خاص%%ة أولئ%%ك ال%%ذين ص%%رحوا% ب%%أنهم لن يعارض%%وا الح%%راك ولن
يحاكموا النشطاء. ولمّا انطلقت آلية القمع، لم نعد نسمع منهم ولو كلمة واحدة حول هذا الموضوع، والأسوأ من ذلك
أنهم شاركوا% في قمع الحريات، التي تعرضت لهجمات الأجه%%زة الأمني%%ة، الكث%%ير منهم انض%%موا إلى خريط%%ة طري%%ق%
السلطة، واعتقلوا العديد من المعارضين لها. وسيتحمل القضاء المسؤولية التاريخية، لكن مع ذلك، لا تزال الفرص%%ة

أمامه ليلتزم باحترام الدستور% والحريات الأساسية. هذه الفترة حساسة للغاية، لا يمكننا اللعب بكرامة الإنسان.

لم              القضاء أن العلم مع الأوليغارشية، وأقطاب الحكومة لرؤساء والسريعة العديدة الاعتقالات تفسرون كيف
العسكر               أوامر ينفذ ام مستقلا القضاء أصبح هل الفساد؟ قضايا ضد سابقة فترات في ؟يتحرك

القضاء لم يكن مستقلًا حتى في قضايا الفساد. لم يباشر المحاكمات إلا بعد خُطب قاي%د ص%%الح ال%ذي ك%رر أن الجيش
يرافق العدالة. نعتقد أن القضاء الحر والمستقل لا يحتاج إلى أي مرافق%%ة أو حماي%%ة من أي جه%%ة ك%%انت، ونخش%%ى% أن
تهمين الشعبوية على المكافحة الحقيقية ضد الفساد، وقد% نجد أنفسنا في وضع، تمنح في%%ه الأولوي%%ة لإرض%%اء الش%%ارع
على حساب القانون، وهو أمر خطير للغاية. لسنا بحاجة إلى عدالة تخضع لرغبات الش%%ارع لمحارب%%ة الفس%%اد. يجب

أن تكون العدالة ذات سيادة.

القضاء؟      م استقلال لتحقيق الضرورية الشروط هي ا

 اس%%تخدام العدال%%ة يجب فصل حقيقي للقضاء عن جميع المؤسسات% الأخرى. ينبغي ألا يكون لأي سلطة الق%%درة على
لخدمة مصالحها وتوظيفها% ضد خصومها. القضاء يضمن حماية الدول، ف%%إذا ك%%انت العدال%%ة ض%%عيفة ومس%%تخدمة من

أحد الأطراف، تجد الدولة نفسها مهددة بخطر الانهيار.

استعادة"          85  مقابلة مع حاج غرمول .12 قبل بيته إلى الشعب هذا يعود " لن كرامته 

     . في           القُبض عليه ألقي انطلاقه قبل حتى وذلك للحراك، رأي معتقل أول هو غرمول بسبب 2019يناير  29حاج
العهدة    ترفض لافتة إثرها          رفعه على قضى% بوتفليقة، العزيز عبد السابق للرئيس . الخامسة السجن     في أشهر ستة

في        معه أجريناها% التي المقابلة هذه .2019أكتوبر  26في وتطلعاته      ونضاله مساره لنا شرح
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  ... كنت                هل آنذاك رفضه على وعبّر تحرك الذي تقريبا الوحيد كنتَ الخامسة؟ العهدة ضد للاحتجاج دفعك الذي ما
الموقف؟      ذلك مثل خطورة مدى  تقدر

أنا شاب جزائري% في السابعة والثلاثين من العمر، م%%تزوج وأب لطفلين. أعيش في مدين%%ة س%%يق في ولاي%%ة معس%%كر.
تعود فكرة اللافتة المصنوعة من الورق% المقوى والتي كتبت عليها "لا للعهدة الخامسة"، لسبب بسيط، ه%%و أن%%ني في

الحقيقة مثل غيري من الشباب، أعيش في فقر وحرمان، مثل كل الشعب الجزائري% في كافة أرجاء الوطن.

أنا عضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين )العاطلين عن العمل(، وممثلها% في ولاية معس%%كر. أعتق%%د أن
حل المشاكل الاجتماعية التي نمر بها لا بد أن يكون سياسيا، لأنن%%ا مص%%ممون على رف%%ع مطالبن%%ا% للمعن%%يين، لكن من
الواضح أن السلطات عاجزة كل العجز عن تقديم الح%د الأدنى من الحل%ول. وله%ذا الس%%بب كنت مقتنع%ا ب%أن الح%%ل لا
يمكن أن يكون إلا سياسيا. حُكْم بوتفليقة لم%%دة عش%%رين عام%%ا ض%%يّع البل%%د وقادن%%ا% إلى الهلاك، وعن%%دما رأيت أح%%زاب

 ( تروّج للعهدة الخامسة، كما فعلوا% للعهدة الرابعة، قلت في FLN ، RND ، MPA ، TAJالتحالف الرئاسي% )
 تحت شعار "لا للعهدة الخامسة"، على فيسبوك، ثم ننتقل هذه الحملة عن طريق% النش%%طاء، نفسي إنني سأطلق حملة

وكنت أخطط لتسجيل شريط فيديو% لدعوة جميع الفئات، من أطباء وطلاب وم%%ا إلى ذل%%ك إلى مواص%%لة ه%%ذه الحمل%%ة،
لكن بعد يومين من نشر الصورة إلى جانب اللافتة "لا للعهدة الخامسة"، تم اعتقالي.

وسجنك    محاكمتك جرت ؟كيف

كما نعلم جميعًا، تتمثل خصوصية نظامنا الشمولي في ممارسته للقمع. لقد لفقوا لي تهم%%ة "إهان%%ة هيئ%%ة نظامي%%ة" وتم
تقديمي أمام المدعي العام للمثول الفوري، لكن في النهاي%%ة تم تأجي%%ل الجلس%%ة بس%%بب ع%%دم حض%%ور% المح%%امي الممث%%ل
للدولة. في نهاية المطاف، قضيت أسبوعًا في السجن قبل المحاكمة، وبعد ذلك حُكم علي بالسجن ستة أش%%هر. ك%%انت
الأيام الأولى في السجن صعبة، لكن بعد استقالة بوتفليقة، تغير سلوك الحراس وأصبحوا% أكثر لطفا، فأمض%%يت% س%%تة
أش%%هر من الاعتق%%ال في ظ%%روف% جي%%دة. في الس%%جن، كُن%%ا آخ%%ر من علم بوج%%ود% ح%%راك في البلاد، نظ%%را لحجبهم

 بسبب رفعه لافت%%ة مثلي، لكن بفض%%ل التعبئ%%ة المعلومات عنا، وعلمنا لاحقًا خبر اعتقال مواطن من برج بوعريريج
الشعبية، أطلق سراحه. ثم علمنا بما حدث في خراطة. وفي اليوم الذي وصلنا% خبر خروج الطلاب للتظاهر، أدركنا
أن الثورة ستنجح. بالنسبة لقضيتي، فقد أثارت ضجة تبعتها تعبئة شعبية كبيرة، واكتشفت ذلك فقط بعد خروجي% من
السجن. لم أكن أتصوّر من داخل السجن، حجم تلك التعبئة. إن قوة هذا الحراك الذي نخوض%%ه من%%ذ ش%%هور تكمن في
بقائنا سلميين، ونجحت هذه الحركة أيضا في كسر كل المحظورات% الأيديولوجية والجهوية التي فبركها النظام. ه%%ذه
التجربة علمتنا النضال السلمي والوحدة، والكثير% من الأشياء الأخرى. ه%%دف الش%%عب من الش%%مال إلى الجن%%وب ومن
الشرق إلى الغرب هو الاستقلال الحقيقي ورحيل العصابة. المكسب الرئيسي% الذي جنيناه من هذه الحركة هو ع%%ودة
الوعي السياسي للشعب الجزائري. إننا نأمل في تحقيق نتائج ملموسة إن شاء الله. ونلاح%%ظ في ال%%وقت نفس%%ه تط%%ور
تقنيات النظام في عمليات الاعتق%%ال، ال%%تي يس%%تهدف% من ورائه%%ا% إس%%كات نش%%طاء بعينهم، أي اعتق%%الات انتقائي%%ة، لأن
النظام يعتقد أنهم هم الذين يسيرون الحراك، لكن هذا خطأ، لأن الحركة يحتضنها% الشعب برمته، كل فئ%%ات الش%%عب،
سواء العاطلين عن العمل أو الطلاب أو العمال، رجالا ونس%اء وح%تى المتقاع%دين يش%اركون فيه%ا. الجمي%ع احتض%ن

الحراك وأصبح جزءًا منه.

المستقبل؟   ترى كيف

أنا مطمئن، لدينا المهارات والكفاءات والأطر، وخريجي الجامعات. لدينا أيضًا مواطنونا في الخارج. هؤلاء جميع%%ا
سيتوّلون تسيير البلاد بجدارة في المستقبل. لقد قدم الشعب الجزائري% الكث%ير وم%ا زال يق%دم، ومس%تمر في التظ%اهر.
والآن يقع على عاتق النخب التي تدعم الحراك ومواط%%ني الش%تات في الغرب%ة، المس%ؤلية، ليض%طلعوا ب%دورهم.% إنن%ا
نتجه إن شاء الله، نحو الاستقلال الحقيقي وسقوط% العصابة. ما أعرفه، على ك%%ل ح%%ال، ه%%و أن الش%%عب لن يع%%ود إلى
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البيوت قبل استعادة كرامته. الآن وقد% خرج فلن يعود قبل تحقيق الغرض. ثم إننا نرى كي%%ف أن النظ%%ام يرتع%%د، وق%%د
وصل إلى نهايته المحتومة. لم تنجح لا الاعتقالات ولا سُم الانقسام الذي أراد نشره بين الناس، وحتى لو اس%%تخدموا
العنف فلن يرد الناس على الاستفزاز، الشيء الوحيد% الذي بقي أمامه، ه%%و تس%%ليم المفت%%اح إلى الش%%عب، ال%%ذي ي%%درك
تمام الإدراك هذه الحقيقة، الأمر ببساطة يتطلب انتقالًا ديمقراطيًا% للمرور إلى جمهورية ثاني%%ة. تح%%يى الجزائ%%ر ح%%رة

وديمقراطية!

الانحيا           . 13 بالغة تغطية الحراك، عن iالجزائرية الإعلام وسائل تنقله دزيري  حسين  بقلم 86 ز ما

   )  ( بداية          في والخاصة، للدولة المملوكة العمومية الجزائرية الإعلام وسائل تميزت الماضي، القرن تسعينيات منذ
ضد                للحرب المروجة الدعاية آلة قلب في وكانوا والسلطة، الصحف، هذه رؤساء بين عضوية بعلاقات الأمر،

السبب                 ولهذا الفاسدة، وشبكاته بوتفليقة لنظام التام بالوفاء تدين روافع% إلى ينقلبوا أن قبل التسعينيات، في المدنيين
      " " أساسا     يتسم مفرطا، توجيها موّجهة للحراك تغطيتهم تكون أن غرابة والتلاعب    فلا الإعلامي بـالتضليل

إليه                 وازدراء يرقى لا بشكل اقتنعوا أن بعد المنابر بهذه وتنديدهم% المتظاهرين سخط أثار الذي الأمر المتظاهرين،
الإعلامية     الوسائل هذه أن الخطر               شك من يتجزأ لا جزء إنها بل الديمقراطي، التحوّل وجه في رئيسية عقبة تشكل

. القومي      والأمن الاجتماعي التماسك يهدد الذي

على الرغم من سلسلة المح%%اولات لإص%%لاح المنظوم%%ة الإعلامي%%ة، ظلت الص%%حافة الجزائري%%ة على ال%%دوام مرتبط%%ة
ارتباطًا وثيقًا بالتوجه السياسي% للنظام القائم، وهو ما يفسر التأثر العميق للممارسة الصحفية بهذا التوجه. التغي%%يرات

 هي في الواق%ع نت%اج م%ا يملي%ه عليه%ا، بش%كل أساس%ي، الخط%اب ال%دعائي1962ال%تي عرفته%ا سياس%ة الإعلام من%ذ 
للس%%لطة، والتبعي%%ة الاقتص%%ادية له%%ذه الص%%حف وولاء رؤس%%ائها لمختل%%ف النخب الحاكم%%ة )مهم%%ا ك%%ان ت%%وجههم

.87الأيديولوجي( وكذلك ارتهانها لمجموعات المصالح والشبكات المرتبطة بها 
الصحافة        وسط السياسي% والاستسلام% الإعلامي التضليل سنوات إرث

(، ك%%ان جه%%از الإعلام الجزائ%%ري% نابع%%ا من احتك%%ار الدول%%ة ال%%ذي وج%%ه1988-1962خلال فترة الح%%زب الواح%%د )
سياستها وحظر% جميع وسائل الإعلام الخاصة، ثم شهد هذا النظام الإعلامي تحولا لكن من دون أن يرافق%%ه تغ%%يرات

 وق%%انون1989 بفض%%ل دس%%تور% ع%%ام 1990عميقة في الممارسات الصحفية. ش%%هدت الص%%حافة الخاص%%ة الن%%ور في 
،1992 ين%%اير 11 ح%%تى 1990 الذي أرسى نظام التعددية. تعتبر هذه الفترة ال%%تي امت%%دت من 1990الإعلام لعام 

تاريخ الانقلاب ووقف العملية الديمقراطي%%ة، بمثاب%%ة العص%%ر ال%%ذهبي للحري%%ات عموم%%ا وحري%%ة الص%%حافة على وج%%ه
الخص%%وص. ك%%ان ه%%ذا الوض%%ع المتم%%يز نتيج%%ة إرادة سياس%%ية نف%%ذها ال%%رئيس الش%%اذلي بن جدي%%د ورئيس الحكوم%%ة
الإصلاحية مولود% حمروش رغم المقاومة الشرسة التي أبدتها دوائر مختلفة داخل السلطة، غير أن هذه الفترة لم تدم

، أص%%بح العدي%%د من رؤس%%اء% الص%%حف الم%%رتبطين بجه%%از المخ%%ابرات وبعض1992طويلا. فور تنفيذ انقلاب يناير 
 كش%%فت "العش%%رية أحزاب المعارضة المزعومة، أطرافا رئيسة في إفشال تجربة الانتقال السياس%%ي% الأول في البل%%د:

 الس%%وداء" الص%%لة العض%%وية والنفعي%%ة بين رؤس%%اء% الص%%حافة ودوائ%%ر الس%%لطة. ق%%امت ه%%ذه الص%%حافة، الفرنكوفوني%%ة
والناطق بالعربية على حد سواء، بالترويج% للأك%%اذيب والتس%%تر% على الواق%%ع به%%دف مح%%و "الأنه%%ار من ال%%دماء" ال%%تي
أراقها قادة الجيش في التسعينيات.وقد% أش%%ادت العدي%%د من الص%%حف% ب%%الحرب على الم%%دنيين وبررته%%ا بحج%%ة "حماي%%ة
الجمهورية والديمقراطية" ونُظمت حملات دعائية ونشر الكراهية على نحو غير مسبوق، ضد الشخصيات السياسية
التي دعت آنذاك إلى حلول سياسية وسلمية للأزمة، بلغت هذه الحملات الهوجاء ال%تي ش%نتها وس%ائل الإعلام العام%ة
والخاصة، مبلغ%%ا من العن%%ف، إلى درج%%ة اته%%ام ق%%ادة أهم أح%%زاب المعارض%%ة، ال%%ذين وقع%%وا% على "أرض%%ية من أج%%ل

، ب%%أنهم "خون%%ة لل%%وطن" و"ش%%ركاء الإره%%ابيين" وغيره%%ا من التهم ال%%تي لا تق%%ل1995الخ%%روج من الأزم%%ة" ع%%ام 
خطورة.
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 الص%حف بلغت الدعاية وحملات الكذب مس%%تويات غ%ير مس%بوقة على الإطلاق خلال تل%%ك الف%ترة. دأبت العدي%%د من
على التعتيم التام على انتهاكات حقوق الإنسان، والأسوأ% من ذلك، أنها بررت عمليات الإعدام خارج نط%%اق القض%%اء

، بل%%غ1997والتعذيب والاختفاء القس%%ري، بحج%%ة أن الض%%حايا ك%%انوا "إس%%لاميين" )انظ%%ر الفص%%ل الأول(. في ع%%ام 
الصراع بين شبكات الجنرال محمد مدين، رئيس جهاز المخابرات وأح%%د دع%%اة الاستئص%%ال الجس%%دي لمن يُعت%%برون
مخلوقات "دون البشر"، وبين شبكات الرئيس، الجنرال الأمين زروال، أحد أنصار الحوار مع المعارض%%ة، ذروت%%ه.
كان لكل ط%رف منهم%ا متح%دثين باس%مه، وق%د وص%ل التض%ليل الإعلامي مس%توى مه%ول، من خلال تنفي%ذ المج%ازر
الجماعية )انظر الفصل الأول(. وقد تحوّل رؤس%%اء الص%%حافة بفض%%ل ه%%ذا التواط%%ؤ% الوثي%%ق م%%ع الس%%لطة، إلى رج%%ال

 أعمال أثرياء، بينما ظل الصحفيون البسطاء في حالة من العوز وغير قادرين على ممارسة مهنتهم% فعليا.

كشفت أحدث الأرقام% المتوفرة من مديرية الصحافة في وزارة الاتصال، زيادة معتبرة في عدد المنش%%ورات في ع%%ام
 وثمانين مطبوعة، منها مائ%%ة وتس%%عة وأربع%%ون ص%%حيفة يومي%%ة )س%%تة وثم%%انون باللغ%%ة ، بلغت مائتين 88 2015

 نس%خة، تس%عة5000العربية وثلاثة وستون% باللغ%ة الفرنس%ية(، أك%ثر من مائ%ة ص%حيفة يومي%ة لم يتج%اوز توزيعه%%ا 
 نسخ في اليوم، بعضها لم توظف% أكثر من ثلاث%%ة ص%%حفيين ولم ت%%وّزع وف%%ق%3000وستون منها يوزع% منها أقل من 

المعايير السارية، ولم تكن تلك الصحف في الواقع أكثر من واجهات إعلامي%%ة تع%%بر عن مص%%الح مجموع%%ات معين%%ة
،2019من الأشخاص، ويستفيدون مع ذلك من صفحة واحدة إلى ثلاث صفحات من الإعلانات يوميً%%ا. وإلى غاي%%ة 

كانت شبكات المصالح المختلفة التي تحي%%ط بالس%%لطة، والجه%%ات الم%%ؤثرة )الإدارة، وأجه%%زة المخ%%ابرات، والش%%بكات
المالية الفاسدة( تغدق على هذه الصحف دخلًا يوميًا عن طريق% الإعلانات.

وفيما يتعلق بالمجال السمعي البصري، لا يوجد في الجزائر% سوى القنوات الإذاعي%%ة العمومي%%ة )المملوك%%ة للدول%%ة(، 
، يت%%ألف من خمس قن%%وات. وتحت ض%%غط "الربي%%ع الع%%ربي"، تم2012أما التلفزيون الذي احتكرته الدولة حتى عام 

السماح للقنوات التلفزيونية الخاصة بالبث لمواجهة محطات تلفزيونية خارجية، لكن ظلت تعمل تلك القنوات بوض%%ع
، ميزته%%ا% الاساس%%ية، ع%%دم احترافيته%%ا%2018. تم إحصاء ثلاث%ة وأربع%%ون قن%%اة في 89قانوني% بصفتها قنوات أجنبية 

. أخ%%يرًا، س%%اهمت العش%%رات من المواق%%ع الإخباري%%ة على90وبرامجه%%ا% التحريض%%ية ض%%د خص%%وم% الس%%لطة القائم%%ة 
الإن%%ترنت وص%%فحات فايس%%بوك، المس%%يّرة في معظمه%%ا% من ه%%واة أو جه%%ات غ%%ير واض%%حة، في زي%%ادة الضوض%%اء%

الإعلامي، وتفاقم الغموض والتشجع على انتشار% الأخبار المزيفة.

 ، ظ%%ل المش%%هد الإعلامي مواليً%ا عموم%ا لش%%بكات2019 أبري%ل 18عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 
بالفرنسية،  ناطقتين  يوميتين  صحيفتين  باستثناء  الجيش(،  الأركان  لهيئة  )التابعة  والوطنبوتفليقة  اللتينليبرتي   ،

 بشكل أساسي بالبوليس السياس%%ي% )مديري%%ة ، والمرتبطة1992ارتبطتا دائما بالشبكات المتمخضة عن انقلاب يناير 
 هي جريدة للمساهمين، تعرضوا لضغوط% من قبل شبكات بوتفليقة بسبب انتقادهمالوطن(.% DRSالاستعلام والأمن 

، فهي ملك لرجلليبرتي  للرئيس بالبقاء في السلطة مدى الحياة؛ أما2009للتغيير الدستوري% الذي سمح في أبريل 
الأعمال إسعد ربراب، المقرب من اللواء محمد تواتي% وسعيد% سعدي، أحد مؤسسي ورئيس% التجم%%ع من أج%%ل الثقاف%%ة

 للفترة طويلة، قبل أن يتحوّل إلى مع%ارض ش%رس لك%لٍ من مديري%ة الاس%تعلام والأمن وجن%احRCDوالديمقراطية 
( .3الرئاسة )انظر الفصل 

الشعبية         الانتفاضة مواجهته في والتضليل، الغموض يمارس الإعلام

 ، م%%رت معالج%%ة وس%%ائل الإعلام للح%%راك بتط%%ورات مختلف%%ة، تعكس2019في الف%%ترة م%%ا بين ف%%براير% وس%%بتمبر% 
الت%%وترات والتذب%%ذب داخ%%ل النومنكلات%%ورة )أقط%%اب ال%%دوائر% الحاكم%%ة( ال%%تي فاجأه%%ا حجم التعبئ%%ة الش%%عبية، ولاس%%يما%

(. وهذا ما يتيح لنا إحصاء عشرة مراحل متميزة خلال ه%%ذه الف%%ترة،18 و17استمراريتها% المذهلة ) انظر الفصلين 
اتسمت بتخبط كبير في الخطابات و"المعلومات" المزعومة لوسائل الإعلام المهيمنة، أي القنوات التلفزيونية الناطقة

وتج%%در% الإش%%ارة أن،%% 91باللغة العربية، والتي سنتطرق% إليها في مقدمة هذا الوصف وفق التسلسل الزمني للحراك 
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من الص%%حف اليومي%%ة الناطق%%ة بالفرنس%%ية، مث%%ل ال%%وطن، ولي%%برتي، ول%%و س%%وار دالج%%يري، وكوتي%%ديان دوران،

، ال%%تي تعت%%بر المص%%ادر% الرئيس%%ية للمعلوم%%ات بالنس%%بة للبعض )ع%%ددTSAولكسبرسيون أو كل شيء ح%%ول الجزائر
قليل( من الصحفيين الفرنسيين المسؤولين% عن تغطية "الملف الجزائري" والذين نادرًا ما يتحدثون العربية.

الأولى  .10-15 ) المرحلة       :) التغيير  أنصار% وترهيب للاستمرارية تروّج دعاية  فبراير
 فبراير، عندما أعلِن عن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، نشرت الغالبية العظمى من الصحف مق%%الات افتتاحي%%ة10في 

باستثناء صحيفة  المقبلة،  الخامسة  العهدة  هذه  للرئيسليبرتيتساند  جانب صورة  إلى  مقالة  عنونت  التي  اليومية   
وصحيفة  والضعيف،  نشرتالوطن المريض  الترشح،  إعلان  قبل  وحتى  "مرعب".  بأنه  الإعلان  وصفت   التي 

 الناطقة بالعربية مقالة في صفحتها الأولى تحت عنون "بوتفليقة، رجل التوافق"% وكان مديرها92 الشروقصحيفة 
 ف%%براير، دعم%%ه الشخص%%ي% ودعم مجموعت%%ه الإعلامي%%ة )ص%%حف13العام، علي فضيل، أعلن في مقابلة بت%%اريخ في 

ا إداريً%%ا وفحص%%نا وقناتان تلفزيونيتان( لترشيح عبد العزيز بوتفليقة، قائلا "ضمن مجموعة الش%%روق، عق%%دنا اجتماعً%%
." وكش%%ف أيض%%ا عن لق%%اءات ج%%رت م%%ع93المرش%%حين لمنص%%ب ال%%رئيس.ولم نج%%د أفض%%ل من ال%%رئيس بوتفليق%%ة 

المسؤولين عن الحملة الانتخابية للرئيس المرش%%ح، لكن م%%دير الش%%روق% لم يكن الوحي%%د المؤي%%د لترش%%ح بوتفليق%%ة، ب%%ل
ينطبق الأمر على أغلبية رؤساء الصحافة.

  فبراير( : تعتيم كامل والتشهير% بالذين ينتقدون بوتفليقة.21-16 ) المرحلة الثانية
 ف%%براير، في خراط%%ة )ولاي%%ة بجاي%%ة(، تجم%%ع المعارض%%ون لترش%%يح بوتفليق%%ة، تعب%%يرا عن رفض%%هم الولاي%%ة16في 

الخامسة. وباستثناء% صحيفتي% ليبرتي% والوطن، قاطعت الصحف العمومية والخاص%%ة وك%%ذلك المواق%%ع الإخباري%%ة ه%%ذا
الحدث. كان الأم%%ر ك%%ذلك بالنس%%بة للاحتجاج%%ات الأخ%%رى ال%%تي ج%%رت في خنش%%لة وجيج%%ل وم%%دن أخ%%رى. لم تكت%%ف
المحطات التلفزيونية والصحف% الخاصة بعدم تغطية الوقائع، أضافت إلى ذلك شنها حملة تحذير، ب%%ل وتهدي%%د، ض%%د
الاحتجاجات التي "تستهدف الجزائر" بدعم من قوى أجنبية ومنظمات% غ%%ير حكومي%%ة. تس%%عى ه%%ذه الق%%وى الأجنبي%%ة،
وف%%ق ه%%ذه الحملات الإعلامي%%ة، إلى دف%%ع البلاد إلى الفوض%%ى ودوام%%ة العن%%ف. كتب أحم%%د فت%%اني، م%%دير ص%%حيفة

في ليكسبرسيون" افتتاحية  بالفرنسية،  الناطقة  اليومية  منها18"  مقتطفات  ننقل  القذرة"،  "الأيدي  بعنوان  فبراير%   
"الديمقراطية في خطر حاليا ومهددة بالانهيار من قبل أناس يدفعون إلى الشوارع، ويتقاضون أجورا من قبل أرباب

 نحن لا نجه%%ل ش%%يئا من ذل%%ك، فه%%ذه المعارض%%ة التافه%%ة المال، الذين يستوحون أعمالهم من دكاكين معروفة عن%%دنا.
 في دوار% جماعي FIS، ألمْ يتسبب وباء الجبهة الإسلامية للإنقاذ 1991سامة، تُلوّث كل من يقترب منها. في عام 

دفع الشعب بأسره إلى القفزة الكبرى نحو المأساة الوطنية، ألمْ يرتكبوا% مج%%ازر، وقتل%%وا واغتص%%بوا% ونهب%%وا؟ إذا كن%%ا
 ذل%ك الي%وم نريد أن يتم هذا الموعد الحاسم المقبل، موع%د الانتخاب%ات الرئاس%%ية، في ه%دوء ت%ام، فلا ينبغي أن ي%%أتي

 أنه دائمًا "بعد الكلمات تأتي الضربات، نعم ضربات الأيدي القذرة! " الملعون لنتذكر فيه، بمرارة واسى،

 مارس(: استمرار التعتيم التام والتلاعب والترويج لخارطة طريق السلطة.5 فبراير - 22 )المرحلة الثالثة
، يوم المظاهرات الوطنية الأولى ضد ترشيح عب%%د العزي%%ز بوتفليق%%ة، س%%يبقى محف%%ورا في ذاك%%رة2019 فبراير 22

الجزائريين والجزائريين، لكن رغم ذلك، لم تبث أي من وسائل الإعلام الخاصة أو العامة حينها، أي أخبار عن هذا
الح%%دث العظيم. واص%%لت جمي%%ع القن%%وات بث نش%%راتها الإخباري%%ة العام%%ة والأفلام الوثائقي%%ة المعت%%ادة، وعن%%دما بثت

 مساءً، ادع%%وا6.30محطات تلفزيونية خاصة، متبوعة بالتلفزيون العمومي، بعض لقطات الاحتجاجات في الساعة 
أن هذه الاحتجاجات تتعلق بـ"مئات المتظاهرين ]الذين[ يطالبون من فخامته إصلاحات في العمق" من دون الإشارة
في أي لحظة من التعليق، إلى رفض المتظاهرين للعهدة الخامسة. وقد أثار ه%%ذا التش%%ويه المفض%%وح للحق%%ائق موج%%ة

من السخرية والاستهتار في شبكات التواصل الاجتماعي، التي بثت العديد من مقاطع الفيديو الحية.

71



وفي اليوم التالي، كانت نظرة عابرة لعناوين الصحف العمومية والخاصة، شبه المستنسخة، تجعل المرء يتساءل م%%ا
إذا كان محرر هذه الص%%حف كله%%ا، واح%%دا، حيث ادعت معظمه%%ا بالطريق%%ة نفس%%ها أن المس%%يرات ت%%دعو إلى التغي%%ير

 و"الإصلاحات"، بالمقابل نشرت صحيفتا الوطن وليبرتي العنوان نفسه "الجزائر تقول لا للعهدة الخامسة".

وفي مواجهة القيود المفروضة على غرف التحرير، نظمت مجموع%%ة من ص%%حفيي الإذاع%%ة والتلفزي%%ون العموم%%يين
 - من أجل المطالبة بتغطية موضوعية1988أول اعتصام لهم ضد الرقابة - وهو أمر لم نشهده منذ أحداث أكتوبر 

ومهنية للحراك الشعبي، من قبل وسائل الخدمة العامة. ونظرا للض%%غوط% والرقاب%%ة الممارس%%ة عليهم، اس%%تقال البعض
.94 فبراير 22احتجاجًا على غياب تغطية الإذاعة الوطنية لاحتجاجات 

وابتداء من أول مارس، بدأت محطات التلفزيون الخاصة في تغطية الاحتجاجات، ملوّح%%ة بمخط%%ط% يه%%دد بزعزع%%ة 
اس%%تقرار البلاد من قب%%ل ق%%وى% خارجي%%ة. وق%%د س%%اهم الص%%حفي الس%%وري مجي%%د نعم%%ة، ال%%ذي وص%%فته وس%%ائل الإعلام

 لنق%%ل24الجزائرية بـ "صديق الجزائر"، في هذه الحمل%%ة من خلال الت%%دخل في التليفزي%%ون العم%%ومي وقن%%اة ف%%رانس 
خطاب السلطة، مرددًا العبارة الشهيرة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى: الثورة السورية بدأت ب%%الورود% وك%%انت س%%لمية

– ملمحا إلى أنها انتهت بحرب أهلية.

  مارس( قنوات التلفزيونية تدعم القرارات المنسوبة إلى بوتفليقة11-6) المرحلة الرابعة 
 مليون طالب،1.7طيلة الأسبوع، تواصلت الاحتجاجات وتعددت الإضرابات في الجامعات في كافة أنحاء البلاد ) 

٪ من الإناث(. ولمواجهة تعاظم موجة التظاهرات والإضرابات، قرر% وزي%%ر التعليم الع%%الي تق%%ديم موع%%د عطل%%ة68
الربيع بأسبوعين وأمر بإخلاء الأحياء الجامعية لاحتواء الاحتج%%اج، الأم%%ر ال%%ذي أدى إلى نت%%ائج عكس%%ية تمام%%ا، من

خلال رفض الطلاب هذا القرار واستمرارهم% في التعبئة، ومن ثم انضمامهم إلى الحركة الشعبية.
 مارس، بعد عودة بوتفليقة من سويسرا% حيث أدخل المستشفى، أعلن بيان ص%حفي من الرئاس%ة على الس%اعة11في 

 أبري%%ل.18 مساءً أن الرئيس يتخلى عن ترشيحه لولاية خامسة مع تأجيل موعد الانتخابات المق%%رر إجراؤه%%ا في 7
وج%%اء في نفس البي%%ان أيض%%ا الإعلان عن إج%%راء إص%%لاحات وتنظيم انتخاب%%ات رئاس%%ية تحت إش%%راف لجن%%ة وطني%%ة

 ونقلت معظم المحط%%ات التلفزيوني%%ة الخاص%%ة وج%%ل الص%%حف المطبوع%%ة95مس%%تقلة، بع%%د عق%%د م%%ؤتمر% وط%%ني.
والإلكترونية هذه الإعلانات على نطاق واسع، مدعية أن مطالب الثورة قد تم تلبيتها. وبثت القنوات الخاصة وح%%تى
بعض قنوات دول الخليج، على الهواء مباشرة من س%%احة البري%%د المرك%%زي% بالعاص%%مة، م%%ا وص%%فوه ب%%أجواء البهج%%ة
عقب تصريحات الرئيس بوتفليقة، لكن لم يخدع كل ذلك آلاف الشباب الذين رفعوا% أص%%واتهم% للتعب%%ير ف%%ور ذل%%ك عن
رفضهم% هذه الأطروحة أثناء المسيرات الليليةً. وقد شهدت الساحة تل%%ك الليل%%ة حادث%%ة متم%%يزة ت%%ركت بص%%متها وس%%ط

 مدويا المتظاهرين، عندما قاطع الشاب سفيان بكير تركي، مراسلة سكاي نيوز عربي - محطة تلفزيون أبو ظبي –
ا!(، ومن%%ذ ذل%%ك الحين بصرخة أمام الكاميرا "لم نط%%الب ب%%ذلك، إن م%%ا نقول%%ه ه%%و " يتن%%احو% ق%%اع!" ) فل%%يرحلوا جميعً%%

96أصبحت هذه العبارة، أحد الشعارات الرئيسية للحركة الاحتجاجية 

  أبريل( محاولات مغازلة الحراك ونشر المعلومات الكاذبة.1 مارس - 12 ) المرحلة الخامسة
أطلقت القنوات التلفزيونية حملة دعائية لإقناع ال%%رأي الع%%ام بالانض%%مام إلى خارط%%ة الطري%%ق المنس%%وبة إلى ال%%رئيس

 مارس. وكررت% من خطاباتها% التي تزعم أن "الحوار" هو الخي%%ار الوحي%%د ال%%ذي11بوتفليقة في "رسالته" المؤرخة 
يضمن تنفيذ الإصلاحات، وبثت المناظرات عبر التلفزيون العمومي% والقنوات الخاصة مع وزير الخارجية الأس%%بق،
الأخضر الإبراهيمي، المكلف رسمياً من قبل رئاسة الجمهورية بإطلاق% سلسلة من المشاورات% بهدف تنظيم "مؤتمر

وطني" يحدد طبيعة الإصلاحات الضرورية.

أثناء تلك الخط%%ة الإعلامي%%ة المحبوك%%ة بعناي%%ة، فرض%%ت% "دوائ%%ر م%%ؤثرة" في النظ%%ام% – مرتبط%%ة على الأرجح بقي%%ادة
الأركان لجيش التحرير% الوطني - على رؤساء% الصحافة، القيام بعملي%ة مغازل%ة الحرك%ة الش%عبية، من خلال الإش%ادة

. وسعيًا منهم إلى محو الحملات السابقة الداعمة لترش%%يح الس%%يد بوتفليق%%ة97بطابعها السلمي ومستوى% وعيها العالي 
 "حرروهم"، مثلم%%ا ح%%رروا% السياس%%يين. والمروجة له، لم يتردد% هؤلاء الصحفيون في مدح المحتجين، مدعين بأنهم
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وخلال الأسبوع% الث%الث من ش%هر م%ارس، حش%دت وس%ائل الإعلام طاقاته%ا% لنش%ر خطب رئيس الأرك%ان أحم%د قاي%د
 بس%%بب ع%%دم صالح، الداعية إلى حل عاجل للأزمة، ونفس الموضوع% روّج ل%%ه العدي%%د من السياس%%يين )تم اختي%%ارهم%

معرفتهم% من طرف% الأجي%%ال الش%%ابة( م%%روجين لوج%%ود انس%%جام% مزع%%وم بين الش%%عب والجيش، وك%%ان ذل%%ك في واق%%ع
الأمر، مجرد خطة لتهيئة الرأي العام لقرارات قادة الجيش.

 (، ال%%ذي يملك%%ه نج%%ل وزي%%ر% ال%%دفاعAlgérie patriotique تلك الأسابيع، نشر موقع% "ألجيري باتريوتي%%ك" ) في
 "الث%%ورات الس%%ابق خال%%د ن%%زار، ع%%دة مق%%الات تظه%%ر فيه%%ا الإعلامي الفرنس%%ي برن%%ار ه%%نري ليفي باعتب%%اره ع%%رّاب

”.98العربية" والمروّج في الجزائر لـ"عملية تغيير مزعومة للنظام، من النوع الذي يعشقها الغربيون بشكل خاص 
في حين، من المعروف على نطاق واسع أن الجنرالات الين%%اريين، هم مَن اس%%تخدموا ه%%ذا المفك%%ر الفرنس%%ي )برن%%ار

( في التسعينيات لدعم سياستهم% الاستئصالية ونس%%ف% ك%%ل المس%%اعي ال%%تي ط%%البت بتحقيق%%ات دولي%%ةBHLهنري ليفي 
مستقلة في المجازر% المرتكبة ضد المدنيين، التي خططوا% لها وموّهوها% لتب%%دو وكأنه%%ا "ج%%رائم اقترفه%%ا% الإس%%لاميون"

99.

 مارس، عقب احتجاجات الصحفيين، أعلِن عن إقالة المدير العام للتلفزي%%ون، واس%%تبداله بلطفي ش%%ريت، أح%%د25في 
مسؤولي% الحملة الانتخابية لبوتفليقة. كان أيضًا عضوًا في هيئة التنظيم% الس%%معي البص%%ري% )م%%ا يقاب%%ل مجلس الأعلى

 مارس، غيّ%%رت26للسمعي البصري في فرنسا(، الذي يفترض أن يحظر على أعضائه القيام بأي نشاط آخر. وفي 
جميع وسائل الإعلام التي دعمت بوتفليقة وشبكاته موقعها% وعدلت من خطابه%%ا بم%%ا يتماش%%ى م%%ع مس%%تجدات اللحظ%%ة
الراهنة: دشن ضيوف البرامج والصحفيون حملة تشهير% ضد الرئيس وعائلته، مع الترويج والإشادة في الوقت نفسه

 من102لرئيس الأركان، أحمد قايد صالح، عقب الإعلان الذي صرح فيه بأن حل الأزمة يكمن في تط%%بيق% الم%%ادة 
(. وفي% اليوم التالي، خصصت17الدستور الذي ينص على استقالة رئيس الجمهورية في حالة العجز )انظر الفصل 

RNDالقنوات التلفزيونية الخاصة تغطية واسعة لتصريح أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوط%%ني ال%%ديمقراطي% 
   مارس، الذي دعا فيه الرئيس إلى الاستقالة "لمصلحة الجزائر% ".12ورئيس الوزراء إلى غاية استقالته في 

 مارس، تقريرا عن شبكات فساد تورط فيه%%ا رج%%ال أعم%%ال28، ليلة EchorouknewsTVمن جهتها، بثت قناة 
مقربون من سعيد بوتفليقة، ش%قيق رئيس الجمهوري%ة، وورد% في التقري%ر، اس%تفادة الجه%ات المتورط%ة، من ع%دد من
القروض البنكية بمليارات ال%%دولارات، دون ذك%ر أي مص%%در. وفي نفس المس%اء، أعلن رئيس مجم%%ع الش%روق علي

. وفي ي%%وم الغ%%د، أعلنت القن%%اة عن100فضيل عبر قناته التلفزيونية أن ختم الرئاسة يوجد بين يدي ش%%قيق ال%%رئيس 
اختطاف مديرها علي فضيل على أي%%دي عناص%%ر الأمن، وفي الظه%%يرة، أعلنت خ%%بر إطلاق س%%راحه، قب%%ل أن ي%%دلي

 بتصريح يشكر فيه رئيس الأركان، الذي قيل أنه قاطع اجتماع%%اً رس%%مياً% لإطلاق س%%راحه. من الواض%%ح علي فضيل
أن هذا الاعتقال / الإفراج يجسد إحدى تجليات الصراع داخل جهاز النظام حول كيفية تسيير الأزمة.

 مارس، انخرطت جميع القنوات التلفزيونية الخاصة في حملة جديدة تنقل تصريحات رئيس الأركان30ابتداءً من  
ضد الرئيس السابق لمديرية الاستعلام والأمن الجنرال محمد مدين المتهم ب "الت%%آمر" على الحرك%%ة الش%%عبية وض%%د
أمن الدولة. وتشير هذه "المعلومات" التي يجهل مصادرها، ودون تقديم إثبات، إلى "الخيان%%ة العظمى" المفترض%%ة لـ

( وأوض%%ح لن%%ا بعض17"عصابة" قيل أنها اجتمعت م%%ع عناص%%ر من أجه%%زة المخ%%ابرات الفرنس%%ية )انظ%%ر الفص%%ل 
الصحفيين العاملين في هذه القنوات أن هذه المعلومات صادرة عن الأجه%%زة الأمني%%ة ال%%تي تس%%يطر عليه%%ا الآن قي%%ادة

101الأركان للجيش الوطني% الشعبي، وتم إرسالها% عبر رسائل نصية إلى مديري الصحف وبعض الصحفيين.

شهد الأول من أبريل ذروة حملة الدعاية والتضليل الإعلامي، حيث عن%%ونت ص%%حيفة الش%%روق افتتاحيته%%ا:% "الش%%عب
يفوّض الجيش"، ثم التحقت بها القنوات التلفزيوني%%ة من خلال بث معلوم%%ات كاذب%%ة من نفس المص%%ادر% ح%%ول الحال%%ة

"، ثم روجت لخ%%بر انتش%%ار102الصحية للرئيس، تدعي فيها أن " الرئيس في غيبوبة ويخضع للتنفس الاصطناعي% 
قوات الدرك داخل مقر التلفزيون والإذاعة الوطني%ة وك%ذلك في ش%وارع الجزائ%ر العاص%مة. جمي%ع تل%ك المعلوم%ات
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كانت مزيفة وتندرج ضمن معركة طاحنة بين الرئاس%%ة وهيئ%%ة الأرك%%ان، ال%%تي ك%%انت قيادته%%ا% تس%%عى إلى إنه%%اء حكم
بوتفليقة إما بالاستقالة أو بالإشارة إلى شغور في السلطة لِموانع صحية.

 أبريل( تمجيد رئيس الأركان وشيطنة المرحلة الانتقالية.16 -2 )المرحلة السادسة
 أبري%%ل،2طيلة هذه الأسابيع واصلت وسائل الإعلام ترديد الاسطوانة ال%%تي ت%%دعي أن اس%%تقالة ال%%رئيس بوتفليق%%ة في 

تحققت بفضل دعم قائد الأركان لتطلعات الشعب، تزامنا مع انطلاقة الحملة التي وصفت قيادة الجيش بـ "بالبادسية"
و"النوفمبرية" )انظر الفصل الخاص بالمصطلحات(، بمعنى القيادة المنخرطة في محاربة أقلية أيديولوجية مرتبط%%ة

. وق%%د اعتم%%دت كاف%%ة القن%%وات التلفزيوني%%ة103بشبكات الجنرالات محمد مدين ومحمد تواتي وخالد نزار وآخ%%رون 
( على وس%%ائل التواص%%ل الاجتم%%اعيtrollsوالصحف والمواقع% الإخبارية هذه الرواية، مستعينة بأفواج المتصيدين )

– أو التي اشتهر على تسميتها% بـ"الذباب الإلكتروني" )انظ%%ر الفص%%ل الت%%الي(. ك%%ان الغ%%رض من ه%%ذه المن%%اورة ه%%و
غرس الاعتقاد بأن الحركة لم تعد ضرورية ولا بد أن تنتهي وأن الذين يواصلون التظاهر ليسوا سوى شبكات تابعة

للفريق القديم الذي يهدد تماسك الجيش ووحدته.

 يولي%و4وبعد توجيه ال%رئيس الم%ؤقت بالنياب%ة عب%د الق%ادر بن ص%الح ال%دعوة لإج%راء انتخاب%ات رئاس%ية جدي%دة في 
ورفضها من قبل المتظاهرين، جاء رد النظام بتنظيم% حملة دعائية قادتها% قنوات التلفزيون واستضافت خلالها العدي%%د
من الضباط% المتقاعدين، ليرددوا% أمام المشاهدين أن قايد صالح قد أنقذ البلاد والشعب من مؤامرة خطط لها أعض%%اء
العص%%ابة، في إش%%ارة إلى بوتفليق%%ة وش%%قيقه ووزرائ%%ه وأوليغارش%%يته وبعض العس%%كريين. وش%%اركهم% في تمري%%ر تل%%ك
الرواية وزراء سابقون ونواب وقادة أحزاب أو جمعيات، الميزة المشتركة بين كافة هذه الأط%%راف، أنهم لا يع%%رفهم
عامة الناس، وتم تق%ديمهم باعتب%ارهم ق%انونيين وخ%براء وأك%اديميين% وم%ا إلى ذل%ك، ونقلهم من برن%امج تلفزي%ون إلى
آخر، عبر مختلف القنوات، تمجيدا للجيش وتح%%ذيرا% من التغي%%ير الج%%ذري والانتق%%ال ال%%ديمقراطي% ال%%ذي س%%يؤدي% إلى
الفوضى بزعمهم. وهذه الحملة المحمومة جعلت أي نقاش حول المرحلة الانتقالي%%ة أم%%را مس%%تحيلاً% ب%%ل ومح%%ل تهم%%ة

ثقيلة.

 من خلال حض%%ورها الملفت على بلاتوه%%ات ه%%ذه القن%%وات ومن جملة هذه الكوكبة من الض%%يوف، ب%%رزت شخص%%ية
التلفزيونية: سليمان شنين، الذي قُدِم على أنه محلل سياسي، ومدير مركز أبح%%اث ومش%%ارك في الانتفاض%%ة الش%%عبية،

 ( ون%%ائب عن الجزائ%%رMSPبينما المعروف عن%%ه أن%%ه زعيم س%%ابق في حرك%%ة مجتم%%ع الس%%لم )الح%%زب الإس%%لامي، 
العاصمة على قائمة حسن العريبي، المعروف% بصفته أحد رجال الجنرال مدين، مثلما صرح بذلك ه%%و نفس%%ه. وبع%%د

ا% للمجلس الش%%عبي الوط%%ني في  10أسابيع قليلة من ظهوره البارز على القنوات التلفزيونية، عيّن الس%%يد ش%%نين رئيس%%ً
يوليو، في إشارة واضحة إلى تغيير موقعه وانضمامه إلى قيادة الأركان.

 تضليل إعلامي حول اعتقال أعضاء الأوليغارشية وجنازات عباس%%ي م%%دني  مايو(11 أبريل-17 )المرحلة السابعة
وفرحات مهني.

تميزت هذه المرحلة بشكل خاص، بانتشار المعلومات الكاذب%ة أو غ%ير الدقيق%ة، من مص%%ادر غامض%%ة، ح%%ول موج%%ة
الاعتقالات التي طالت وزراء سابقين وأعض%%اء الأوليغارش%ية. ربطت العدي%د من وس%ائل الإعلام بين اعتق%ال رج%%ل
الأعمال يسعد ربراب وكونه من منطقة القبائل، وكان هذا الربط غير برئ بل يه%%دف بوض%%وح إلى تمزي%%ق% الحرك%%ة
الشعبية، من خلال إقحام% مسائل قضايا% حساسة مثل الهوية والعلم الأمازيغي% والعلمانية والانفص%الية داخ%ل الح%راك،

وقد أصرت العديد من الصحف على تقديم قضية ربراب بصفته ضحية.

بعد أيام قليلة، كثفت بعض وسائل% الإعلام تغطيتها بالتركيز% على دور حرك%%ة فرح%%ات مه%%ني من أج%%ل الحكم ال%%ذاتي
(، الذي لم يكن له في الواقع أي تأثير على الحركة الشعبية. والذريع%%ة المس%%تخدمة لت%%بريرMAKفي منطقة القبائل )

تلك التغطية والربط% بينهما، محادثة بالفيديو أجراها مهني وبثت بإحدى قاع%%ات جامع%%ة ت%%يزي وزو، ووُظِفت لإث%%ارة
27 مثلما وظفت هذه الوسائل جنازة عباسي مدني، الرئيس السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ي%%وم ،شبح تقسيم البلاد
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 للتل%%ويح بفزاع%%ة (، واس%%تعملتها ه%%ذه الوس%%ائل الإعلامي%%ةFISأبريل، حيث رُددت الشعارات القديمة له%%ذا الح%%زب )
.105استحواذ الإسلاميين من جديد على الشارع 

إلى جانب ذلك، أعادت السلطات العمومية علاقاته%%ا برؤس%%اء الص%%حافة، من أج%%ل إع%%ادة توزي%%ع حص%%ص إعلان%%ات
الدولة من الإشهار "بمزيد من الإنصاف"، وتوقيع% اتفاقيات مع عدة ص%%حف منه%%ا ال%%وطن. في ه%%ذا الس%%ياق، اس%%تقال

في إشارة تدل على تقارب - 106رئيس الوطن العتيد، عمر بلهوشات من منصبه بهدوء وحل محله الطيب بلغيش 
جد محتمل بين اليومية وقيادة الأركان ....

 يوليو.4 القدح في كل من يعارض انتخابات   يوليو(4 مايو - 12 ) المرحلة الثامنة
خلال تلك الأسابيع، عتمت القنوات التلفزيونية تعتيما تاما على التظاهرات الطلابية كل ثلاث%%اء وتظ%%اهرات% الجمع%%ة.

 مايو، رد المتظاهرون ردا مفحما عن طريق%17وفي 

أهازيج الأغاني والش%%عارات واللافت%%ات المدين%%ة لوس%%ائل الإعلام. إلى ج%%انب حملات التش%%ويه للمتظ%%اهرين، ق%%دمت 
ب%رامج تلفزيوني%%ة حصص%ا% خاص%ة مدعم%ة بأرش%%يفات عن العلاق%ات الجزائري%%ة الفرنس%%ية، وك%ذلك ح%%ول النزاع%%ات
السياسية التي نشبت بين ق%%ادة الحرك%%ة الوطني%%ة إب%%ان ح%%رب التحري%%ر، من خلال نش%%ر التحالي%%ل التبس%%يطية المض%%للة

 اتهام بـ "الخيانة" المش%%اركين في الم%%ؤتمر )الس%%ري( الأول لجبه%%ة التحري%%ر الوط%%ني في  الأكاذيب، من قبيل ونشر
 في وادي% الصمام% )منطقة القبائل(. بالخيانة1956أغسطس 

وفي نفس السياق، رب%ط المعلق%ون والمحلل%ون بين الأزم%ة الحالي%%ة وص%راعات الماض%%ي، من خلال مقارن%%ة مؤي%دي%
الانتقال ال%ديمقراطي% ب "خون%ة م%ؤتمر% الص%ومام" وتق%ديم ال%داعمين للانتخاب%ات الرئاس%ية ال%تي تعم%ل الس%لطة على
فرضها، على أنهم وطنيون، ولم تتوقف% حملة التشهير إلى هذا الحد بل اتُهم الذين يطالبون بمرحلة انتقالية بالانتم%%اء

(.107إلى "حزب فرنسا"، وهي نغمة قديمة وظفها نظام بومدين لتشويه سمعة خصومه )

في نهاية شهر مايو، عيّن الرئيس بالنيابة عبد القادر بن صالح منير حميدية رئيسًا للوكالة الوطنية للنشر والإعلان،
(ANEPتعيينٌ يندرج في إط%%ار اس%%تراتيجية الس%%يطرة على وس%%ائل الإعلام من خلال توزي%%ع إعلان%%ات الإش%%هار ،)

التي تتحكم فيها هذه الوكالة الحكومية.

ا غ%%ير العلم الوط%%ني وه%%ددهم19في   يونيو، ألقى اللواء قايد صالح خطابًا استفزازيًا% وجهه ضد الذين يرفع%%ون علمً%%
 له%%ذا الخط%%اب بالمتابع%%ة القض%%ائية. وف%%ور% خط%%اب قائ%%د الأرك%%ان، انض%%م أك%%اديميون وسياس%%يون وص%%حفيون تأيي%%دا

.108التحذيري، وكأن العلم الأمازيغي أصبح يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية 

 اغس%طس( ك%أس إفريقي%ا لك%رة الق%دم فرص%ة لص%د الأنظ%ار، إدان%ة ك%ل من ين%ادي23 يولي%و- 5 ) المرحلة التاسعة
بمرحلة انتقالية.

خلال أسابيع الصيف هذه، خصصت جميع وسائل الإعلام، الكثير من برامجها وحصصها% المختلفة وفترات% طويل%%ة
 يوليو. وك%%ان واض%%حا% أن19 يونيو إلى 21من الوقت لكأس إفريقيا% للأمم لكرة القدم، نظمتها مصر تلك السنة، من 

اله%%دف وراء ه%%ذه التغطي%%ة المكثف%%ة من وس%%ائل% الإعلام، ه%%و تحوي%%ل أنظ%%ار% الن%%اس وح%%رف اهتم%%امهم، لكن رد
المتظاهرين كان خير مؤشر% ومعبر على سمو وعيهم وجاء مفحم%%ا: إن "دعم منتخبن%%ا% الوط%%ني% لن يص%%رف% أنظارن%%ا
عن ثورتنا". ثم حاول النظام استغلال انتصار المنتخب لِتلميع صورة نظام ممق%%وت، لكن دون ج%%دوى. وك%%ان إلغ%%اء

 يوليو% بسبب عدم وجود% مرشحين، ذريعة لشن حملة إعلامية شرسة تتهم أنصار4الانتخابات الرئاسية المؤجلة إلى 
مرحلة انتقالية بـ "الخيانة". وعندما أنشأ النظام "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" )التي أصبحت لاحقا تعرف أكثر

 يوليو، سعت وسائل الإعلام إلى الترويج لها، وتقسيم الجزائ%%ريين في ال%%وقت نفس%%ه إلى25باسم "لجنة الحوار( في 
مجموعتين: الداعمون للحوار والآخرين الذين يرفضونه ويعرضون البلاد للخطر.
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  سبتمبر( دعاية انتخابية وتشويه للحراك.15 أغسطس- 24) المرحلة العاشرة 
دافعت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام عن الانتخابات الرئاسية وأيدتها باعتباره%%ا الح%%ل الوحي%%د لأزم%%ة النظ%%ام،

 "أقلي%%ة أيديولوجي%%ة"، وس%%لطت الأض%%واء من ووصفت كل معارض لهذه الانتخابات أو مع%%رب عن تحفظ%%ات ب%%أنهم
خلال تغطية واسعة لأنشطة لجنة الحوار، على الرغم من أن هذه اللجنة لم تتحاور تقريبا مع أحد. أما المعارض%%ين،
فقد تم إسكاتهم بشكل ش%%به كلي، بع%%د أن حش%%دت وس%%ائل الإعلام العمومي%%ة والخاص%%ة ك%%ل آلياته%%ا وأطقمه%%ا لل%%ترويج
للانتخابات، مدعية أن غالبية المواطنين يرغبون في إجرائها مع بث انتقائي، للتصريحات% المؤي%%دة له%%ا، في مغالط%%ة

 س%%بتمبر، أعلنت الرئاس%%ة المؤقت%%ة15مفضوحة، فندتها آلاف مقاطع الفيديو المتداولة على الشبكات الاجتماعية. في 
في  الانتخابات ستجرى%  هذه  "12أن  المواطنين  داعية  ديسمبر،  انطلاق         نقطة الموعد هذا من لجعل التعبئة إلى

انتخاب                  من شعبنا سيمكن الذي الانتخابي الموعد هذا إنجاح أجل من وقوي، مكثف بشكل والعمل أمتنا تجديد لعملية
شعبنا            تطلعات ويُجسد بلادنا مصائر% ليقود الشرعية كل له تكون جديد جديدة،رئيس دعاية  فرصة  تلك  كانت   ."

تولت تنفيذها وسائل إعلام فقدت كل مصداقية، بشكل متزايد.

وسائل إعلام النظام ضد الشعب
الضحايا الأولى للتغطية الإعلامية في الجزائر% في الأش%%هر الأولى للح%%راك هم%%ا الحقيق%%ة ح%%ول م%%ا يج%%ري فعلي%%ا، ثم
مهنية الصحفي. باستثناء% بعض المواقع% الإخبارية البديلة النادرة وأحيانًا على الشبكات الاجتماعية )في خض%%م تخب%%ط
وفوضى على نحو لا يُصدق(، بعد ثمانية أشهر من بداية الثورة، لم يُشاهد أو يُقرأ أي تحقيق جاد أو تقري%%ر رص%%ين
في وسائل الإعلام المحلية حول هذا التحوّل التاريخي% والفاعلين فيه، على الرغم من ملايين الأشخاص المتظاهرين%
في الش%%وارع. ه%%ذا الوض%%ع المتم%%يز ك%%ان بالمقاب%%ل، مص%%در% إله%%ام وابتك%%ار% بالنس%%بة للكت%%اب والفن%%انين والمص%%ورين%
ا باللغ%%ة والرس%%امين والش%%عراء، ال%%ذين تفتقت عبق%%ريتهم و"انفج%%رت" إب%%داعاتهم، باللغ%%ة العربي%%ة أساس%%ا، لكن أيض%%ً

 الفرنسية، خاصة على شبكة الإنترنت.

 فبراير سوءة النظ%%ام الإعلامي الجزائ%%ري وس%%حبت من%%ه ورق%%ة الت%%وت ال%%تي ك%%ان22في كل الأحوال، كشفت ثورة 
يتستر بها: لقد فهم جميع المواطنين لماذا وكيف انتقلت وسائل الإعلام العمومي%%ة بس%%رعة كب%%يرة من ق%%راءة الرس%%ائل
المنسوبة إلى الرئيس إلى بث رسائل قائد الأركان، وإعداد البرامج المخصصة "لشرح" خطبه. تحوّلت نشرة الثامنة

ه مس%%اءً من نق%%ل نش%%اطات ال%%رئيس اليومي%%ة إلى نش%%اطات قي%%ادة الجيش. وردا على  حملات التض%%ليل ه%%ذه، وجّ%%
المتظاهرون أشد انتقاداتهم لهذه الوسائل الإعلامية، واعتبروها جزءً من المش%%كلة، واتهموه%%ا% بالت%%آمر على الش%%عب.
في الواق%%ع لم ينسَ كب%%ار الس%%ن المش%%اركين في المس%%يرات، أن نفس ه%%ذه الوس%%ائل ك%%انت ق%%د دعت إلى انقلاب ين%%اير

، ثم كانوا في قلب آلة الدعاية للحرب ضد المدنيين في التس%%عينيات، وأنه%%ا أش%%ادت فيم%%ا بع%%د بنظ%%ام% بوتفليق%%ة1992
وشبكاته الفاسدة.

منذ بداية الحراك، مارست نفس هذه الوسائل الإعلامية كافة أشكال الدعاية والتضليل، بما يؤكد أنها لم تش%%كل أب%%رز
المعوقات في وجه انبعاث جزائر جديدة فحسب، بل تش%%ارك أيض%%ا في تهدي%%د التماس%%ك الاجتم%%اعي والأمن الق%%ومي،
بسبب افتقارها إلى الاحترافية، وهيمنة الأموال الوسخة عليها، وعلاقاتها% الهيكلية بش%%بكات النظ%%ام. وهك%%ذا انض%%مت
وس%%ائل الإعلام، ح%%تى وإن ك%%ان ذل%%ك أحيان%%ا رغم%%ا عنه%%ا، إلى حملات التلاعب ال%%تي نف%%ذها "ال%%ذباب الإلك%%تروني"

 الذين عينهم البوليس السياسي. "geekالمصمم كما سنرى% لاحقا من قبل المهووسين "

بنجودي   بقلم . "الذباب الإلكتروني"� التابع للبوليس السياسي على الشبكات الاجتماعية14 أمين

من                الناشطين تمكين خلال من الحراك تطوير% في حيويًا دورًا الفيسبوك، وخاصة الاجتماعي، التواصل شبكات أدت
"  "           ، الإلكتروني الذباب قبل من أيضًا استُخدمت الشبكات هذه لكن كبيرة، بسرعة المعلومات دواليب   تداول صنيعة
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الأحيان،     غالب في السياسي تقسيم            البوليس محاولة أو ومضللة كاذبة أخبار لنشر أو الحراك نشطاء لمواجهة
. ملموسة           نتائج تحقيق من ذلك مع تتمكن أن دون الشعبية، الحركة

 بفترة طويلة، عانى الجزائريون من ظ%اهرة ال%ذباب الإلك%تروني. ب%رز ذل%%ك2019حتى قبل "ثورة الابتسامة" لعام 
، خلال الانتخابات الرئاسية التي مكنت عبد العزيز بوتفليق%%ة من الظف%%ر بعه%%دة رابع%%ة على الت%%والي،2014في عام 

وقد أخبرني بعض الموظفين كيف كانوا يعملون آن%%ذاك لحس%%اب وكال%%ة اتص%%الات جزائري%%ة ذائع%%ة الص%%يت. وتمثلت
مهمة هذا الفريق من الموظفين في إغراق الش%%بكات الاجتماعي%%ة بتعليق%%ات ومنش%%ورات% تمج%%د المرش%%ح عب%%د العزي%%ز

3000بوتفليقة وتشيْطن خصومه وخاصة منافسه الأول علي بن فليس. وكان العاملون في هذه الحملات يتقاض%%ون 
دين%%ار يومي%%ا، ويعمل%%ون تحت إش%%راف مس%%ؤولين% ي%%زوّدونهم بقائم%%ة مح%%ددة من الرس%%ائل للنش%%ر، وقائم%%ة أخ%%رى من

الحسابات والصفحات، للتبليغ ضدها.

المضادة   الإلكترونية الثورة

 فبراير، من أجل "بيع" العهدة الخامسة للجزائريين. كان يف%%ترض في22 قبل تاريخ 2019عادت هذه الظاهرة في 
هذه التقنية أن تكمل المهام الدعائية التي تضطلع بها وس%%ائل الإعلام المطبوع%ة أو الس%%معية المرئي%ة، ال%%تي وض%%عت
استراتيجية اتصال تروّج للعهدة الخامسة، بالتعاون م%%ع الشخص%يات السياس%%ية المتورط%%ة في عملي%%ات فس%اد% كب%يرة،

 ف%%براير21فض%%لا عن أقط%%اب الأوليغارش%%ية ال%%دائرين في فل%%ك بوتفليق%%ة. وهك%%ذا، ش%%هدت الجزائ%%ر العاص%%مة، ليل%%ة 
، انقطاعًا ملحوظا في تدفق الإنترنت، شمل مختلف مشغلي الهاتف المحمول والمنزلي.% وفي كل ي%%وم جمع%%ة2019

موالي، عرف التدفق انخفاضا كبيرا خلال الاحتجاجات. وكاد يكون من المس%%تحيل الول%%وج إلى ص%%فحات فايس%%بوك،
 المتظ%%اهرين بامتي%%از، ال%%ذين تحوّل%%وا بفض%%ل الح%%راك إلى مراس%%لين متط%%وعين، س%%لاحهم الذي أصبح وس%%يلة إعلام

الفت%%اك، ه%%واتفهم الذكي%%ة. ولا يمكن الج%%زم م%%ا إذا ك%%انت تل%%ك الاض%%طرابات مفتعل%%ة، أم نتيج%%ة للتحمي%%ل الزائ%%د على
 ؟LTE 4G التي تزود المستخدمين للوصول% إلى شبكة eNode Bمحطات 

أتذكر هنا، على سبيل المثال، إحدى العمارات المشهورة المؤلفة من أربعة طواب%%ق في حي حي%%درة، ك%%انت واجهته%%ا
مزينة بلافتات عملاقة ترويجا لل%%رئيس الس%%ابق المخل%%وع وتمجي%%دا ل%%ه. ك%%ان يق%%ف عن%%د م%%دخل العم%%ارة ح%%راس أمن

 صورة لهذا المبنى، على موقعي% في الفيسبوك، دون أن أكون ، نشرت2019ُ مارس 2يرتدون بدلات سوداء. في 
.109أعلم آنذاك، أن المبنى هو في الواقع المقر الرسمي% الجديد للذباب الإلكتروني% 

ثمة نوعان من الذباب الإلكتروني، تم إنتاجهما% على الأرجح بمب%%ادرة من مص%%لحة الح%%رب النفس%%ية الش%%هيرة التابع%%ة
 قبل أن يصبح اس%%مه DRS، الذي تحوّل إلى مديرية الاستعلامات والأمن SMللبوليس السياسي )الأمن العسكري% 

DSS وينشط% هذان النوعان من الذباب الالك%%تروني مي%%دانيا: المتص%%يدون% 3، انظر الفصل )trollsوالب%%وتس الآلي 
boots  automatisé،تق%%ود ه%%ذه الحس%%ابات الالكتروني%%ة المجهول%%ة، ث%%ورة مض%%ادة على الش%%بكات الاجتماعي%%ة .

وخاصة على الفيسبوك. يمكننا إحصاء ثلاث طرق رئيسية متميزة في طريقة عملها.

 يولي%%و4الأولى: إطلاق دعوات منسجمة مع القرارات التي يمليه%%ا النظ%%ام، مث%%ل الحمل%%ة المنظم%%ة دعم%%ا لانتخاب%%ات 
 يولي%%و من أج%%ل4. كل الجزائريين يتذكرون الشعار الشهيرـ الذي انتشر على نط%%اق واس%%ع "سأص%%وّت ي%%وم 2019

بلدي"، أو الهاشتاغ الذي ظهر لأول مرة على تويتر قبل أن تتبناه بعض الصفحات والحسابات المناهضة للحراك #
NeParlesPasàMonNomلا تتح%%دث باس%%مي(، وك%%ان اله%%دف من نش%%ره تش%%ويه س%%معة المواط%%نين ال%%ذين#( 

 ال%%ذي م%%ني بهزيم%%ة نك%%راء، أص%%بح يتظاهرون كل جمعة وثلاثاء تعبيرا عن رفضهم% لهذه الانتخابات. هذا الهاشتاج
موضع سخرية وتنكيت. أجرى ماركو أوين جونز، الأستاذ المساعد بجامعة حم%%د بن خليف%%ة في قط%%ر% والمس%%اهم في

20000، قام خلالها بتحليل أكثر من 2019 سبتمبر% 28 و15صحيفة واشنطن بوست، تحقيقا في هذه الحملة بين 
 إعلامي. تم أيض%%ا الاتص%%ال وخلص إلى أنها ك%%انت حمل%%ة تض%%ليل،%% 110 حسابًا فريدًا 5796تغريدة صادرة عن 
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، وعرض%%وا% عليهم، وفقً%%ا لع%%دة200000بمسؤولي% معظم الصفحات المعروف%%ة ال%%تي تج%%اوز ع%%دد المش%%تركين فيه%%ا 
مصادر، مبالغ مالية مغرية مقابل المشاركة في عمليات تضليل جماعي. القض%%ية ال%%تي اش%%تهرت على نط%%اق واس%%ع

" على فايس%%بوك ال%%تي بل%%غ ع%%ددViva’Algerie 1.2.3وأكثر من جميع القضايا المماثل%%ة الأخ%%رى، هي ص%%فحة "
. اضطلع مدير هذه الصفحة ب%%دوره إلى أبع%%د111 مليون مشترك 1.6 أكثر من 2019المشتركين فيها في أكتوبر% 

مداه، وتقمص صفة المتحدث الرسمي باسم قيادة الأركان.

الطريقة الثانية: التبلي%%غ عن الص%%فحات والمجموع%%ات والحس%%ابات المؤي%%دة للح%%راك، لتح%%ريض إدارة فايس%%بوك% على
إغلاقها، وهو ما تم فعلا، بحيث حذفت عدة صفحات، مثل صفحة المدون المثير للجدل، أم%%ير ب%%وخرس، المع%%روف

 الصفحة ال%تي ش%هدت أك%بر ع%دد منFacebook(. قد تكون صفحته على AmirDZباسم مستعار أمير دي زد )
تقارير الإبلاغ في السنوات الأخيرة. إلى جانب ذلك، أنشئ عدد لا يحص%%ى% من الص%%فحات المزيف%%ة من قب%%ل ال%%ذباب

( لتحوي%%ل المش%%تركين ال%%ذين تبع%%وه لع%%دة س%%نوات، من ص%%فحته إلى ه%%ذهAmirDZالإلك%%تروني% باس%%تخدام اس%%مه )
Algérieالص%%فحات المزيف%%ة، يمكن أيض%%ا ذك%%ر قض%%ية مجموع%%ة فيس%%بوك% "  deboutالجزائ%%ر واقف%%ة(، ال%%تي( "

تعرضت لإغلاق ثلاث مرات متتالي%%ة إث%%ر كم هائ%%ل من الإبلاغ ض%%دها لإدارة فيس%%بوك، لكن اس%%تطاع منش%%طو ه%%ذه
 ، نشر مؤسس المجموعة،2019 سبتمبر% 30في  112الصفحة من إعادة فتح مجموعة أخرى تحمل نفس الاسم . 

س%%فيان بن ي%%ونس، على حس%%ابه على فيس%%بوك، ص%%ورة لاس%%تدعاء تلق%%اه من الش%%رطة، ت%%أمره بالحض%%ور% "في أق%%رب
.113الآجال" إلى مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية في باب الزوار 

 المحتوى الذي أنش%%ره غالبً%%ا م%%ا شخصيًا، تعرضتٌ لسيل من التبليغ إلى إدارة فايسبوك، في عدة مناسبات، رغم أن
 وكان أسوأ هجوم مجهول تعرضت له على الإطلاق تسبب في حظر حسابي لأك%%ثر من أس%%بوع.%114يكون ساخرًا.

وخلال الهجمات الأخرى، كنت أُمنع من قبل فايسبوك% من التعليقات والتفاعل لبضع س%%اعات. بع%د ثماني%ة أش%%هر من
الحراك، خفّ نشاط الذباب الإلكتروني% شيئا ما، الأمر الذي بدا لي مريبا للغاية…

المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة تعتبر% الأدوات السحرية ال%%تي تق%%وم عليه%%ا إمبراطوري%%ة الأك%%اذيب ه%%ذه. ينتش%%ر
التضليل الإعلامي عن طريق الصحف الإلكترونية الوهمية المفبرك%%ة أو من خلال وس%%ائل الإعلام المعروف%%ة. تق%%وم
هذه الصحف% في البداية بنشر مقالات كاذبة، ثم تُحقن هذه المواد المض%للة لاحقً%ا في جمي%ع الص%فحات أو الحس%ابات
التي يديرها الذباب المنتشر في الميدان. من أجل مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة، أطلق ش%%ابان جزائري%%ان يقيم%%ان

، مبادرة على فيس%%بوك أص%%بحت بمثاب%%ة ص%%فحة مرجعي%%ة متخصص%%ة في التحق%%ق من2019 أبريل 6في فرنسا في 
"، هدفهم هو التحقق من المعلومات المتداولة علىFake News DZ"%  115( باسم fact checkingالوقائع )

الشبكات الاجتماعية الجزائرية، وقد أشارا الشابان بشكل خاص إلى حالتين بغيضتين مهول%%تين من ح%%الات التض%%ليل
 قناة التلفزيون الوطني.% الإعلامي، قادهتما

 تهماً خطيرة ض%%دENTV، عندما وجهت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري% 2019 يونيو 30وقع الأول في 
 عاماً، الذي اختطفته الأجه%%زة الأمني%%ة بس%%بب انتق%%اده ق%%ادة الجيش. وق%%د86المجاهد لخضر% بورقعة البالغ من العمر 

اتُهم السيد بورقعة زورا% وبهتانا% بانتحال شخصية مقراني رباح، قائد الولاية التاريخية الرابعة إب%%ان ح%%رب التحري%%ر
 س%%بق نش%%ره على ص%%فحاتENTVالوطني. وكان النص الذي تلاه مقدم نشرة الواحدة زوالا على القن%%اة العمومي%%ة 

الذباب، وتداولته مواقع التواصل الاجتم%%اعي على نط%%اق% واس%%ع، بم%%ا في ذل%%ك على بعض الحس%%ابات الحقيقي%%ة ال%%تي
أصبحت رغما عنها، أداة لهذه المؤامرة الرامية إلى تبرير اعتقال أحد زعماء الثورة العظماء. لحسن الح%%ظ، فش%%لت
العملية فشلا ذريعا، بفضل رد الحراك القوي والمفحم. وأصبح لخض%%ر بورقع%%ة من%%ذ ذل%%ك الحين بطلا وطني%%ا% للم%%رة

الثانية في حياته.

78



 يوني%%و، زعمت القن%%وات التلفزيوني%%ة الحكومي%%ة أن21الحالة الثانية تحيل إلى نفس الأسلوب في تزوير الحقائق: في 
وبع%د فش%ل ه%ذه التقني%ة، 116الحراك فوّض الجيش بمهمة إيجاد حل للأزمة، وهو إدعاء لا أساس له من الص%حة 

توقف الإعلام تمامًا عن تغطية الحركة الاجتماعية...

فاشلة   تقسيم محاولات

نفذ عناص%ر الب%%وليس السياس%%ي، المش%رفون على عم%%ل ال%ذباب الإلك%%تروني،% ب%%دورهم% ع%دة عملي%%ات لمحاول%ة تقس%%يم
الح%راك، من خلال فتح ص%ندوق% بان%دورا% واس%تعمال% المواض%يع% القديم%%ة المعروف%ة بحساس%%يتها% البالغ%ة، مث%ل مس%%ألة

"، ال%%ذي ه%%دد علىToutouالنس%%وية، من خلال توظي%%ف وتض%%خيم قض%%ية الجزائ%%ري المقيم في لن%%دن، الم%%دعو "
اليوتوب، في مقطع فيديو، برش سائل الحامض على النساء اللواتي يرفعن شعارات نسوية خلال مظاهرات الجمعة

لكن في هذه الحالة أيضا أخفقت العملية إخفاقًا كاملا، وأتت بنتائج عكس%%ية إذ حف%%زت على،%% 117 2019 أبريل 5
ا حملات لتش%%ويه س%%معة بعض شخص%%يات الح%%راك أو تعبئة أكبر، لدعم ه%%ذه الحرك%%ة خلال المس%%يرة. ونُظمت أيض%%ً

الجمعيات النشطة، لكنها ظلت من دون تأثير يذكر على الرأي العام.

 ال%تي وكان النج%%اح الوحي%د لل%%ذباب الإلك%%تروني، نجاح%%ا جزئيً%%ا في إح%دى عمليات%ه المتع%%ددة، وتحدي%دا% في مناورت%%ه
استهدفت العلم الأمازيغي.% لقد تناقشتُ مرات ع%دة، م%ع أص%دقائي، ح%ول مع%نى وت%اريخ ه%ذا العلم ال%ذي رُف%ع أثن%اء

 فبراير دون أن يتسبب في أي مناوشات. ونظرا لجسامة الدعاية المروج%ة ح%ول موض%وع22مسيرات الجمعة منذ 
العلم الأمازيغي، من خلال اللعب على وتر الوحدة الوطنية الحساسة، كانت المعركة جد صعبة وشاقة، لكي أستطيع

أن أشرح للأصدقاء أن هذا العلم لا يشكل بحال من الأحوال، عاملًا من عوامل الانقسام.

الجانب الإيجابي لهذه الحملات الساعية إلى تشتيت صفوف الحراك، أنها سمحت للجزائريين ب%%العودة من جدي%%د إلى
ثقافة الحوار وتعلم كيفية النقاش مع بعضهم البعض، حول مواضيع حوّلها النظام القائم إلى محرمات لع%%دة س%%نوات،
بل أك%ثر من ذل%ك، لق%د ع%ززت ه%ذه النقاش%ات ال%تزام المتظ%اهرين ب%الحراك وتلاحمهم، وس%اهمت في زي%ادة نض%ج
الح%%راك بس%%رعة كب%%يرة. وق%%د ط%%وّر المواطن%%ون على ش%%بكات التواص%%ل، من وس%%ائلهم% الخاص%%ة لمواجه%%ة الحملات

المناهضة للحراك، يمكننا إحصاء ثلاثة أنواع متميزة من الأساليب المضاد للذباب على الشبكات الاجتماعية.

الساخرة  ، التي يستخدمها بشكل أساسي المدونون الشباب، الذين غالبًا ما ينشرون النكات المكتوبة أو فيالتعليقات
 ( )ص%%ور أو في%%ديوهات توض%%يحية مرفق%%ة بتعليق%%ات هزلي%%ة( للتعب%%ير عن س%%خريتهم منmèmesشكل "ميم%%ات" )

الأخبار أو التصريحات% المزيفة لبعض الشخصيات% الانتهازية. لقد اخترتُ أنا شخصيا هذه الطريقة لأن%%ني أعتق%%د أن
 لتمرير الرسائل، وتساعد في إزالة الغموض عن الكثير من الموضوعات، ثم علين%%ا الفكاهة هي وسيلة بالغة الفعالة

ألا ننسى أن حراكنا هو "ثورة الابتسامة"...
الجاد   الذي يتولاه خبراء الاتصال وبعض علماء الاجتماع والسياسة وبعض الصحفيين المؤيدين للحراك.التحليل

تعتمد هذه التحليلات على الوقائع% والمعطيات الميدانية وتق%دم رؤى% ثاقب%ة، يمكن أن ن%ذكر على س%بيل المث%ال، أس%تاذ
 أبري%%ل18 والص%%حفي الس%%ابق رض%%وان بوجمع%%ة، ال%%ذي لخص في 3عل%%وم معلوم%%ات الاتص%%ال بجامع%%ة الجزائ%%ر -

. استفاد نشطاء الويب من تحليله واتخ%%ذوه س%%لاحا في118 في خمس عشرة دقيقة تطور الخطاب الإعلامي 2019
(.15معركتهم )انظر الفصل 

الاكتراث  ، دعا العديد من الجزائريين النشطاء على الويب إلى تجاهل التعليقات والمنشورات من المتصيدين )عدم
trolls انطلقت حركة جدي%%دة من قب%%ل2019( حتى لا يسهم ذلك في انتشار تضليلهم والحد من تأثيره. في سبتمبر ،

مجموعة من النشطاء أطلقوا على أنفسهم اسم "جيش النحل" ليقابل "الذباب الإلك%%تروني"، تكف%%ل بمهم%%ة الإبلاغ عن
حس%%ابات ال%%ذباب والحس%%ابات% المناهض%%ة للح%%راك على الفيس ب%%وك، وهي مب%%ادرة تش%%هد، ض%%من الآلاف المب%%ادرات

الأخرى، على الإبداع الهائل للحراك.
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ثالثا. ردود فعل النظام والقوى الأجنبية

مالطي   بقلم   ضد الفساد وازدواجية معاييره، انتصار كبير للحراك . الهجوم المذهل15 حسين

خلال                 من رؤوسهم إنقاذ الأمر بداية في العسكريين السياسة صانعو% حاول الشعبي، الحراك قوة باغتتهم أن بعد
 . ثم             الرئاسية الانتخابات وتأجيل% الحكومة، واستقالة لبوتفليقة، الخامسة العهدة عن كالتخلي كبيرة، تنازلات تقديم

بالفساد،               متهمين سابقين ووزراء أعمال رجال من العديد طالت الاعتقالات من بسلسلة الإجراءات هذه أتبعوا
المتهمين     العسكريين المسؤولين كبار "      وكذلك مما  " بالفساد، اتهامهم من أكثر التآمر ويطرح    بـ الاستغراب يثير

جزئية         ظلت التي هذه، التطهير% عملية أن إلا الصلبة          تساؤلات، النواة أعضاء أن شيء، كل قبل كشفت وانتقائية،
الحفاظ          على مصممين زالوا ما الجيش، أركان بقيادة المحيطة القائم       للنظام، بوتفليقة، حكم منظومة جوهر على

. المستشري       الفساد شبكات على كبير حد إلى

، بعد أسبوعين من انطلاقة الحراك، رفضًا لإعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة،2019 مارس 11في 
أعلن بيان صحفي من رئاسة الجمهورية عن تنازل الرئيس عن الترشح من جديد مشيرًا إلى أنه س%%يبقى في منص%%به

 أبريل، تاريخ انتهاء عهدته الرابعة الحالية. وج%%اء في ذات البي%%ان، أن ه%%ذا التمدي%%د لعهدت%%ه الرابع%%ة27الحالي، بعد 
سينتهي بمجرد انتخاب الرئيس الجديد، وأن ذلك سيُمكنه من تنفيذ بعض الإصلاحات السياسية. كان واضحًا للجمي%%ع
أن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستش%%اره، ه%%و ص%%احب البي%%ان الفعلي، ال%%ذي ك%%ان ي%%رمي، تحت س%%تار م%%ا أس%%ماه
بالإصلاحات، إقالة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحم%%د قاي%%د ص%%لاح. لكن بس%%رعة كب%%يرة، ومباغت%%ة

 من الدس%%تور، معلن%%ا102للجميع، ومنتهزا قوة الحراك الشعبي وزخمه، طالب قائد الأركان، بالتنفيذ الفوري للمادة 
 أبري%%ل. وبه%%ذه2عجز الرئيس عن ممارسة مهامه بس%%بب مرض%%ه، ومج%%برا ب%%ذلك بوتفليق%%ة على تق%%ديم اس%%تقالته في 

الخطوة أصبح رئيس الأركان ونائب وزير% الدفاع، اللواء قايد صلاح، الرجل القوي الجديد للنظام، وال%%رئيس الفعلي
للجمهورية. وسعيا منه إلى مغازلة الحراك واسترضائه، كما كان يعتقد، أخ%%ذ في ك%%ل خطابات%%ه يص%%رح ب%%أن الجيش
يقف إلى جانب الشعب، مع توجيه أوامره للقيام بإجراءات قانونية ضد المقربين من الرئيس السابق% ومحمد "توفيق"

119 . 2015 إلى 1990مدين، المدير القوي السابق لمديرية الاستعلام والأمن )الشرطة السياسية للنظام( من 

الجيش     صفوف في واسعة  غارة

31بدأت حملة الاعتقالات على استحياء، بتوقيف% علي حداد، أح%%د أهم رج%%ال الأعم%%ال في البلاد، ال%%ذي اعتق%%ل في 
مارس على الحدود الجزائرية التونسية بتهمة غامضة تتعلق بحيازته جوازي سفر أحدهما بريطاني، ومبلغا صغيرا

 أبريل باعتقال الإخوة كونين%%ف، رج%%ال الأعم%%ال22من العملات الأجنبية غير المصرح بها. وتواصلت% الحملة في 
 اعتقال رجل الأعمال أسعد ربراب. وبعد ذلك، وأصحاب مؤسسات% عملاقة ومن الأثرياء المليارديرات، فضلا عن

 مايو باعتقال وسجن ألد أعدائه، سعيد بوتفليقة، ومحمد "توفيق"4انتقل رئيس الأركان إلى مستوى% أعلى، وأمر في 
قب%%ل أن تلتح%%ق بهم،%% 120  مدين وعثمان "بشير" طرطاق، المنسق السابق للأجهزة الأمنية في رئاس%%ة الجمهوري%%ة

إلى سجن البليدة العسكري لويزة حنون رئيسة حزب العمال. وكانت التهمة الموجهة إلى هؤلاء الأربعة "العص%%ابة"
كما أسماهم رئيس الأركان، هي تقويض سلطة الجيش وتآمرهم% على سلطة الدولة، حس%ب قول%ه، ب%التواطؤ% م%ع ق%وة
ا من أجنبية لم يسميها، فهِم الجميع أنه يقصد فرنسا% تحديدا. باستثناء لويزة حنون، كان أعضاء هذه "العصابة" جميعً%%
الرفاق الس%%ابقين لأحم%د قاي%د% ص%%لاح ض%%من "القب%%ة" )ه%رم الس%لطة( ومن أعم%دة نظ%%ام بوتفليق%ة، وك%انوا% يخطط%ون

 وما كان يقصده قائد الأركان بالمؤامرة، هو في الواقع سعي هذه المجموعة "الرباعية" إلى الإطاح%%ة ب%%ه، لإزاحته،
مع الإشارة، أن قائد الأركان، وفقا لبعض المواقع% الإخبارية، كان له العديد من الأعداء داخ%%ل القي%%ادة العلي%%ا للجيش،
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وهو م%ا جعل%%ه ينتقم منهم ف%ور% إمس%اكه بتلابيب الحكم واس%تحواذه على جمي%%ع الص%%لاحيات خلال ه%ذه الأزم%ة ال%%تي
عصفت بأركان النظام بفعل الحراك، وكان الانتقام هو القوة الدافعة الحقيقية وراء تصرفاته وقراراته.

سُجِن ما لا يقل عن عشرة جنرالات منذ انطلاقة الحراك، بتهمة المؤامرات ضد سلطة الجيش"، وكان يقصد ب%%ذلك 
 ومن جملة المعتقلين، بعض كبار المسؤولين في أعلى هرم مؤسسة الجيش. وفي% إطار ضد شخص قائد الأركان –

هذه الحملة، وضِع رهن الحبس الاحتياطي% اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية العس%كرية الثاني%ة، كم%ا وج%ه قائ%د
الأركان أوامره لإصدار مذكرة توقيف بحق اللواء حبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العس%%كرية الأولى، المقيم في

 بص%%ورة منفاه بأوروبا؛ وقد اتهمهما بإتلاف والمتاجرة بالأسلحة وذخائر الحرب وانته%%اك أوام%%ر الجيش؛ م%%ا يع%%ني
ا ج%%زءًا من ه%%ذه الش%%بكة من "المت%%آمرين" ال%%ذين س%%عوا للإطاح%%ة بقائ%%د أكثر وضوحا، أن هذين الجنرالين كان%%ا أيض%%ً

 ط%%ارق% الأرك%%ان. وفي منتص%%ف% أغس%%طس، أم%%ر أيض%%ا بس%%جن مس%%ؤول كب%%ير آخ%%ر في جه%%از المخ%%ابرات، الرائ%%د
عميرات، الذي كان يتولى إلى تلك اللحظة، منص%ب المنس%ق الع%ام لمديري%ة الاس%تعلام والأمن في فرنس%ا، باعتب%اره
الصلة بين المتآمرين وهذه "القوة الأجنبية" المتورطة فيما اعتبره أحم%%د قاي%%د ص%%الح "م%%ؤامرة على س%%لطة الدول%%ة"،

 )المديرية العامة للأمن الخ%%ارجي وأن عميرات يكون قد عقد جلسة عمل مع نظرائه في جهاز المخابرات الفرنسية
DGSE ه%%ذا دون أن121( وأنه أبلغ بهذا اللقاء فق%%ط رئيس%%ه اله%%رمي عثم%%ان طرط%%اق دون إبلاغ قائ%%د الأرك%%ان .

 "الين%%اريين" ال%%ذين م%%ا زال%%وا على قي%%د ننسى قضية اللواء خالد نزار وزير الدفاع السابق وأبرز% عنصر في جماع%%ة
 أغسطس، ويعيش لاجئا منذ ذلك الحين في إسبانيا، وق%%د% اتُهم6الحياة، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف% دولية في 

 س%%بيل هو الآخر بتقويض سلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة. أخيرًا، يض%%اف إلى ه%%ذه القائم%%ة الم%%ذكورة على
24المثال لا الحصر، ضابطان كبيران آخران: قائد الدرك الوطني، اللواء غالي بلقصير، الذي أقيل من منصبه في 

( س%%ابقًا،DRS(، جه%%از أساس%%ي ت%%ابع للب%%وليس السياس%%ي )DCSAيوليو، وقائد المديري%%ة المركزي%%ة لأمن الجيش )
 العقيد نبيل بوبكر، المعروف باسم "بوب"، الذي ألقي عليه القبض في منتصف% أغسطس.

هؤلاء مجرد عينة من الأسماء الكبيرة بين القادة العسكريين ال%%ذين دفع%%وا% ثمن غض%%ب قائ%%د الأرك%%ان وانتقام%%ه. وق%%د%
كثفت الصحافة الجزائري%ة، م%وازاةً م%ع الأح%داث، نش%رها المعلوم%ات من ه%ذا الن%وع. وأف%اد بعض الص%حفيين، في

 من120 بأن "اعتقالات جماعية نُفذت في صفوف الجيش" مع ذك%%رهم رقم%%ا% م%%ذهلا بل%%غ  ،2019أواخر أغسطس 
(، وهي أك%%بر حمل%%ة اعتق%%الات نُف%%ذت في ص%%فوف جه%%از الاس%%تخبارات س%%ابقا122كبار الضباط الذين تم اعتقالهم )

DRSوأيا كان العدد الحقيقي الدقيق لـ "المتآمرين"، فمن المؤكد أن أحمد قايد ص%%الح ق%%ام بعملي%%ة تطه%%ير واس%%عة . 
للغاية في صفوف% الجيش، وكان يرى أعداء حقيقيين أو مفترضين، داخل الحراك وفي% صفوف الجيش، بما في ذلك
بين رفاقه السابقين. إن الهوس الذي أصابه جعله يعتقد ويرى ويصرح ب%%أن الح%راك ك%ان عملي%ة تآمري%ة ض%خمة تم

(، ثلاث%%ة مكون%%ات1954التخطيط لها وتنفيذها ضد مصالح الجزائر% وجيشها% و"النوفمبريين" ) ورثة ث%%ورة نوفم%%بر% 
كان يظن أنه جسدها في شخصه، لدرجة أنه اعتبر أي نقد لوجهة نظره، أو أي معارضة لأفعاله، من أي جه%%ة ك%%ان
مصدرها، هي بمثابة هجوم على روح هذه القامات الثلاثة، وأع%%رب، على وج%%ه الخص%%وص عن خوف%%ه الش%%ديد من
ع%دوّه الأك%%بر، محم%%د "توفي%%ق" م%دين، ال%ذي ك%ان يتخي%%ل ش%%بحه في ك%ل مك%%ان، إلى ح%د اعتق%اده الج%%ازم أن ملايين

 كلهم لعب%%ة بين أي%%دي الم%%دير الس%%ابق% للب%%وليس2019الأش%%خاص ال%%ذين يتظ%%اهرون في ش%%وارع% البلاد من%%ذ ف%%براير 
السياسي، مديرية الاستعلام% والأمن – الذي يسيرهم من داخل معقله في س%%جن البلي%%دة العس%%كري من%%ذ م%%ايو. ونظ%%را%
لتخبطه في التعامل مع قوة الحراك وعدم اهتدائ%%ه إلى أحس%%ن طريق%%ة لمواجه%%ة ه%%ذه الأم%%واج البش%%رية ال%%تي تط%%الب
برحيله كل ثلاثاء وجمعة، راح اعتب%%ارا من س%%بتمبر يتهم الق%%ادة السياس%%يين ويعت%%برهم% المس%%ؤولين عن ه%%ذه الحرك%%ة
الشعبية، وشملهم أيضا ضمن جماعة المتآمرين. بع%%د أن أعتق%%ل في الربي%%ع، الل%%واء بن حدي%%د، والل%%واء علي غ%%ديري
 )المرشح الرئاسي السابق(، وبطل حرب التحرير، المجاهد الأخضر بورقع%%ة، ألقي القبض في نهاي%%ة الص%%يف على

العديد من الأشخاص دون سبب وجيه، سوى قيامهم% بالتظاهر، ومن بينهم، نائب في ح%%زب التجم%%ع من أج%ل الثقاف%%ة
 )ي%%رأس حالي%%ا الاتح%%اد ال%%ديمقراطي%FFS، ومس%%ؤول س%%ابق في جبه%%ة الق%%وى الاش%%تراكية RCDوالديمقراطي%%ة 

(، كريم طابو، وعدد من نشطاء الحراك.UDSالاجتماعي 
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تج%%در الإش%%ارة أن العس%%كريين المعتقلين )وبعض حلف%%ائهم الم%%دنيين المباش%%رين(، على اس%%تثناءات قليل%%ة ج%%دا، تمت
 س%%عيد بوتفليق%%ة  في الواقع صدر% الحكم ضد متابعتهم لأسباب سياسية، منها اتهامهم بالسعي للإطاحة بقائد الأركان.

 سبتمبر بتهمة "التآمر" على الس%%لطة24ومحمد مدين وعثمان طرطاق% ولويزة حنون بالسجن خمسة عشر عامًا في 
العسكرية، في محاكمة موجزة تفتقد للإجراءات القانونية الواجبة. إذا افترضنا% أن الشكوك التي تراود% قائ%%د الأرك%%ان
مبررة، أي أن الذين يريدون الإطاحة به، هم فعلا بهذا الع%%دد الهائ%%ل، ومن جه%%ات مختلف%%ة، فه%%ذا يع%%ني أن ص%%فوف

(. الوق%%ائع%16الجيش مهشمة، ولا يمكن ضمان استمراره طويلا في منصبه بل وإنه مهدد في حياته )انظ%%ر الفص%%ل 
الميدانية تبين أن أحمد قايد صالح مرفوض% بالفعل من الحراك ومن الطبقة السياس%%ية والمنظم%%ة الوطني%%ة للمجاه%%دين
والعديد من رفاق السلاح. ومن هنا نفهم سبب قيامه بالعديد من الترقيات% والتعيينات على رأس مختلف الوحدات في
الجيش، وهذا يعني أيضًا أن الحكام الجدد، الذين سيختارهم الشعب مس%تقبلا في أعق%اب انتص%ار الح%راك، ينتظ%رهم
الكثير من العمل والجهد% لاستعادة وحدة الجيش. هل يمكننا مع ذلك القول أنه لا يوجد في الجيش راشين ومرتش%%ين؟

بالتأكيد لا. هناك بؤر فساد% كبيرة في صفوف الجنرالات، ولاسيما% وسط% اليناريين.

المستويات    جميع على الفساد

بالنسبة للفساد، فإن جميع الرؤوس التي قدمها رئيس الأركان قربانا للش%%عب، هم من كب%%ار الشخص%%يات المدني%%ة. في
، أفادت التقديرات أن م%%ا بين م%%ائتين إلى ثلاثمائ%%ة من كب%%ار المس%%ؤولين، على المس%%توى% الوط%%ني% أو2019سبتمبر 

المحلي، وضعوا% رهن الحبس الاحتياطي أو يخضعون للرقابة القضائية، وتشمل القائم%%ة ن%%واب وأعض%%اء في مجلس
الأمة ، ووزراء% وولاة، وأطر سامية في مؤسسات الدول%%ة ومس%%ؤولين كب%%ار في الش%%ركات المواطن%%ة، وكب%%ار رج%%ال

  أعمال وأئمة، وكذلك% أفراد% أسرهم )زوجات، أبناء، إخوة، وما إلى ذلك(.
نجد ضمن هذه الكوكبة، ما لا يقل عن ستة عشر وزيراً، بمن فيهم% رئيسا وزراء سابقان )أحمد أويحيى% وعبد المالك
سلال(، واثني عشر من رجال الأعمال الذين كدسوا ثروات هائلة باس%تحواذهم% على عق%ود حكومي%ة مُنحت لهم فق%ط

. وتجدر الإشارة أيضا أن وزيرين سابقين من الوزن الثقي%%ل، مت%%ورطين123 داعمي بوتفليقة وعصبته  لكونهم من
 م%%ذكرات توقي%%ف في أكبر عمليات الاختلاس التي تم الكشف عنه%%ا، ص%%درت بحقهم%%ا )أو يتوق%%ع% أن تص%%در قريب%%ا(

دولية: شكيب خليل، وزير% الطاقة والمناجم% السابق وصديق طفولة بوتفليقة وعبد السلام بوش%%وارب وزي%%ر% الص%%ناعة
الأسبق، وكلاهما% هرب خارج الجزائر، أحدهما باتجاه الولايات المتحدة والآخر إلى فرنسا، إلى ج%%انب ع%%دد كب%%ير،

( .ISTNلكن غير معروف، من المدعى عليهم الآخرين الذين بُلغوا بأمر يحظر عليهم مغادرة البلاد )

ولكي تكون لنا فكرة أشمل، ولو تقريبية فقط، عن عدد الأشخاص المتابعين قضائيا،% علينا أن نأخذ في الحس%%بان، أن
كل فرد من أفراد هذه الشخصيات المتورطة، جرّ معه أثناء سقوطه ما لا يقل عن عشرة متواط%%ئين آخ%%رين، ش%%غلوا
مناصب مهمة بدرجات متفاوتة، في مختلف هياكل الدول%%ة، مم%%ا س%%اعدهم في ارتك%%اب ج%%رائمهم المزعوم%%ة. ومهم%%ا

 فه%%و  أكان وزيرا أو جنرالا، أو والي%%ا أو غ%%يره – كانت قوة السلطة التي يمتلكها المعني الرئيسي في هذه القضايا-
في حاجة حتما إلى خ%%دمات ال%%وكلاء الناش%%طين في القطاع%%ات المالي%%ة )المص%%رفية والإداري%%ة( والجم%%ارك والقض%%اء
والشرطة وغيرها من القطاعات الكثيرة التي نفذت عمليات غير مش%%روعة - أو تغاض%%ت عنه%%ا – لتمكين أص%%حابها
من تحقيق أهدافهم. وتجدر% الإشارة أيضا أن حجم الفساد الذي تم الكشف عنه في الأش%%هر القليل%%ة الأولى ليس س%%وى

 سنرى لاحقًا كيف جعل عبد العزيز بوتفليقة من الفساد أدات%%ه الركين%%ة في غيض من فيض )رأس الجبل الجليدي( -
الحكم.

على أي حال، واصل قائد الأركان هجومه بحزم لمكافحة الفساد من خلال إسقاط وجوه جدي%%دة متتالي%%ة، في محاول%%ة
منه صد أنظار الحراك وتحويل انتباهه إلى المشهد الذي يقدمه ل%%ه، والعم%%ل على تس%%ويق حملت%%ه من الاعتق%%الات في
صورة عملية الأيدي النظيفة. لكن الشعب لم ينخدع بمثل هذه الحيل، حتى وإن سعِد كثيرا بطبيعة الحال وه%%و ي%%رى
أنصار وأتباع نظام بوتفليقة يسقطون واحدًا تلو الآخر، مثل لعبة البولنج، وسجل بارتياح، بعد استقالة ال%%رئيس، ه%%ذا

 "كليت%%و البلاد ي%%ا س%%راقين" الانتصار الآخر على النظام، بما أثبت أنه كان محقا ألف م%%رة عن%%دما ص%%رخ في وجه%%ه
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) نهبتم خيرات البلد يا جماعة اللصوص!( ومع ذلك، لم يتأخر كثيرا الرد المفحم للحراك، وجاء صارما% عن طري%%ق
ش%%عارين جدي%%دين، هتفت بهم%%ا الحش%%ود ي%%ومي الجمع%%ة والثلاث%%اء، أح%%دهما يص%%ف رئيس الأرك%%ان بأن%%ه عض%%و في

 أيضا العديد من اللافتات التي تش%ير% إلى "عدال%ة "العصابة" والثاني، يخبره أن مكانه هو أيضًا في السجن. وشُهِدت
الهاتف"، لأن الشعب فهم أنه مثلما جرى الأمر في عهد بوتفليقة، فإن قضاة التحقي%ق لم يفتح%وا س%وى الملف%ات ال%تي
يحيلها إليهم الرج%%ل الق%%وي الح%%الي دون س%%واها. وفهم الش%%عب أن أحم%%د قاي%%د ص%%الح ينف%%ذ في الواق%%ع عملي%%ة تص%%فية
حسابات ضد خصومه وأن حملته هي في الواقع عملي%%ة تطه%%ير انتقائي%%ة في ص%%فوف أعدائ%%ه، بحيث لم نج%%د من بين
المتابعين أي من السياسيين أو العسكريين أو أعض%%اء الأوليغارش%%ية من المجموع%%ة ال%%تي أطل%%ق عليهم أس%%م عص%%ابة
عنابة، بعبارة أخرى، مجموعة قائد الأركان، وإن كان قد أعلِن عن قرب مث%%ول أم%%ام العدال%%ة أح%%د رج%%ال الأعم%%ال،

 أكت%%وبر، وك%%ان ش%%ريك ابن قائ%%د16الملي%%اردير والن%%ائب، ال%%ذي ك%%ان في حال%%ة ف%%رار قب%%ل أن يلقى علي%%ه القبض في 
الأركان في مشاريع عدة.

والحقيقة التي يجب الإقرار% بها، أن جميع من وضعهم% بين يد العدالة، ليعطي الانطباع% بأنه يسير% في اتجاه الح%%راك،
هم بالفعل من ألد أعداء الشعب، ومن ثم لا يسع الم%%واطن إلا الإع%%راب عن رض%%اه بوض%%ع ح%%د لأفع%%الهم% الإجرامي%%ة
التي دمرت البلاد، فلا يجب أن ننسى أنهم قد نهبوا مليارات الدولارات من خزينة الدولة، وحوّلته%%ا ه%%ذه المافي%%ا إلى
حساباتها المصرفية الخاص%%ة. لكن عن%%دما ي%%أتي الي%%وم ال%%ذي تنظ%%ر في%%ه عدال%%ة مس%%تقلة في كاف%%ة قض%%ايا% الفس%%اد ال%%تي

 الآن، وع%%دة مئ%%ات - ب%%ل آلاف - من الأش%%خاص استشرت في عهد بوتفليقة، سوف نرى أضعاف ما هو معلن عن%%ه
 ق%%د ح%%وّلت  ملي%%ار دولار، أو ربم%%ا أك%%ثر من ذل%%ك بكث%%ير،100متورطون% فعلا؛ مثلما سنكتشف% أنه م%%ا لا يق%%ل عن 

لصالح المافيا التي حكمت البلاد لمدة عشرين عامًا بكاملها.

ومع ذلك، فإن هذه العملية كانت بمثابة زلزال بحق، أسقطت أرضا الصرح الذي بناه عبد العزي%%ز% بوتفليق%%ة، بع%%د أن
تم القضاء على كل الفاسدين من محيطه إلى الأبد، ح%تى وإن ك%انت العدال%ة ال%تي لا ت%زال تعم%ل ب%أوامر من يمس%ك
حقيقة الحكم حاليا، قد لا تس%%تطيع ال%%ذهاب أبع%%د من ذل%%ك. وليس مس%%تبعدا% أن تك%%ون ه%%ذه العدال%%ة "متس%%اهلة" وتس%%يّر%

 يمكن توّق%%ع ك%%ل ش%%يء م%%ع دك%%اكين نظ%%ام بوتفليق%%ة،  بانتقائية مع البعض، لأن الواقع والتجربة قد برهنت أنه ملفتها
وسواء تعلق الأمر بقايد صالح، أو الأفراد المتابَعون، أو القضاة، فكلهم% قابلين لتغيير جلدهم واتج%%اههم، للس%%ير وف%%ق%

اتجاه التيار الغالب.

 مَن ك%ان يتص%وّر% بالفع%ل، ومع ذلك كله، لا يمكن لأحد أن ينفي أن قوة الحراك، كانت من%ذ الأش%هر الأولى مذهل%ة؛
 س%يُعتقل يوم%ا، ويوض%ع في الس%جن وأن "رب دزاي%ر"  فبراير أن راس%بوتين الجزائ%ري% )س%عيد بوتفليق%ة(22  قبل

 وأويح%يى، ال%ذي ك%ان يُتوق%ع% ل%ه ت%ولي منص%ب المرادي%ة )الصفة التي أطلقها الج%نرال م%دين على نفس%ه ذات ي%وم(
 أن يتقاسم هؤلاء كلهم نفس المصير؟ حلم الشعب بذلك منذ عقود، وقد أصبح الحلم حقيقة. )الرئاسة(

الحكم�       دواليب تسيير في بوتفليقة أسلوب الفساد،

تفشي ممارسة الفساد بهذا الحجم، ظاهرة حديث%%ة نس%%بياً في الجزائ%%ر. ك%%ان الجزائري%%ون في الماض%%ي، يس%%خرون من
بعض الشعوب، وخاصة في الدول العربية، التي لا يرى مواطنوها% عموم%%ا مانع%%ا في بي%%ع ش%%رفهم مقاب%%ل القلي%%ل من

، ب%%دأ الفس%%اد، ال%%ذي1979 في أيديهم% أو جيوبهم. ومع تولي الشاذلي بن جديد رئاسة الدولة ع%%ام  النقود التي توضع
كان محدودا حتى ذلك الحين ولا يتعدى دوائر% ضيقة داخ%%ل النظ%%ام، بالانتش%%ار من أعلى ه%%رم الس%%لطة إلى الطبق%%ات

، انتشرت الكثير من أورام الفساد السرطانية وعمّت جسد المجتمع بأسره1999الدنيا، لكن منذ وصول% بوتفليقة في 
ونخرت كافة أطرافه، إلى درجة يمكننا القول أن قليل من البل%%دان ح%%ول الع%%الم بل%%غ فيه%%ا الفس%%اد مث%%ل ه%%ذا المس%%توى

 (.4  )انظر الفصل
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بعد أن كشف أمام العالم قاطبة مدى تعطشه للسلطة، أوقع بوتفليقة بنفسه، منذ البداية، في أيدي الجنرالات الين%%اريين
ا أثن%%اء الانتخاب%%ات الرئاس%%ية في أبري%%ل   من خلال إبلاغهم منافس%%يه، المرش%%حين الس%%تة1999ال%%ذين نص%%بوا ل%%ه فخً%%

الآخرين، من أن الانتخابات حُسمت مسبقًا؛ الأمر الذي دفع المرشحين الستة إلى الانسحاب عشية الاقتراع. بعد هذا
  ب%%دوره، في الانتخاب المهين، سعى بوتفليقة إلى التخلص من وصاية ال%%ذين نص%%بوه رئيس%%ا من خلال الإيق%%اع بهم،

 أو على الأق%%ل يجعلهم م%%والين ل%%ه، من خلال تحف%%يزهم  وقعوا فيه بسهولة، معتقدا أن%%ه س%%يوّرطهم% في مخطط%%ه، فخ
بجميع أنواع الحيل، ودفعهم% نحو الإثراء الفاحش، عن طريق النفوذ الذي توفره لهم مناص%%بهم العلي%%ا في ه%%رم قي%%ادة

. تظافرت عدة عوامل، بدءً بالس%%وق الجزائ%%ري ال%%ذي تح%%وّل إلى ب%%ازار ض%%خم، حيث يس%%تورد% ك%%ل م%ا124الجيش 
يستهلكه الناس؛ إلى جانب الارتفاع الهائل في أسعار% النفط المسجل تقريبًا حتى نهاية ولاياته الثلاثة الأولى؛ وأحوال
الأرصاد الجوية المناسبة جدا التي استفاد منها القطاع الزراعي - أمطار% غير عادية روت البلاد لمدة عشر س%%نوات

 ل%%ه للإيق%%اع بخص%%ومه: مِن رش%%وة الج%%نرالات الخمس%%ة عش%%ر تقريبا - لِتساعد بوتفليقة على نصب الفخ الذي خط%%ط
الذين شكلوا قلب السلطة، والذين أطلق عليهم هو نفسه ألقاب " السيد الحبوب"، "السيد النفط"، "السيد الأدوية"، وما
ع نط%اق ه%ذه التقني%ة لتمت%د إلى أي شخص%ية مدني%ة أو عس%كرية، يك%ون دعمه%ا ض%روريًا ل%ه، قب%ل إلى ذلك، ثم وس%ّ

 "كل الأصناف" )معارضين، زعم%%اء إس%%لاميين، أعض%%اء الوصول إلى الدائرة الثالثة من المتعاونين، التي نجد فيها
 الش%%عب برمت%%ه، ك%%ان ذل%%ك ه%%و المخط%%ط ال%%ذي حبك%%ه بوتفليق%%ة في الزوايا، إلخ( واستخدامه الريع النفطي "ليرشي"

لتكريس حكمه وتعزيزه.

 – وليس مص%%الح البل%د  ب%الطبع على هذا النحو أرسى بوتفليقة حكم%%ه، وق%د نجح نجاح%%ا تام%%ا، في تحقي%ق مص%الحه
( وما دام سعر برمي%%ل2013  والشعب، واستمر% هذا الوضع طيلة الفترة التي كان ينعم فيها بصحة جيدة )إلى غاية

  دولارًا. كانت فترة رخاء بالتأكيد، اس%%تفاد منه%%ا آلاف رج%%ال المافي%%ا المنتفعين140 دولارًا و80النفط يتراوح بين 
ا للجمهوري%%ة إلى الأب%%د. وبالفع%%ل ش%%هدنا من الوضع القائم، ومن ثم كان أم%%را طبيعي%%ا% أن يتمن%%وا بق%%اء بوتفليق%%ة رئيس%%ً
الجنرالات ينش%ئون ش%ركتهم% للاس%تيراد والتص%دير، ال%تي ته%دف في الواق%ع إلى الاس%تيراد فق%ط )مص%در العم%ولات
الغامض%%ة، أي الرش%%اوى(، ويتقاس%%مون بينهم قطاع%%ات كامل%%ة من الاقتص%%اد الوط%%ني، ويمنح%%ون أنفس%%هم المج%%الات
المربحة التي كانت تحتكرها الدولة من قبل، مع لجوئهم إلى حيلة استعمال الأسماء المستعارة في عدة مشاريع% حتى
لا يظهروا% في الواجهة، وهذه الأسماء المستعارة أنشأت بدورها% مع مرور الوقت، أعمال تجارية خاصة به%%ا، وك%%ل

 في حجمه%%ا الهائ%%ل. لم يكن هذه الأطراف% شكلت طبقة الأقلية الحاكمة النافذة المستفيدة من الريع، التي نعرفها% اليوم
 أي استثمار في البداية ولا يظه%%ر في يتطلب هذا النشاط% الرئيسي% الذي يذري على هؤلاء الجنرالات ثروات كبيرة،

 لفائدة الشركاء الأجانب، الذين يبحثون عن المش%%اريع أو أي وثيقة رسمية، وكان يتمثل أساسا في لعب دور الوسيط
الأسواق التي تعهدها إليهم الدولة أو فروعها وفي قطاع النفط على وجه الخصوص.

 الدائرين في فلكه من الم%%دنيين - الأوليغارش%%ية - إلى الفخ ما هي التقنية التي استخدمها% بوتفليقة لجر الجنرالات، ثم
الذي خططه لهم؟ فمثلما أوضح الجنرالات للرئيس أنه لا يملك سوى الجزء من السلطة الذي أرادوا منحه إياه، ح%%ذا
هو بدوره حذوهم، موضحا لهم أنهم مدينون بثرواتهم% ل%ه ه%و وح%ده. وتنفي%ذا لخطت%ه، راح يتلاعب بالق%انون، بحيث
يضمن له أن تُمنح العقود الحكومية، ولاسيما العق%%ود الأك%%ثر أهمي%%ة، وف%%ق% قاع%%دة الاتف%%اق المتب%%ادل وأن يتم- كش%%رط
أساس%ي- اختي%ار% المس%%تفيد في مجلس ال%وزراء ال%%ذي يترأس%%ه ه%%و نفس%ه، علم%ا أن العق%ود الحكومي%ة ك%انت تمنح في
السابق، بعد دعوة تفتح للمنافس%ة وفحص ملف%ات الع%روض ودراس%%تها من قب%ل لجن%ة مخصص%ة. وبم%وْجب مرس%وم%

، عدل بوتفليقة أحكام قانون المش%%تريات الحكومي%%ة وأدخ%%ل مفه%%وم الاتف%%اق المتب%%ادل. ينص2002 يوليو 24بتاريخ 
 "مشروع ذي أولوية وأهمية وطنية"، تبدو المرسوم% بوضوح على أنه لا يمكن منح الصفقات الحكومية إلا في حالة

إذن شروط الاختيار صارمة في ظاهرها، لكن نجد لاحقًا في متن النص، بن%دًا آخ%را يمنح رئيس الجمهوري%ة س%%لطة
تقرير ما هي المشاريع التي تستوفي% هذه الشروط،% ويرِد في النص بالفعل أن استخدام هذا النمط الاس%%تثنائي% في منح
العقود، يجب أن يخضع لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وهكذا ل%دى النظ%ر في أي مل%ف يع%رض على المجلس،
يعرف بوتفليقة من هو "العراب" الذي يقف وراء هذه الصفقة أو تلك، من بين الجنرالات. وبذلك يوافق% على اختيار
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المؤسسة التي يقترحها عليه الوزير% المعني، مع علمه بأنه قد أضاف للتو بض%ع مئ%ات الآلاف أو ملايين ال%دولارات
إلى وعاء هذا الجنرال أو ذاك، مع الإشارة أنه لم يكن بوسعه الدخول في لعبة الق%ط والف%أر ه%ذه م%ع الين%اريين ل%ولا

تواطؤ جهاز الدولة، وإلى حد ما، بعد أن أصبح هذا النمط الاستثنائي% من تمرير% العقود هو القاعدة السائدة.

تم الاعتماد منذ البداية على نمط الاتفاق المتبادل باعتب%%اره المس%%ار الوحي%%د لمنح الص%%فقات الكب%%يرة ج%%دًا، مث%%ل بن%%اء 
المسجد الكبير في الجزائر العاصمة، ذلك المشروع الفرعوني الذي كان بوتفليق%ة يحلم بتش%ييده ويس%جله في تاريخ%ه

 كيلومتر. ه%%ذان المش%%روعان،1200الشخصي، باعتباره مسجد "ـه" أو إنجاز الطريق السريع شرق- غرب بطول 
 مليارات دولار.% والس%%ؤال المط%%روح،10اللذان يُجهل حتى الآن تكلفتهما الحقيقية، ربما كلفا خزينة البلاد أكثر من 

وفق أي معايير% اعتُبر المسجد مشروعًا ذا أولوية وأهمية وطنية؟ لا شك أن الطريق% السريع مش%%روع% فخم حق%%ا، من
حيث ربطه بين الحدود الشرقية والغربية للبلاد، لكن لم تجر أي دراسة جادة لإثب%%ات م%%دى ض%%رورته والتعجي%%ل في
إنجازه. ورغم ذلك، استنزف الإنجازان ميزانيات ضخمة، وكان من الطبيعي أن يجتذبا جشع المافيا الدائرة في فل%%ك
السلطة، التي نجد من بين أفرادها، مقربين من الرئيس، ووزراء% وزعماء الأحزاب السياسية وكذلك ت%%اجر الأس%%لحة
بيار فالكون، المواطن الفرنسي% الأنغولي، المعروف بتورطه في العديد من القضايا المش%%بوهة في أم%اكن أخ%%رى من

العالم.

شملت القضايا التي تمت وفق% قاعدة الاتفاق المتبادل، بمباركة بوتفليقة، جميع قطاع%%ات النش%%اط الاقتص%%ادي، وي%%أتي%
، مع تشييد% عش%رات الآلاف من المس%اكن، وملاعب ك%رة الق%دم،BTPعلى رأسها، قطاع% البناء والأشغال العمومية 

وحتى السجون، وأشغال الطرق وم%%د خط%%وط% الس%%كك الحديدي%%ة، وبن%%اء قاع%%ات الس%%ينما، والخ%%دمات وتط%%وير% البني%%ة
التحتية للمهرجان%%ات وغيره%%ا من الأح%%داث الدولي%%ة أو الثقافي%%ة أو الرياض%%ية، وم%%ا إلى ذل%%ك. قائم%%ة "المش%%اريع ذات

.لا نتوفر على أي بيانات كمية شاملة للمبالغ التي تمثلها هذه المشاريع،125الأولوية والأهمية الوطنية" طويلة جداً 
لكن يمكنن%%ا أن نج%%زم دون أن نخش%%ى مجانب%%ة الص%%واب، أن عش%%رات الملي%%ارات من ال%%دولارات ص%%رِفت في ه%%ذه
المشاريع، وأن وراء كل قضية من هذه القضايا، كانت هناك إما يد سعيد بوتفليقة، أو ظل أحد أعضاء الأوليغارشية

أو نجوم أحد الجنرالات.

الفساد      لقضايا رئيسي محور المحروقات، قطاع

دعونا نلقي نظرة الآن إلى أكبر خزان للرشوة، قطاع المحروقات، الذي كان يترأسه شكيب خلي%%ل، ص%%ديق الطفول%%ة
،2003-2001 ورئيس الشركة الوطنية سوناطراك بين 2010 إلى 1999لبوتفليقة، ووزير% الطاقة والمناجم% من 

 إلى أبري%ل2017وكذلك عبد المومن ولد قدور، عضو آخر في محي%ط الرئاس%%ية ، ورئيس س%وناطراك% من م%%ارس 
 . منذ فترة طويلة، مُنحت جميع المش%%اريع% الك%%برى ال%%تي نف%%ذتها س%%وناطراك% والش%%ركات التابع%%ة له%%ا، بش%%كل2019

 ٪ مملوكة لشركة51، وهي شركة جزائرية أمريكية )Brown & Root-Condor BRCمنهجي إلى شركة 
Sonatrach لش%%ركة 49 ومرك%%ز دراري%%ة للأبح%%اث النووي%%ة و ٪Kellog-Brown  &  Rootوهي ش%%ركة ،

 في قط%%اع% النف%%ط( وق%%د% ظف%%رت ه%%ذه الش%%ركة بتل%%ك المش%%اريع، رغم ف%%اتورةHalliburton  هندس%%ية تابع%%ة للعملاق
عروضها التي كانت تفوق بكثير% عروض مزايدين آخرين. كان هدف س%%ونطراك واض%%حا عن%%دما دخلت في ش%%راكة

، وه%%و أن يجلب الش%%ريك الأم%%ريكي% التكنولوجي%%ا، مقاب%%ل جلب1994 في BRCمع ط%%رف% أم%%ريكي، أثن%%اء إنش%%اء 
 بمهمة تك%وين الم%وظفين اللازمين لتنفي%%ذ المش%%اريع الموكل%ة KBRالشركة الجزائرية المشاريع، لكن عمليا، لم تقم 

 واكتفت بإع%%ارة الف%%رق المطلوب%%ة من المتخصص%%ين إلى فرعه%%ا الجزائ%%ري، في حين، ك%%انت BRCإلى ش%%ركة 
  الرس%%ومKBR وض%%خمت ش%%ركة  الدراسات الهندسية والمواصفات% وطلبيات المعدات تنف%%ذ في الولاي%%ات المتح%%دة.

٪ تقريبً%%ا؛ وزي%%ادة على الإث%%راء700٪ و 600 تص%%ل أحيان%%ا إلى  المحص%%لة على جمي%%ع الخ%%دمات المقدم%%ة، بنس%%بة
ا لمكاف%%أة "الخ%%دمات الجليل%%ة" لكب%%ار المس%%ؤولين المف%%رط  للش%%ركة الأم ، تم اس%%تعمال الوع%%اء الم%%الي المتع%%اظم أيض%%ً

 الضخمة. الجزائريين والأمريكيين، المتواطئين في هذه العمليات الملتوية
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 ، دفعت الش%%ركة ع%%دة مئ%%ات من الملايين منBRC ( من وجود ش%%ركة 2007-1994 خلال الثلاثة عشر عامًا )
 بح%ل الش%%ركة، وب%ذلك2007الدولارات كعمولات لمافيا الجانبين. وقد تستر بوتفليقة على القض%ية، وأم%%ر في ع%%ام 

.126أنهى الصراع الذي وضعه، من خلال هذه القضية القاتمة، في مواجهة مع رؤساء مديرية الاستعلام والأمن 

من بين قضايا% الفساد الكبرى ال%تي حظيت بتغطي%ة إعلامي%ة في قط%اع النف%ط الجزائ%ري، لا ب%د من ذك%ر تل%ك ال%تي 
Saipem، المرتبطة بمنح س%%وناطراك% العدي%%د من المش%%اريع للش%%ركة الهندس%%ية 2013كشفت عنها محكمة ميلانو 

 بلغت قيمة العمولات المدفوعة للظف%ر به%ذه المش%اريع، وف%ق م%ا أعلنت%ه .127 إيني الإيطالية ENI لشركة  التابعة
، بينم%%ا ذُكِ%%ر عنENI فيه%%ا عن الج%%انب الإيط%%الي كب%%ار مس%%ؤولي%   مليون يورو.% وق%%د% ت%%ورط200المحكمة، قرابة 

الجانب الجزائري، شكيب خليل وابن شقيق محمد بجاوي، الرئيس الس%ابق لمحكم%ة الع%دل الدولي%ة ال%ذي ورد اس%مه
سابقا في قضية الطريق السريع شرق/ غرب. وكل ذلك لا يمثل في الواقع سوى% الجزء الظاهر من الجبل الجلي%%دي،
الخاص بقضايا فساد متعددة، لم يعرف عامة الناس سوى جزء صغير منها، في أعقاب تص%%فية حس%%ابات داخ%%ل قب%%ة

المافيا داخل النظام الجزائري.%

ورغم افتضاح الجزء البسيط فقط منها، كان ذلك كافيا ليبرهن مدى تعفن النظام% ال%%ذي وض%%عه بوتفليق%%ة، ويؤك%%د% أن%%ه
 في خص%%ومه. اس%%تفاد أيض%%ا من ه%%ذا  "لإبق%%اء تحكم%%ه" كان نمطه بامتياز في تسيير شؤون البلاد، وأدات%%ه الرئيس%%ية

النمط في التسيير أعضاء فريقه، والمقربين منه، وكانوا% على دراي%%ة تام%%ة بمنط%%ق النظ%%ام ب%%ل وح%%تى ب%%أدق تفاص%%يل
بعض القضايا، ورغم معرفتهم% بم%ا ك%ان يج%ري، لم يدن%%ه أح%د أب%دا، ربم%%ا ب%دافع الخ%وف أو حرص%ا% على مص%%لحته
الشخصية. و حتى عندما أدان القضاء الإيطالي% بوضوح وزير الطاق%%ة والمن%%اجم الجزائ%%ري% الس%%ابق بس%%بب تش%%جيعه
الشريك الإيطالي على دفع عمولات للوسطاء، كان الجزء الأكبر منها لفائدته، لم تحرك العدالة الجزائري%%ة م%%ع ذل%%ك

 ساكنا.

كان أحمد قايد صالح ضمن مجموعة الجبناء الذين غضوا الطرف عن هذه القضية وعن الفس%%اد المستش%%ري% ال%%ذي  
 ، فلماذا إذن الي%%وم2004 منذ  اجتاح كافة دواليب الحكم في الدولة، وظل صامتا رغم المنصب السامي الذي تولاه

فقط، بعد خمسة عشر عامًا من تعيينه على رأس قيادة الجيش، يُظهِر% هذه الحماسة المفرطة في التنديد بمن ش%%اركهم
 بص%راحة، ودون ل%ف أو دوران، لن%ا أن نس%أل لم%اذا يُط%ارَد فج%أة ال%ذين ك%انوا ش%ركاءه في السلطة لف%ترة طويل%ة؟

اختلاس ممتلكات الشعب، بل ومتورطين% أيضًا في قضايا أكثر خط%%ورة؟ كي%%ف نس%%مي الش%%خص ال%%ذي تقاس%%م الحل%%و
والمر، مع شركائه لمدة عشرين عاما ثم يطعنهم% في الظهر؟ غادر، بكل بساطة، ومن الواضح لا يمكن الوث%%وق ب%%ه،
لكن مع ذلك، فمن نافلة القول، أن هذه المتابعات والإدانات بحق الفاسدين، تتوافق% مع مطالب الش%%عب، ولا يمكن إلا
أن تُثلج صدره وتحظى برضاه، ومن شانها أن تعزز شرعية الحراك، ال%%ذي جع%%ل من ض%%رورة وض%%ع ح%%د لج%%رائم
مجموعة الفاسدين، إحدى مطالبه الأساسية الأولى، ولكن أيضًا لأن ه%%ذا الإج%%راء ص%%ادرٌ عن شخص%%ية ش%%كلت أح%%د

أعمدة نظام بوتفليقة نفسه.

الأركان       وقيادة صالح قايد أحمد يريد ؟ماذا

 اللصوص الذين حوّلوا الجزائر% خرابا ، إلا البعض من مجموعة2019لماذا لم يقدِم قايد صالح للعدالة، في خريف% 
 تصريحه هو نفس%%ه، وجعلوا منها مغارة ضخمة لعصابة علي بابا دون تقديم غيرهم من ناهبي أموال الشعب، رغم

بأنه يمتلك الكثير من الملفات؟ لماذا لم يقدم ضمن حملة المتابعات إلا عددا قليلا جدًا من العسكريين، ضمن الملف%%ات
المتعلقة بمكافحة الفساد؟ مع العلم أن كل ما يستهلكه الجيش من أسلحة وذخ%%يرة ومع%%دات وعت%%اد ومنتج%%ات% غذائي%%ة،
وكذلك جميع الخدمات ال%تي تحت%اج إليه%ا مؤسس%ة الجيش، تخض%ع كله%ا لعق%ود يتص%رف فيه%ا "عراب%ون" من كب%ار
الضباط ويتقاضون عنها رشاوى% كبيرة. في الواقع، الذين نجوا من حملة المتابعة، لم يكنوا فقط من عص%%ابة عناب%%ة،

 لا ينتمون إلى الجناحين، اللذين يكّن لهما قائد الأركان ع%%داء غ%%ير مح%%دود، جن%%احي بل نجد أيضًا كل من تبين أنهم
 من الطبيعي% أن يسعى إلى حماية أفراد عشيرته، تماشيا مع منطق النظ%%ام الجزائ%%ري،% توفيق% مدين وسعيد بوتفليقة.
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 لكن بعد انطلاقة الحراك، التحق بحاشيته حشد كب%%ير من تماما كما هو معمول به في كل جماعات المافيا في العالم،
الجنرالات الذين لم يكونوا من قبل ينتم%%ون إلى فريق%%ه، وس%%رعان م%%ا غ%%يروا وجهتهم وولاءهم% ف%%ور إقال%%ة بوتفليق%%ة،
وكان انضمامهم% إلى فريقه، بمثابة "غنيمة حرب" مهمة بالنسبة إليه. وبفضل حمايت%%ه ه%%ذه الفئ%%ة من الحلف%%اء الج%%دد،
والحفاظ على شبكات الإثراء التي أنشأوها، وإنقاذ المقربين منهم، جعل منهم أتباعًا يدينون له بالنجاة، مثلما كان هو

نفسه تابعا ووفيا للرئيس المخلوع، لفترة طويلة.

 أرك%ان الجيش، ال%ذين أص%بح المتح%دث باس%مهم، ق%د غض%وا الط%رف عن إذا كان قايد صالح وب%اقي% أعض%اء قي%ادة
البعض من عص%%ابة اللص%وص الهائل%ة ال%%ذين ازده%رت مش%%اريعهم% خلال ف%ترة حكم بوتفليق%%ة، ولم يت%ابعوهم، فلم%اذا

 قاع%%دة مفاده%%ا " ك%%ل من  في الس%%لطة، استهدفوا% الآخرين بالذات؟ كان منطقهم بسيطًا، لقد تعلم%%وا من فن%%ون التحكم
ليس معك هو ضدك". كان القاسم المشترك% بينهم هو الرعب ) إلى حد الحق%%د( من خص%%ومهم% ض%%من فري%%ق% ال%%رئيس

 بالنسبة لهم، الجنرال مدين، الذي يُنظر إلي%%ه في ص%%ورة السابق لمديرية الاستعلام% والأمن، الجنرال "توفيق" مدين.
مكيافيلي جزائري،% قد أنشأ شبكة ضخمة من الأتباع، يفترض أنها لا تزال نشطة، وهذا الهل%%ع من "العص%%ابة" دفعهم%

توفيق/ سعيد. كل ذلك يوضح أن عملي%%ة مكافح%%ة الفس%%اد ال%%تي قاده%%اإلى مطاردة نظام بوتفليقة الفاسد أولًا في دائرة 
قايد صالح هي في الواقع تصفية حس%%ابات بين أجنح%%ة داخ%%ل قب%%ة المافي%%ا، أص%%بحت تتن%%احر فيم%%ا بينه%%ا، ومرفوض%%ة

 نتيج%ة لِم%%ا مارس%%ته عليهم من عن%ف وفس%اد،% جميعها الآن من قبل الغالبية العظمى من ال%%ذين ظل%وا تحت س%%يطرتها
ولهذا السبب حرص قائد الأركان على إجراء الانتخابات الرئاسية في أس%%رع وقت ممكن. وك%%ان علي%%ه أن يتص%%رف
بسرعة من أجل مباغتة توفيق% مدين مرة أخرى، لأنه كان يعتقد جازما، بمجرد انتخاب ال%%رئيس الجدي%%د، يص%%بح أي
إجراء محتمل من قبل أنصار توفيق، غير قانوني، وينظر إليه باعتباره انقلابا على الشرعية، لذا بذل قائ%%د الأرك%%ان

أقصى جهوده لفرض مرشحه، الذي وإن لم يكن قريبًا% من جماعته، فهو% على الأقل عدو لجناح بوتفليقة.

وثمة سبب عميق آخر، سبق ذكره، دفع بالتأكيد قايد صالح، لشن هجومه المذهل على الفس%%اد. انطلقت ه%%ذه الحمل%%ة،
ا من قب%%ل الش%%عب، تلاه اعتق%%ال غ%%يره من أف%%راد كما رأيناه من قبل، باعتقال علي حداد، رجل الأعمال الأك%%ثر كرهً%%
الأوليغارشية وأعضاء "العصابة"؛ هذا الرباعي الذي يضم سعيد بوتفليقة، الممق%وت أيض%ا من قب%ل المواط%نين، إلى

 ثم بعد  "رب دزاير". جانب الرجل الأقوى% والذي أثار الرعب في نفوس الناس طيلة خمسة وعشرين عامًا، توفيق%
وضعه اثنين من رؤساء الوزراء السابقين خلف القضبان، وإلحاقهم بمجموعة من الوزراء، س%%عى قاي%%د% ص%%الح بك%%ل
وضوح إلى خطب ود الشعب واسترضائه من خلال إثبات لهم، حس%%بما ك%ان يعتق%%د، أن%ه يق%ف إلى ج%انبهم، بم%ا أن%ه

استجاب للحراك الذي طالب منذ البداية برحيل جميع الموظفين السياسيين الذين خدموا في عهد بوتفليقة.

لم تكن هذه الحملة في نهاية المطاف أكثر من استعراض كبير يهدف إلى الت%%أثير في نفس%%ية المواط%%نين واس%%تمالتهم،
 الحقيقية ستجرى% في اليوم الذي يتحرر فيه القض%%اة من جمي%%ع القي%%ود، وعن%%دما يتوقف%%ون أما "عملية الأيدي النظيفة"

 ص%%رامة ض%%د فلان، وت%%رك علان عن تلقي المكالمات الهاتفية من أي س%%لطة ك%%انت، ت%%أمرهم% بتط%%بيق الق%%انون بك%%ل
طلي%ق الي%د محمي الج%انب . لن ينعم الش%عب الجزائ%ري% بالحري%ة الحقيق%ة، قب%ل أن يس%تقل القض%اء ويص%در القض%اة
أحكامهم فقط وفقاً للقانون والقانون فحسب. الحراك يدرك هذه الحقيق%ة تم%ام الإدراك، الملايين من المواط%نين ال%ذين

 )على الجميع أن  "يتنحاو قاع!"  يعرفون أنه قبل أن يتحقق ذلك، فلا مناص من تنفيذ2019يتظاهرون منذ فبراير 
يرحلوا!(.

 الفصل التالي، سنرى بشكل أدق كيف أن التطورات% داخل المؤسسة العسكرية خلال "س%%نوات بوتفليق%%ة"، كفيل%%ة في
بأن توضح لنا الطريقة التي رد بها النظام على الثورة الشعبية.
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بقلم حبيب سوايدية ة . نظام أضعفته صراعات الأجنحة، في مواجهة التعبئة الشعبي16 

الصراعات                 إلى العودة الضروري% من السؤال، هذا على للإجابة الحراك؟ على النظام أقطاب فعل رد كان كيف
السائدة   الغموض جزءاً              شديدة نعرف والتي والعشرين، الحادي القرن من الأول العقد منذ المتناحرة الأجنحة بين

                . بالتفصيل   لنا ويوضح آلياتها، بفهم لنا تسمح التي المفاتيح سويدية حبيب لنا يقدم الفصل، هذا في الآن منها أساسيا
   . بشكل            برز صراع السياسي البوليس ورؤساء الوطني% الجيش أركان قيادة رؤساء بين الطويل الصراع مراحل

عامي    في الحفاظ           2019و 2018خاص بهدف الطرفين، أجهزة داخل كبرى تطهير% عمليات سلسلة خلال من
عن                  البحث في عاجزا أيضًا بدا الصراع هذا لكن النفط، ريع احتكروا% الذين العسكريين القادة سلطة جوهر على

. الجزائري       للشعب المذهلة التعبئة مواجهة في حل،

لِفهم الحاضر، لا بد من معرفة الماضي، ولِفهم ردود فعل النظام على الحراك، من المهم إذن تسليط الضوء على
التطورات التي مرت بها الدائرة الضيقة جدا لـ"صانعي% القرار" العسكريين، الذين يسكنهم% نفس الهوس حرصا على

احتكار السلطة والاستحواذ على الثروات، ولهذا الغرض سنركز% اهتمامنا في البداية على السنوات الأولى من
رئاسة عبد العزيز بوتفليقة.

والعشرين              الحادي القرن من الأول العقد في متبادلة، إرهابية هجمات استصدار بواسطة الأجنحة صراع

 سنة( من63، قبل سنة واحدة من إعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة ثانية، كان اسم أحمد قايد صالح )2003في عام 
ضمن قائمة الجنرالات القلائل المتوقع إحالتهم على التقاعد، ومع ذلك، مباشرة، في العام الموالي، أصبح قائد

(، الذي أقيل بشكل عنيف، في2012-1939صالح، قائد أركان الجيش، يحل محل اللواء محمد العماري )
8. وقد انسحب العماري عقب الانتصار المزور لعبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 2004أغسطس 

أبريل، غير أن الإعلان عن "استقالته" تم إرجاؤه لبضعة أشهر. انخرط% رئيس الأركان محمد العماري% بشكل ملفت
للنظر، في الحملة الانتخابية، داعيا بشيء من التكتم، إلى دعم المرشح علي بن فليس، المنافس الرئيسي% لبوتفليقة،
وهو ما أثار سخط عبد العزيز% بوتفليقة وانزعاجه الكبير، لكن في الواقع، كان رئيس الأركان السابق أيضا محل
رفض وتذمر% حتى من قبل أقرانه داخل "القبة" العسكرية، الذين تضايقوا من طموحه المتزايد، بدءًا من امتعاض

(، وكذلك تذمر "العقلينDRS والأمن  الجنرال محمد "توفيق" مدين، رئيس البوليس السياسي% )مديرية الاستعلام
 عاما آنذاك(.67( ومحمد% تواتي% )2010-1938المفكرين"، المستشارين الرسميين للرئيس، اللواء العربي بلخير )

أدى سقوط محمد العماري إلى سقوط سبعة لواءات آخرين مرتبطين به، من بينهم إبراهيم فضيل الشريف% )
5(، قائد الناحية العسكرية الأولى، الذي حلّ مكانه اللواء حبيب شنتوف؛% وبعد% سنة واحدة، في 1943-2008

 لحق بهم محمد تواتي% )الملقب بالمخ( والعربي% بلخير، رجل الشبكات، و أزيح الاثنان من2005أغسطس 
منصبيهما. الأول، كان يتولى منصب مستشار% الرئاسة للشؤون الأمنية ولدى قيادة أركان الجيش، أُجبر على

 أي وضِع ببساطة على الهامش. التقاعد، أما الثاني، رئيس ديوان الرئيس، عُين سفيرا فوق% العادة لدى المغرب -

ومن خلال سلسلة عمليات الإحالة المتتالية على التقاعد والترقيات% والانتقالات، نجح الجنرال قايد صالح وعناصره
داخل هيئة أركان الجيش، المتحصنين خلف الرئيس بوتفليقة، في توسيع نطاق% نفوذهم للسيطرة الكاملة على

الجيش. مكنت الاستقالة القسرية لمحمد العماري من تجاوز عقبة كبيرة، وسمحت لقائد الأركان الجديد بتعيين
1992أتباعه الأوفياء% في مناصب حساسة، والتخلص من خصومه، ولم يبق من نواة الجنرالات "اليناريين" لعام 

 سوى ثلاثة فقط، نجوا من "حرب الأجنحة" هذه، لكنهم لا زالوا يحتفظون2005(، في عام 1)انظر الفصل 
(، الوزير المنتدب للدفاع الوطني، بالإضافة على وجه الخصوص2019-1936بنفوذهم: عبد المالك قنايزية )

، محمد مدين وسماعيل العماري، المعروف باسم "سماعين" )DRSاللواءين، في مديرية الاستعلام والأمن 
(. نجد في محيط قايد صالح أيضا، ضباطا مجرمين آخرين من سنوات "الحرب القذرة"، ولاسيما1941-2007

بعض القادة السابقين في فيالق القوات الخاصة، الذين تم ترقيتهم% لاحقا.
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بالنسبة لكل مطلع على أساليب العمل داخل النظام، ليس ثمة أي وجه للاستغراب، أن يكون المتمسكون بالحكم
الفعلي طوال هذه السنوات، أشخاصا متمرسين وعلى دراية كاملة بفنون الجرائم والتلاعب، وعلى استعداد تام لنشر

بذور العنف وتوظيف% الإرهاب وتنميته، للسيطرة بشكل أفضل على الشعب، أو لتصفية حساباتهم% فيما بينهم.
، الناجمة مباشرة عن التوترات2007 وخاصة 2006والشاهد على ذلك، تلك الهجمات "الإرهابية" المرعبة لعام 

الحادة المتفاقمة بين قيادات مديرية الاستعلام% والأمن وقيادة الجيش الوطني% الشعبي.

، حافلة كانت تنقل عمال شركة2006 ديسمبر 10من جملة العمليات الإرهابية، نذكر الهجوم الذي استهدف% في 
 الجزائرية الأمريكية، بمنطقة بوشاوي،% الموقع% Brown & Root-Condor (BRCبراون آند روت كوندور )

المحصن للغاية أمنيا، نظرا لقربه من مقر إقامة الدولة، نادي الصنوبر، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل شخص
(، سرعان ماGSPCواحد وإصابة تسعة. ورغم تبني هذه العملية رسميا% من قبل الجماعة السلفية للدعوة والقتال )

اتضح أن الهجوم% يندرج ضمن الصراع% الخافت في ذلك الوقت بين قطبي النظام العسكرية، صراع تدور% رحاه
11 لكن الأسوأ يأتي بعد أشهر. في   )انظر الفصل السابق(.BRCحول قضايا% الفساد الغامضة المرتبطة بشركة 

، شهدت الجزائر العاصمة وضواحيها، ثلاث تفجيرات انتحارية متزامنة، بسيارات مفخخة، استهدفت2007أبريل 
مبنى الحكومة ومقر الإنتربول )الشرطة الدولية( في باب الزوار ووحدة من قوات الشرطة الخاصة، أسفرت هذه

 سبتمبر، في باتنة، نُفِذ هجوم بالقنابل، استهدف%6العمليات عن ثلاثة وثلاثين قتيلا على الأقل ومائتي جريح. في 
 قتيلًا. في أكتوبر، خلال شهر رمضان، خلفت سلسلة22 لدى زيارته للمدينة، خلف ما لا يقل عن  الرئيس بوتفليقة

 ديسمبر، استهدف تفجير انتحاري مزدوج، مكاتب الأمم11 قتيلا. وفي% 60من الهجمات الإرهابية، ما يقرب من 
المتحدة ومقر المجلس الدستوري% بالجزائر العاصمة، كانت الحصيلة، سبعون ضحية على الأقل.

بالنسبة للرأي العام الوطني% والدولي، يتعلق الأمر بأعمال إرهابية ارتكبها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
(AQMI لكن حتى وإن تمكنت آلة التضليل2007، الاسم الجديد للجماعة السلفية للدعوة والقتال منذ يناير ،)

التابعة لمديرية الاستعلام% والأمن أن تثير الشكوك في أذهان الناس، إلا أنها لم تستطع تحويل الأكاذيب إلى حقيقة.
وقد أكد المراقبون المطلعون بشكل جيد على خبابا الأوضاع الجارية، أن ما وُصِف بالعنف "الإسلامي" هو في

.128حقيقة الأمر عنف يقف وراءه البوليس السياسي ويوظفه لـ "توجيه رسائل" إلى جناح الخصم 

استغلال العنف وتوجيهه، يشكل في الواقع أحد المكوّنات الهيكلية في بنية الحمض النووي للجيش والبوليس
 منذ الثمانينيات، السياسي. يهيمن "صناع القرار" على حقيقة السلطة، ويقررون مصير الجميع، يعيّنون ويبعدون،

الرؤساء والوزراء، ينظمون ويسيرون قضايا الفساد الكبرى، يوظفون القمع والعنف لأغراض اقتصادية
وأيديولوجية. يترجمون في معظم الأحيان، انقسامهم الناجم عن صراعات الأجنحة، عن طريق% تنظيم نوع فريد من

أنواع الحروب، فلا يترددون في استصدار عمليات ترتكب خلالها مجازر ضد أحياء بكاملها من المدنيين، على
 في بن طلحة أو الرايس أو سيدي% موسى% للإطاحة برئيس مثلا )انظر الفصل الأول(، أو1997غرار ما جرى في 

 أثناء صراعاتهم حول تقاسم ثروات البلاد.2007كما حدث خلال هجمات 

التوازن النسبي الذي عاد بعد ذلك من جديد بين قطبي النظام، أي قيادة أركان الجيش والرئاسة من جهة، وقيادات%
، عندما طرح جناح المخابرات،2010مديرية الاستعلام% والأمن من جهة أخرى، تهشم مرة أخرى اعتبارا من 

على الساحة الإعلامية الجزائرية الموّجهة في معظمها، عدة قضايا% فساد تورط فيها مقربون من الرئاسة مثل
( وشقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، خاصة في ملفات2010 إلى 1999شكيب خليل )وزير الطاقة والمعادن من 

 ، تاريخ السكتة الدماغية التي تعرض لها2013 إلى 2010مختلفة تخص سوناطراك% )انظر الفصل السابق(. من 
بوتفليقة، وأوقفته نهائيا عن كل نشاط رئاسي، تُرجِمت عمليات تصفية الحسابات، في أعلى مستويات الدولة، من

خلال التسريب عبر وسائل الإعلام، عن قضايا الفساد هذه. ذلك ما يميز طبيعة الحياة السياسية في الجزائر، حيث
تُجهز كل مجموعة من المجموعات النافذة في الحكم، ملفات فساد تورطت% فيها المجموعة الأخرى% لإضعافها وأخذ
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مكانها، ولا تقوم بذلك البتة، بدافع الحرص على مصلحة الجزائر وحفاظا عليها- بل على العكس تماما، بحيث في
كثير من الأحيان، تكون الأطراف% الثانوية الهامشية، وغالبا، البريئة من تلك الجرائم، هي من تتعرض عموما

للمتابعات القضائية في أعقاب التسريب الإعلامي، كما بينته قضايا سوناطراك% حينذاك، عندما اعتقل عناصر من
 العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين المتهمين بالفساد وأعضاء من أسرهم. مديرية الاستعلام% والأمن

قضايا الفساد هذه تدين رئيس الجمهورية وحاشيته بنفس القدر أو أكثر مما تدين وزيره السابق شكيب خليل. هذه
القضية الضخمة، توّرط فيها ولو همسا، بوتفليقة، من خلال تستره على أعمال مضرة بالوطن ومصالحه، لحساب
مصالح شخصية وجهات أجنبية. ولدى% مثولهم% أمام محققي مديرية الاستعلام والأمن وقاضي التحقيق في محكمة

الجزائر، اتَهَم بعض الأطر السامية، وزير الطاقة السابق، بخيانة الوطن، بسبب صياغة قانون جديد بشأن
.129 أملته عليه كبريات مجموعات النفط العالمية 2000المحروقات% في 

والأمن           2014-2013 الاستعلام مديرية رأس على التطهير عمليات من الأولى الدفعة

تواصلت هذه السلسلة من التسريبات الخطيرة للغاية حول قضايا% الفساد داخل هياكل سوناطراك،% إلى غاية عملية
، التي نفذها "الموقعون بالدم"2013 يناير 19 إلى 2013 يناير 16اختطاف الرهائن الجماعية، في الفترة من 

وهي جماعة جهادية كانت غير معروفة إلى ذلك الحين، وقد جرت العملية داخل موقع إنتاج الغاز بتيقنتورين
)بالقرب من عين أميناس، جنوب شرق% الجزائر(. أدت إدارة الأزمة حول هذه الواقعة إلى تناحر خطير للغاية بين

صراع أسفر عن مقتل ،130ضباط قيادة الأركان وضباط% مديرية الاستعلام والأمن الموجودين في عين المكان 
ثمانية وثلاثين رهينة غربية، وجزائري وتسعة وعشرين إرهابياً، جميعهم قتلوا بنيران مروحيات تابعة لمديرية

الاستعلام والأمن.

فور ذلك علمت المخابرات الغربية، مَن هي الجهة التي قتلت رعاياها، وعلموا أيضًا أن العملية الإرهابية كانت
على الأرجح تلاعبًا كالعادة من قبل مديرية الاستعلام والأمن، نظرا لاستخدام% النظام% الجزائري% مثل هذا السيناريو

في العديد من العمليات السابقة والمشابهة: قبل أي هجوم "جهادي"، تقوم وسائل الإعلام بالحديث عن تشكيل
مجموعة مسلحة جديدة، ناتجة عن "انشقاقها" عن جماعة أخرى، ثم يتم تصفية هذه المجموعة أو اندثارها دون أن

 مع حركة التوحيد2013 أغسطس 22تترك أثرا، على غرار ما جرى مع "الموقعين بالدم"، الذين اندمجوا في 
 ليشكلا جماعة "المرابطون". فضلا عن ذلك، كان الأمير مختار بلمختار MUJAOوالجهاد في غرب أفريقيا% 

 المشهور بنشاطه في هذا المجال والذي أنشأ هذه المجموعة، معروفا بعلاقاته الوثيقة بمديرية الاستعلام% والأمن.

وتعبيرا عن غضبهم الشديد إزاء جريمة مديرية الاستعلام والأمن، أبلغ رؤساء المصالح الاستخبارات الأمريكية
 الجيش، أن مثل هذه الأحداث يجب ألا تتكرر% مرة أخرى أبدا، وأن عليهم وضع  أركان والبريطانية جنرالات قيادة

حد لتلاعب "الجماعات الإسلامية للجيش" من قبل قادة مديرية الاستعلام والأمن.
وتضاعفت هذه الضغوط بعد الاكتشاف الغريب الذي قام به عسكريون تونسيون خلال عمليات نفذت ضد المسلحين

، حيث اكتشفوا أن الهواتف المحمولة للجهاديين الجزائريين الذين2013الإسلاميين في شرق البلاد، في خريف 
قضوا عليهم في الجبال، تحمل العديد من آثار الاتصالات بأرقام هواتف تعود لمسؤولي% مديرية الاستعلام% والأمن

… 131في الجزائر العاصمة 

وما زاد من حدة التوتر بين قطبي النظام العسكري، وتفاقمه في تلك الأثناء، إدخال الرئيس بوتفليقة المستشفى في
 يوليو بعد16، قبل أن يعود إلى البلاد في 2013 أبريل 27( في AVC بجلطة دماغية ) باريس، بعد إصابته

قضائه شهرين ونصف% في العناية المركزة. ورغم الظهور الخاطف للرئيس إلى جانب أعلى خمسة مسؤلين في
البلاد، لم تكن الصورة مطمئنة على مستقبل البلاد ومصيره، حيث بدا الرئيس ضعيفا هزيلا، بالكاد يحرك شفتيه،

وأصبح أقرب إلى الشبح منه إلى رئيس يحكم، مما أدخل البلاد حالة من الاضطراب والغموض، على مقربة بضعة
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. وفي هذا السياق، برز احتمال اللجوء إلى المادة2014أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها% في 
 من الدستور، التي تنص على إجراء يقضي بمنع الرئيس من الاستمرار في مزاولة الحكم في حالة إصابته88

بـ"مرض خطير ومزمن"، لكن مع ذلك، اعترضت قيادة الأركان والمجلس الدستوري% على ذلك، ودعما ترشيح
بوتفليقة لعهدة رابعة، وكان اللواء قايد صالح قبل أيام قليلة، قد تم تعيينه رسميًا% نائب وزير للدفاع من قبل الرئيس.

2013 يوليو 16ومن هنا انطلقت العملية الطويلة الهادفة إلى إضعاف% مديرية الاستعلام والأمن، بدء بقرار 
القاضي بإقالة اللواء شفيق، المسؤول% عن القطب الاقتصادي% في مديرية الاستعلام والأمن، وكذلك العقيد الأخضر%

( في مديرية الاستعلام والأمن لمدة اثنيCCDبوزيد، المعروف% باسم "فوزي"، مدير مركز الاتصال والنشر )
عشر عامًا، المركز الذي كان يسيطر% سيطرة تامة على الصحافة وعلى توزيع حصص الإعلانات التي تمنحها

(. ما هي الجريمة التي ارتكبها% حتى يقال من3الحكومة للصحف، كوسيلة ضغط% والسيطرة عليها )انظر الفصل 
منصبه؟ قيامه بنشر شائعات عن طريق% الصحافة، تفيد بأن بوتفليقة دخل في حالة غيبوبة، وربما قد توفي. وفي

، استعادت قيادة الأركان للجيش سيطرتها على المديرية المركزية لأمن الجيش2013مرحلة ثانية، في سبتمبر% 
DCSAالتي تُعد بمثابة العمود الفقري لمديرية الاستعلام% والأمن سابقا، وعيّنت اللواء محمد تيريش، المعروف ،

على رأسها، ليحل محل الجنرال مهنة جبار، القريب جدا من توفيق مدين. الأكثر غرابة، 132باسم "الأخضر" 
، حيث عُلم أن اللواء عبد القادر آيت العرابي المتميز بتكتمه الشديد، والمعروف باسم2014هو ما حدث في يناير 

 المصلحة العملياتية وتنسيق استخبارات مكافحة "حسن"، واليد اليمنى لرئيس مديرية الاستعلام والأمن، ورئيس
( لمدة تزيد عن عشر سنوات، تم اعتقاله رفقة العديد من زملائه، من قبل قيادة أركان الجيش،Socratالإرهاب )

أما التهمة: "تشكيل عصابات مسلحة، وحيازة أسلحة حربية والاحتفاظ% بها، وإصدار بيانات ملفقة عن مخزون
الأسلحة المستخدمة أو الموضوعة تحت تصرفه في إطار صلاحياته )مكافحة الإرهاب(". وكان اعتقاله، نتيجة
مباشرة للضغط% الممارس من قبل مصالح الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، بعد قضيتي تيقنتورين وتونس،

والتي أجبرت قيادة أركان الجيش على وضع حد لتوظيف% مديرية الاستعلام% والأمن ـ"الجماعات الإسلامية للجيش"
133.

 في محاولة منها إلى2013وتنفيذا لذلك أنشأت قيادة أركان الجيش مع الرئاسة "لجنة أمنية خاصة" في ديسمبر% 
وضع حد لتصرفات% ضباط مديرية الاستعلام% والأمن الذين استمروا في احتكار المعلومات والاستخبارات% )الخاصة

(. عقدت هذه اللجنة اجتماعها134بملفات الفساد، وأيضا الملفات الأمنية( وكانت لهم صلات مشبوهة بالجهاديين. )
 برئاسة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الجنرال قايد صالح، بحضور% الجنرال2014 يناير 13الأول في 

مدين وقادة النواحي العسكرية. وركزت% اللجنة على المرسوم% الموقع آنذاك والذي% ينص على أن العسكريين الأربعة
المفصولين )شفيق، فوزي،% جبار وحسن( "لم يعد لهم أي صلة بالجيش الشعبي الوطني"، وبذلك وضِعت أجهزة

المخابرات تحت إشراف قيادة الأركان، ولم يكن ذلك بأي حال من الأحوال، بهدف تقليص نفوذها كجهاز% "بوليس
سياسي" داخل المجتمع، بما أن شبكة هذه الأجهزة ظلت قائمة كما هي، بل تعززت أكثر، لكن القصد كان وضعها%

تحت سيطرة قيادة الأركان ليتحكم فيها بشكل أفضل. جميع هذه المصالح والأجهزة التي كان على رأسها قائد
،DCSAمديرية الاستعلام% والأمن لأكثر من عشرين عامًا انتقلت إلى السيطرة الفعلية لقيادة الأركان داخل مديرية 

، المسؤولتين عن مكافحةDDSE وDSIفي حين ظلت مديرية الاستعلام والأمن )التي احتفظت بإدارتين هامتين، 
التجسس والاستخبارات الأجنبية( مرتبطًة بالرئاسة، تحت الإشراف% المبدئي للواء عثمان "بشير" طرطاق، المعين

 )مديرية مكافحة التجسس سابقا، التابعةDSIمستشارًا للرئيس. وكان قد أزيح طرطاق% من منصبه على رأس 
 في أعقاب مجزرة تيقنتورين، التي كان المسؤول% عنها مباشرة، قبل2013لمديرية الاستعلام% والأمن( في سبتمبر% 

أن تستعيده الرئاسة وتضمه إليها.

والجيش :         2018-2015 السياسي البوليس جهاز رأس على متسلسلة تغيير عمليات

لم تكن عمليات الإقالة هذه سوى مقدمة لعملية أوسع، تهدف إلى السيطرة التامة على أجهزة المخابرات وبداية
النهاية بالنسبة للواء محمد مدين ومديرية الاستعلام% والأمن. قايد صالح، الذي أصبح مصمم السياسات وقائد%
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التوجيهات منذ تعيينه نائباً لوزير% الدفاع، قاد بعد ذلك عملية تطهير% جديدة في أعقاب قضية غامضة تتعلق بـ
، جاء رد فعل قيادة الأركان سريعًا%2015 يوليو 16"محاولة هجوم" مزعومة ضد المقر الرئاسي في زرالدة في 

بتحميل المسؤولية إلى خمسة أشخاص في صفوف الحرس الجمهوري، من بينهم رئيس هذه الهيئة، اللواء مولاي
(، اللواء جمال كحال مجدوب الذي أصدرت المحكمةDGSPPملياني، ورئيس% المديرية العامة للأمن الرئاسي )

العسكرية في قسنطينة حكما ضده بثلاثة سنوات سجنا. فضلا عن إقالة ضباط آخرين، مثل مدير القضاء العسكري
.135اللواء قندوز، وكذلك المفتش العام للعدالة العسكرية أحمد زروق، واللواء علي بن داود، مدير الأمن الداخلي 

 حالة خطيرة من الضياع، وفقًا  عاش مسؤولو مديرية الاستعلام والأمن 2015خلال الأشهر الأولى من سنة  
لشهادات العديد ممن ذكرتهم% الصحف% دون الكشف عن هويتهم، بدت الأمور تفلت من بين أيديهم في غالب

 دون انقطاع، وكذلك سيطرة كلية الأحيان. لقد استمرت هيمنة قادتهم على المعلومات لمدة خمسة وعشرين عامًا
، بدأت هذه الهيمنة المطلقة تضعف وتتلاشى%2013على المشهد السياسي% والعديد من شبكات الفساد، لكن منذ عام 

أكثر فأكثر:% فقدوا احتكار المعلومات، بينما تضاءل نفوذهم بشكل كبير على النواحي% العسكرية وضعفت قدرتهم%
على التأثير في القرارات السياسية. وأصبح أطر هذه الأجهزة، بفعل تمزق صفوفهم وضعف% تعبئتهم، يقضون جل

وقتهم في التناحر بينهم والجدال أو تنفيذ أعمال إدارية قذرة، عوض اتباع خطة عمل توجيهية واضحة.

 بعد صدور% بيان صحفي عن رئاسة الجمهورية يفيد بأن الرئيس2015 سبتمبر 13وجاءت الضربة القاضية يوم 
بوتفليقة "أنهى اليوم مهام رئيس مديرية الاستعلامات والأمن التي يمارسها الفريق محمد مدين الجيش، المحال على

”، ليحل محله، نائبه السابق اللواء عثمان "بشير" طرطاق، في حين تغير اسم مديرية الاستعلام136التقاعد 
، الملحقة رسميًا بالرئاسة، لكنها تخضع عمليا لقيادة أركانDSS لتصبح مديرية المصالح الأمنية DRSوالأمن 
الجيش.

بالتوازي% مع تحكمهم تدريجيا في مديرية الاستعلام% والأمن، نفذ الجنرال قايد صالح وزملاؤه المقربون في قيادة  
، عمليات إعادة تنظيم كبيرة داخل الجيش نفسه بهدف تثبيت2013 ، وخاصة في 2004الأركان، ابتداء من 

الضباط المعروفين بوفائهم له، في المناصب الرئيسية، مع منح الأولوية للضباط الذين عمل معهم قائد الأركان
خلال مسيرته الطويلة في الجيش. أدت مناوراتهم في البداية إلى تعزيز، داخل قيادة الأركان والنواحي% العسكرية،

دور الضباط الذين يثق بهم ثقة مطلقة. ومن بين الذين تمت ترقيتهم حديثًا، نجد العقيدين محمد بلخير وعمار
، قائدا في قيادة الأركان ونائب ثاني لقائد الناحية2004العمراني، اللذان تمت ترقيتهما على التوالي في أكتوبر 

 نائبًا لقائد الناحية العسكرية الخامسة. في2005العسكرية الرابعة، أو اللواء عمار عثامنية، المعيّن في مايو 
، ورث اللواء سعيد شنقريحة الناحية العسكرية الثالثة وسيظل في هذا المنصب حتى تعيينه كقائد للقوات2004

. تشكل عملية ترقية اللواء شنقريحة، مثل العديد من المناصب الحساسة التي عُيّن فيها2018البرية في يوليو 
ضباط آخرون، نالوا رتبهم كمجرمي% حرب خلال الحرب القذرة ضد المدنيين في تسعينيات القرن الماضي، نقطة

 .137تحوّل رئيسية، مما يؤكد عبر مسلسل عمليات التبديل، الدور المتنامي لهؤلاء الضباط في قيادة الجيش 

هذه التغييرات شملت تقريبا جميع النواحي العسكرية والهياكل% الشاملة للجيش الوطني الشعبي. وقد دفع أكثر من
مائة من الجنرالات وكبار الضباط% ثمن "إعادة الهيكلة" هذه، التي بدأت بقيادات النواحي العسكرية، المعروفة
بموقعها% النافذ وبضرورة التحكم فيها للسيطرة الكاملة على رؤساء الوحدات العملياتية. بعد ذلك، ركزت قيادة

 ، عُيّن اللواء علي أكروم قائدا عن2008الأركان، هجمتها على المديريات% الرئيسية الأخرى: في أغسطس 
اللوجستيات، واللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية وسلمت قيادة الإمداد إلى اللواء مصطفى دبى. كل هذه

التغييرات تمت رسميا بقرار رئيس الدولة، الذي يتولى مبدئيا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه عمليا،
عاجز تماما عن أداء هذه الوظيفة بسبب سوء حالته الصحية المتفاقمة. في الواقع، قائد الأركان أحمد قايد صالح

وحاشيته القربة، هم الذين خططوا% لعملية إعادة هيكلة الجيش، التي شملت المؤسسة العسكرية بأكملها تحت غطاء
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الخطر الإرهابي الذي يحوم% فوق% سماء منطقة الساحل، وبذلك أصبح أكبر جنرال سنا في العالم يتمتع بسلطات
هائلة ولا يسمح لأي جهة بمزاحمته.

صيف          في الجيش قيادة هرم رأس في العملاق 2018التطهير

 احتدمت المنافسة في قمة هرم الحكم، وشملت جميع أجهزة الدولة وازدادت حدة2018منذ الأشهر الأولى من 
. انساقت كافة الجهات الداعمة2019خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها% في أبريل 

لبوتفليقة، المعروفة بانتهازيته المزمنة، المهتمين بالدرجة الأولى بمستقبلهم ومصالحهم% الخاصة، أكثر من اهتمامهم
بالمشاريع الكبرى التي تصنع رجال الدولة وتميزهم،% وانخرطوا% في حملة رئاسية مسبقة مخزية، لانتخاب مومياء.

تمثلت الرهانات المطروحة، من ناحية، في إجراء انتخابات في "ظروف% جيدة" - أي بمعنى آخر، في إعادة انتخاب
 "صناع القرار" العسكريون والأقلية بوتفليقة لولاية خامسة - من أجل ضمان استدامة النظام الذي كان يعوّل عليه

النافذة في الحكم، ومن ناحية أخرى، في المواقع التي تنافست عليها مختلف الأجنحة وشخصيات السلطة، إلى جانب
ذلك، تمثلت أهمية هذه الانتخابات، في تعيين نائب للرئيس، يكون الخليفة المحتمل لعبد العزيز% بوتفليقة، في حالة

اختفائه قبل نهاية ولايته الأخيرة، أكثر من أهمية انتخاب الرئيس نفسه.

" التي هزتCocainegateوفي هذا السياق المتوّتر% برزت القضية المهولة لكمية الكوكايين الهائلة المحتجزة "
 كيلوغرام من700 بعد مصادرة 2018أر كان الدولة وجميع أجهزتها الأمنية. بدأت هذه القضية في مايو 

 ترأسه عملية التهريب، الكوكايين في ميناء وهران داخل سفينة قادمة من البرازيل. وكان الشخص المشتبه في
رجل الأعمال كمال شيخي، الملقب بـ "البوشي"، يحتفظ بعشرات الفيديوهات في منزله، صوّر فيها صفقاته )خاصة
المتعلقة بقطع الأراضي والعقارات( مع كبار المسؤولين% الذين لم يتردد في توريطهم% معه. هذه القضية، التي يرجح

أن تكون ثمرة عملية تلاعب ضخمة حبكت على مستوى% عالٍ، وظلت حيثياتها% مجهولة منذ ذلك الحين، جاءت
وكأنها هبة من السماء لتخدم مصالح قائد الأركان، وتتيح له كامل الحرية للقضاء على اللواء صاحب النفوذ، عبد

. كان ذلك مقدمة2019 ( الذي ألقي عليه القبض في مايو DGSNالغني الهامل، المدير العام الأمن الوطني )
طالت عدة ضباط% رفيعي الرتب: اللواء مناد نوبة،، 138لعملية تطهير جديدة ضخمة في قمة هرم قيادة الجيش 

 وحلّ محله اللواء2019قائد الدرك الوطني؛ اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية )سُجِن أيضًا في أبريل 
صواب مفتاح، قائد الناحية العسكرية السادسة، الذي استبدل هو بدوره باللواء محمد عجرود(؛ قائد الناحية

(، وقد حل محله اللواء علي سيدان؛ اللواء2019العسكرية الأولى، حبيب شنتوف% )فرّ إلى إسبانيا% منذ أبريل 
شريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة، خلفه نائبه حسن علايمية؛ اللواء بوجمعة بودواور، مدير المالية

في وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى العديد من اللواءات الآخرين الذين أحيلوا على التقاعد تلقائيًا. حل محل
اللواء أحسن طافر، قائد القوات البرية، في هذا المنصب، أحد المقربين من قائد الأركان اللواء سعيد شنقريحة. وتم

إقالة كذلك اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية وقائد% أركانه اللواء محمد حمادي واللواء علي بكوش قائد
أركان قوات الدفاع الجوي للإقليم، اللواء رميلي، مدير صندوق% الضمان الاجتماعي )العسكري( والعديد% من

المسؤولين الآخرين )ضباط وولاة وقضاة ومدعون عامون، وما إلى ذلك(.

المناخ الملوث السائد في أعلى هرم السلطة، بسبب غياب الرئيس، إلى جانب القلق المنتشر% وسط فئات الشعب، بعد
اكتشفهم بذهول أن السلطات العليا المفترض أنها المسؤولة عن أمنهم لم تكن أكثر من عصابة قطاع طرق وتجار
مخدرات، كل ذلك جعل الكثير يستشعر، أن هذا الوضع سيدفع% المواطنين حتما إلى ثورة. إلى جانب قضايا% أخرى

كثيرة، وفرت قضية "كوكايينغيت" فجأة لصناع القرار داخل هيئة أركان الجيش، الذرائع الكافية للتخلص من العديد
 ومكّن هذا من خصومهم في صفوف الجيش والمخابرات% والدرك والشرطة، وكذلك في سلك القضاء والإدارة.

الوضع الجناح المنتصر، بعد ست سنوات من الصراع مع "دولة مديرية الاستعلام% والأمن" من فرض هيمنته
بشكل مذهل. اكتسبت قيادة أركان الجيش الآن، قوتها% بفضل هذه السلسلة الطويلة من عمليات التطهير وإعادة

التنظيم التي قادتها% داخل الدواليب الحساسة لمختلف الأجهزة الأمنية، وتمّكن أعضاء قيادة الأركان أيضا من إحباط
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محاولات التلاعب والتصدي لعودة قدماء النظام من خلال ركب موجة الحراك. كل شيء يجري وكأن ضغط
الحركة الشعبية قد عجل في تنفيذ محاولات قيادة الأركان، الرامية إلى الاستيلاء على كامل مراكز السلطة.

محاصَ:  2019خريف  رنظام

 فبراير، عندما بدأ أعضاء22سنرى ذلك من خلال ردود فعل رؤوس وأقطاب% النظام، على ثورة المواطنين في 
  قيادة الأركان، رغم ارتباطهم الوثيق% بالرئاسة ) "حصنهم" الرئيسي% لحمايتهم من الشعب( طوال عقدين من الزمن،

 تدوي عالية تطالب برحيل بوتفليقة يتملصون منه وينأون بأنفسهم بشكل مذهل. وبينما% كانت الأصوات في الشارع
 كان من المفترض أن يقف الجيش إلى والنظام الذي يجسده، واصل شقيقه في محاولته للالتفاف على هذه المطالب.

 فبراير بين سعيد27جانب الرئيس ويدعمه، لكن الفوضى السائدة في دهاليز السلطة والاجتماع% السري المنعقد يوم 
بوتفليقة ورئيس مديرية الاستعلام% والأمن السابق محمد "توفيق" مدين، دفع قائدة أركان الجيش إلى توجيه عدة

تحذيرات إلى "المتآمرين".

خلال هذا الاجتماع الذي سيتوسع% لاحقا ليشمل كل من اللواء بشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون
والرئيس الأسبق الأمين زروال، أقر المجتمعون بضرورة التخلي عن العهدة الخامسة واقترحوا "ثلاثة أسماء

لشخصيات وطنية يمكنها استخلاف% الرئيس: علي بن فليس وأحمد بن بيتور ووزير الصحة الأسبق عبد الحميد
". وفي% 139أبركان، مع طرح فكرة اضطلاع زروال بتسيير% الفترة الانتقالية كرئيس للحكومة بصلاحيات رئيس 

هذه الأثناء أعرب الجنرال طرطاق% وسعيد بوتفليقة عن مخاوفهما من تفاقم الأحداث ومن احتمال انفلات الوضع
وخروج قايد صالح عن السيطرة وإمكانية قيامه بإجراءات خطيرة في أي لحظة. وفي% ختام هذه التبادلات، أمر

 أبريل،29كبار الضباط سعيد بوتفليقة بإقالة قايد صالح بمقتضى مرسوم% رئاسي وتعيين بدله اللواء سعيد باي. في 
 أنه Algérie patriotiqueكشف وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، الذي كان لا يزال نافذا، عن طريق الموقع 

 وأصر على  مارس، قال له محدثه، "إذا استمر الحراك الشعبي30خلال محادثة هاتفية مع سعيد بوتفليقة في 
رفض مقترحات الرئاسة .. سيُعلن عن حالة طوارئ% أو حالة حصار”.

 مارس نفسه، ترأس قايد صالح اجتماعا طارئا بمقر قيادة الأركان، بحضور% قادة القوات المسلحة،30وفي مساء 
 وقائد الناحية العسكرية الأولى وقائد الدرك الوطني، لإدانة اللواء بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري،%

"الجهات الخبيثة التي تعد خطة ترمي إلى تقويض مصداقية الجيش من خلال التحضير% لحملة إعلامية شرسة"
 سابقًا[ من88 ]المادة 102تهدف إلى نشر الاعتقاد، على حد قوله " بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 

الدستور ")التي تسمح بتسجيل حالة العجز التي يوجد فيها رئيس الجمهورية(. يُبين هذا الاجتماع الأول المنعقد
للتصدي لمناورات شقيق الرئيس ومحاولة اللواء توفيق العودة إلى الساحة السياسية، أن أعضاء قيادة أركان الجيش

عازمون على توحيد صفوفهم% لمواجهة كل الاحتمالات. وكان رد فعلهم على محاولة الانقلاب الفاشلة، دليل هو
أيضا على روابط% التضامن القوية التي توّحد صفوف البعض منهم، وهي روابط نسجت في الغالب خلال تجاربهم

 وخاصة داخل وحدات الجيش المتمركزة في سبعينيات القرن الماضي على الحدود المشتركة أثناء الخدمة،
المغربية، حيث كان يتمركز آنذاك القائد قايد صالح، والنقيبان شنقريحة وزراد، والملازمان عثامنية وعلايمية

وغيرهم. فلا عجب إذن، أن نجد من بين هذه المجموعة ضمن قيادة أركان الجيش، بعد مضي أكثر من أربعين
عامًا، معارضين شرسين لمديرية الاستعلام والأمن، التي يعتبرها% العسكريون وأفراد% الشعب بمثابة وباء حقيقي.

وقد أدى هذا الشعور المتأصل والمكبوت داخل النفوس، منذ السنوات الأولى من الألفية الثالثة، بالعديد من أعضاء
قيادة أركان الجيش إلى الانخراط بقوة في دعم بوتفليقة ضد توفيق وأجهزته، رافضين الموقف المتغطرس% ومعاملة

الازدراء التي ميزت مسؤولي هذه الأجهزة، الذين احتكروا السلطة الكاملة.

خلال الأشهر المضطربة التي أعقبت انطلاقة الحراك، كانت "أدمغة" قيادة الأركان مسكونة أولًا بخطر% عودة
"العصابة"، فحتى وإن تم اعتقال قادتها% الأساسيين وحلفائها المفترضين، بقي العديد منهم أحرارًا أو في حالة فرار،
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ولا زالوا يحتفظون بقدرة كبيرة على إلحاق الضرر بخصومهم،% خاصة وأن العديد من أنصارهم% وتوابعهم، الذين
 يتردد، دون خجل، في تبني شعارات انضموا إليهم لأكثر من عشرين عامًا، كانوا لا يزالون نشطين، بل بعضهم لم

الحراك )مثل "يتنحاو قاع" )ليرحلوا جميعا( محاولة منهم الحفاظ على امتيازاتهم، وتشمل هذه المجموعة، خليط
خسيس من الصحافيين الخانعين، واستئصاليي% وسائل% الإعلام، وسياسيين وقضاة رهن إشارة وأوامر النظام،

وكذلك جمعيات "المجتمع المدني" والأحزاب والنقابات المسخرة أو المستنسخة، ومنظمات% أخرى أنشأتها منظومة
مديرية الاستعلام% والأمن على مر السنين .

بالنسبة لرؤوس% قيادة أركان الجيش، تمثل الرهان الأساسي الآخر خلال هذه الفترة، في القضاء على الذين
 ( داخل الجيش، وأجهزة المخابرات، والإدارة وجميعFrance-Algérieيوصفون بعملاء "فرنسا- الجزائر" )

المجالات الحساسة الأخرى. استغل قائد الأركان في جميع خطاباته، مشاعر المواطنين ولعب على وتر الوطنية،
ووعد بقمع "الخونة" و"بقايا الاستعمار الذين باعوا السيادة الوطنية". كانت تلك دعاية روّجوا% لها ووظفوها% ليسوّقوا%

لأنفسهم صورة حماة "النوفمبرية" و"الباديسية" )انظر المعجم(، والحصن المنيع في وجه "أعداء الداخل"
مزعومين، معادين للقيم الوطنية النابعة عن ثورة أول نوفمبر وتعاليم% الشيخ عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية

العلماء المسلمين الجزائريين. ومن بين هؤلاء الأعداء الوهمين، سلطت الأضواء على الذين رفعوا% العلم الأمازيغي%
".1954أو "خونة لمبدأ نوفمبر%  140في المظاهرات، أو الذين وصِفوا% في خطابات قيادة الأركان بـالشرذمة 

يحيل مفهوم "العدو الداخلي" إلى فترة الحرب الباردة في أوروبا، و "طابورها الخامس" المؤلف من الشيوعيين في
البلدان الرأسمالية. وكان هذا العدو الداخلي هو الذي أشارت إليه قيادة الأركان في البداية في خطابات المتحدث

باسمها وأكدت هذه القيادة عزمها على "مقاتلة هذا العدو الداخلي إلى غاية القضاء المبرم عليه". وتمثلت
استراتيجيتها،% في تخويل نفسها حماية الشعب، وجعله جزءاً أساسياً من دورها، من خلال تحذيرهم% من "العدو

الداخلي" الذي ينشط في صفوفهم
.

لكن هذه الخطابات الظرفية ظلت بلا صدى ولم تقنع ملايين الجزائريين الذين احتلوا الشوارع شهورا كاملة أثناء
الحراك في كل مدن البلاد. وقد% طرحت هذه الجماهير، في بداية الأمر، جميع المواضيع% الحرجة التي لا تروق%

السلطة، مثل عبثية الواجهة البرلمانية للنظام، ومسؤوليته عن جرائم الحرب في التسعينيات، وقانون الأسرة
 يفسر ، والعديد% من المواضيع% المجتمعية الأخرى التي ظلت ضمن المحرمات، وهو ما1984الرجعي لعام 

التصلب الراديكالي% لجنرالات قيادة أركان الجيش، ورفضهم المتشنج لهذه المطالب الديمقراطية الأساسية، التي لم
 الضرورة الملحة لـ"تنظيم% الانتخابات الرئاسية في تجد هذا السلطة الفعلية، أي رد مناسب عليها، سوى الحديث عن

 ديسمبر )بعد إلغاء المواعيد12، عشية الانتخابات التي أُعلن عنها في 2019أسرع وقت ممكن". في خريف 
الأولى التي كان يفترض أن تجرى في ابريل ويوليو(، ظلت التعبئة الشعبية "لكي يرحل" النظام والبوليس

السياسي، وقيادة الأركان معا، حاشدة ومثيرة للإعجاب، ويقف شاهدا على عظمتها وضخامتها% غير المسبوقة،
الجمعة السابعة والثلاثين التي تزامنت مع أول نوفمبر،% الذكرى الخامسة والستين لاندلاع حرب التحرير، التي

 ملايين مواطن. وهنا بدت قيادة أركان الجيش الوطني% الشعبي ضعيفة، ومنقسمة حول السياسات5حشدت أكثر من 
.141الواجب اتباعها في مواجهة الأزمة 

بالمخاط          .17 محفوفة عملية المافيا، عصابة عن التوت ورقة بقلم جوزي غارسونر رفع

طبيعته                   حقيقة كشفت أنها النظام، هرم قمة في الحراك أحدثها التي القوية الهزة عن الناجمة الرئيسية النتائج من
نهاية                  أيضا ذلك عن ونجم ممنهجة، إستراتيجية وفق الشعب عن حجبها على بعيد، زمن منذ عمل التي العسكرية،

كان      الذي السلطة، أجنحة بين الحين      الإجماع ذلك حتى لهم عليهم        يضمن ويفتح يتشقق أن قبل وتحكمهم، قوتهم
. العميق      والتخبط الغموض من مضطربة مرحلة

95



"لقد انتصرنا، لكنهم لا يعرفون� ذلك بع��د!" ه��ذا الش��عار، مثل��ه مث��ل معظم الش��عارات المبتك��رة أثن��اء الح��راك، ليس 
مجرد شعار انتصار متحمس وصبياني� بل يعبر عن حقيقة ملموسة. بالطبع، انتشر ج��و من القل��ق النس��بي ل��دى ج��زء
من الشعب الذين صُدموا بالتشديد� الأمني وتزاي��د الاعتق��الات، لكن لم يغ��ير ذل��ك ش��يئا من حقيق��ة الإنج��ازات ال��تي لا
رجعة فيها، التي تمت بفضل الاحتجاجات الشعبية العارمة. على الرغم من تنوعهم وخلافاتهم، تمكن الجزائريون من
إحباط ك��ل مح��اولات التلاعب والاس��تفزازات ال��تي ك��انت ته��دف إلى تمزي��ق� ص��فوفهم من خلال ال��ترويج وتك��ريس
الانقسامات الأيديولوجية والهوية البالية. اس��تمروا� ص��امدين رغم ه��ذه التح��ديات، لكن دون تخليهم لحظ��ة واح��دة عن

منهجهم اللاعنفي، إنها بحق ميزة فريدة من نوعها، مبتكرة في خضم هبة شعبية، بذلك الحجم الخارق.

من ناحية أخرى، استعاد المجتمع ثقت��ه في نفس��ه من خلال مش��اركته في حرك��ة تب��دو وكأنه��ا� احتف��ال ش��عبي وع��ائلي
كبير، وتحرر من قيود الخوف المجمِد، الموروث عن العشرية السوداء في الجزائر مثل حروب س��وريا� وليبي��ا، ال��تي
مارستها سلطات هذه الدول لقمع أي انتفاض�ة سياس�ية ووأده�ا� في مه��دها. س�اعدت ه��ذه الهب�ة على تحقي�ق الص��حوة
السياسية لشعب برمته، لم يستعد حقه في التعبير عن نفسه فحسب، بل استعاد ملكيته للفضاء الع��ام، ب��المعنى الح��رفي
للكلم��ة. من خلال تع��دد جلس��ات النق��اش والح��وار وتب��ادل ال��رأي، أع��اد الرواب��ط الاجتماعي��ة، وبعث الآم��ال، ورف��ع�
المطالبات، ويخطط من جديد للمستقبل. والأهم من ذلك، أن المجتم�ع يكش�ف في حراك��ه عن رغبت�ه في "إع�ادة بن��اء

الأمة" بحيوية وطاقة وإبداع مثيرين للإعجاب.

ثمة تغيير ثالث حاسم لا يقل أهمية من التغييرات الأخرى: لقد استعاد الجزائريون تاريخهم المصادر.� إن رف��ع ص��ور�
أبطال الثورة "الحقيقيين" في ك��ل مك��ان وفي ك��ل المس��يرات، ي��دل على ع��زمهم على اس��تئناف مس��ار ت��اريخهم، من

(، تجلى هذا القرار الحاس��م بش��كل مبه��ر11 )انظر الفصل 1962النقطة التي كان ينبغي له أن ينطلق: الاستقلال في 
في الأول من نوفمبر، في الجمعة السابعة والثلاثين من الحراك، والتي تزامنت، مع تاريخ يحمل رمزية بالغة، جمعة

تُصادِف الذكرى الخامسة والستين لانطلاقة حرب التحرير.

 " مثلهم"       ترحلون سوف مستعمر، أول لستم

إن رفع صور� الشخصيات التاريخية للثورة، وأكثر من ذلك، ارتفاع الهتاف المنطلق من حناجر� الجماهير
 نوفمبر، لا يشكل فقط رسالة رادعة لكل من صادروا� سيادة "الاستقلال! الاستقلال!" الذي زيّن إيقاع مظاهرات أول

لستم. 2019نوفمبر�  1 - 1954نوفمبر�  1البلاد وخانوا� المثل العليا للثورة، لأن اللافتات التي كتب عليها "
" رحلوا     كما سترحلون الأول،  تكرس أيضا نضج ووضوح الرؤية لشعب أصبح يجرؤ الآن على طرحالمستعمر

مقارنة علانية وبصوت عالٍ، يوصم� بها النظام القائم بالمستعمر� الجديد. إن القضاء من قبل شعب قاطبة على مثل
هذه المحرمات أمر مفزع بالنسبة لنظام جعل من تجسيده للثورة، على مدى ستين عامًا، الأداة الرئيسية لإضفاء

الشرعية على سلطته. كان لمصادرة "الشرعية التاريخية" من قبل أقلية صغيرة هدف واحد: احتكار قيادة البلاد مدى
الحياة باسم الثورة والشرعية التاريخية التي لا تمتُ إليها بصلة. يشهد على ذلك، لجوء قائد� الأركان، اللواء أحمد قايد

"، إلى الإعلان عن قراراتهما� بشكل منهجي من خلال تقديمالجيشصالح، وكذلك المجلة الناطقة باسم الجيش "
.ALN " 142 )الجيش الوطني الشعبي( على أنه "سليل جيش التحرير� الوطني ANPالجيش الحالي 

استِعادة إرث حرب التحرير من جديد من قبل المتظاهرين، حَرَم بحكم الأمر الواقع، النظام من الأداة التي سمحت ل��ه
منذ أكثر من نصف قرن بالتصدي لكل أنواع النقد وقمعها، وليس فقط عندما كانت تصدر� عن المستعمر السابق. وفي�

 أكت�وبر،22هذا الباب بالتحديد، لا شك أن العقيد لخضر بورقعة هو من وّج�ه للنظ�ام الض�ربة القاض�ية. بالفع�ل، في 
 و11رفض هذا المقاوم المخضرم في حرب التحرير، الذي اعتُقل بتهمة "تقويض معنويات الجيش" )انظر الفصلين 

 معللا رفضه بالقول "أنا لا أعترف بالعدالة ال��تي تنب��ع من س��لطة ( رفضًا� قاطعًا الرد على أسئلة قاضي التحقيق،12
143غير شرعية 
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ثمة إنجاز رابع للحراك، لا يقل أهمية ومركزية، حتى وإن مرّ دون أن يلاحظه أحد، إنجاز يمثل تغييرًا غير مسبوق� 
في طريقة أداء النظام ذاته، يمس الثابتين اللذين سمحا لتنظيم م��افيوي حقيقي بالبق��اء في الحكم واس��تدامته لم��دة س��تين
عامًا: الثابت الأول، تكتم القادة العسكريين والعمل في الخفاء بشكل يشبه عمل المجموعات الس��رية، والث��اني، الق��درة

على عدم ترك صراعات الأجنحة داخل صفوفهم تطفو إلى السطح وتتجاوز� نقطة اللاعودة.

، الس��لطة الفعلي��ة دون مش��اركة أي ط��رف، باس��تثناء أجه��زة1962هيمنة الجيش - ال��ذي م��ارس من��ذ الاس��تقلال في 
المخابرات - كان بالطبع بمثابة سر مكشوف� للجميع. ومع ذلك، فإن تكشف ذلك علانية أمام الملأ هو أمر جديد تمامًا.
ا وراء واجه��ة مدني�ة تض�طلع ب��دور الص��مامات الكهربائي�ة عن�د في الواقع، أخفى ه�ذا "الجيش-الدول��ة"، نفس�ه دائمً��

 لكي يبقى "صناع القرار" الحقيقي��ون في (. هذه الواجهة المدنية للسلطة، الضرورية3 و2الضرورة )انظر الفصلين 
الظل، كان لها دور حاسم في ضمان إفلات كبار الضباط من المساءلة والعقاب.

(، لم يبق لهم144وجاء الحراك لينسف هذه الخديعة، ومن خلال التعجيل بتفكيك نظام� حكم ومؤسسات تلفظ أنفاسها )
ركيزة أخرى يستندون� إليها، سوى سندهم الحقيقي الوحيد: الجيش. وهذا الوضع المستجد جعل القيادة العسكرية العليا
تظهر الآن في الصفوف الأولى، بصفتها الفعلية التي لطالما تكتمت عنها ونفتها، أي إنها تشكل المالك الحقيقي الوحيد
للسلطة، وبذلك يمكن القول أن إدارة مرحلة ما بع��د بوتفليق��ة قض��ت على عق��ود من الإص��رار العني��د لقي��ادات أرك��ان
الجيش المتعاقبين، على محاولة منح المصداقية للسلطة المدنية المفترض أنها تقود الجزائر. بالفع��ل، ف��إن عن��اد كب��ار
الضباط على فرض خارطتهم للطريق� رغم مواجهتها� بمعارضة شبه مطلقة- انتخابات رئاسية في ظل ظ��روف� غ��ير
عادلة، بمرشحين جميعهم من مخلف��ات النظ��ام – يوّض��ح، لمن لم ي��ر بع��د، مَن ه��و ال��ذي يق��رر حقً��ا في الجزائ��ر. إن

ا ب��زي عس��كري، ه��و خ��ير تجس��يد له��ذه الحقيق��ة،145البروز المهيمن للجنرال أحمد قايد صالح   ، الذي يظه��ر دائمً��
، بشكل منتظم، وتوضح وتشرح أوامر� قائد الأرك��ان، وتص��ريحاته المليئ��ة بالتهدي��دالجيشوخاصة عندما تؤكد مجلة 

باتجاه كل من يرفض إجراء هذه الانتخاب��ات في ظ��ل ه��ذه الظ��روف.� لم يخطئ المتظ��اهرون، عن��دما ك��انوا يجوب��ون
الشوارع كل جمعة وهم يهتفون "دولة مدنية ماشي عسكرية!" )دولة مدنية وليست عسكرية(.

مسدود     طريق أمام الجنرالات

يشكل الحكم بالسجن خمسة عشر عامًا على الجنرال توفيق مدين، الرئيس السابق النافذ لأجهزة المخابرات طيلة ربع
 بطبيعة الحال، كان قرن، وعلى خليفته بشير طرطا� ق، بتهمة "التآمر على سلطة الدولة"، نقطة التحوّل الثانية.

الغرض من عملية "الأيدي النظيفة" )الزائفة( التي طالت بوتيرة متسارعة، في بداية الأمر، الشخصيات التي جمعت
ثروات هائلة في عهد بوتفليقة، قبل أن يلتحق بهم كبار الشخصيات في النظام، تحقيق هدف فوري: صرف� أنظار
الجماهير عن جوهر ما يصبون إليه، وتقديم ضمانات للمتظاهرين، من خلال التضحية ببعض أكباش الفداء، على

(.17أمل ثني المحتجين عن مطلبهم الأساسي� وهو تغيير النظام )انظر الفصل 

لكن هذه العدالة الاستعراضية التي تضحي ببعض ال��رؤوس استرض��اء للش��عب هي محاول��ة خ��داع تافه��ة، ولا تع��دو
كونها نتيجة حرب مفتوحة في قمة هرم السلطة في ظل مناخ مضطرب، كلٌ منهم يحاول النجاة بنفسه )انظر الفص��ل

(. عملية التطهير الداخلي هذه، تكرس انفجار القاعدة الصلبة الأخرى المعتمدة من قب��ل النظ��ام، ال��تي ك��انت تق��وم18
على ضرورة التوصل في نهاية أي صراع، مهما كانت ضراوة النزاعات بين الأجنحة – إلى إجماع، ولو في حدوده
الدنيا، بين مختلف أجنحة النظام، وذلك لسبب واحد فقط: ضرورة الحفاظ على تماسك الص��فوف والبق��اء متح��دين في

(.2مواجهة العواصف،� أي مواجهة الشارع، وهو شرط لا غنى عنه للتناسخ والاستمرار )انظر الفصل 

من المؤكد أن المحاولة العبثية لإعادة انتخاب بوتفليقة في حالة صحية يرثى لها، نظرا لغياب اتف��اق على خليفت��ه، ق��د
كشفت بالفعل أن هذا الإجماع قد استمر� إلى ذلك الحين. تماما مثلما هو الحال بالنسبة لتجانس الأجه��زة الأمني��ة، ال��تي
اجتاحتها هي أيضًا ص��راعات الأجنح��ة ال��تي لم تتوق��ف أب��دًا عن تمزي��ق نس��يج الجزائ��ر المس��تقلة. ولكن، م��ع س��جن
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الجنرال مدين وأنصاره، تهاوى السد بأكمله للمرة الأولى، وأمام� الأشهاد علاوة على ذلك - مما أعطى الانطب��اع ب��أن
"النظام لم يعد قائما إلا من خلال عمليات بتر متتالية"، كما عبر عنه الخصم التاريخي العنيد للنظام حسين آيت أحمد.

وبينما كانت قيادة الأركان للجيش في الخطوط الأمامية، وحدها ه�ذه الم�رة في مواجه�ة الش�عب- وبالت�الي� في وض�ع
هش – أقدمت على مجازفة كبيرة: أرادت بعناد، وهو أمر عبثي لن يحقق شيئا، ترقيع نظام رفضه الجزائريون جملة
وتفصيلا، بدلًا من فتح حوار مع الشعب والتفاوض حول مرحلة انتقال سياسي، تمنح ضمانات للجيش وتس��مح أخ��يرا

. ربما يكون ذلك السبيل الوحيد لوقف� تعاظم مشاعر الس��خط الش��عبي وتعقي��د أزم��ة146بفتح النظام� السياسي المغلق 
 ف�إن أي معالج�ة أمني�ة للوض��ع واللج�وء إلى حملات القم��ع، س�تتحمل مس��ؤوليتها� القي��ادة شرعية الس�لطة. بالمقاب�ل،

العسكرية، مع ما يتبع ذلك من مخاطر� على تماسك الجيش الذي أصبح الجميع يعلم أنه منقسم، لاسيما منذ اعتقال عدة
. نهاية الإجماع بين الأجنحة التي شكلت النظام على الدوام، إضافة إلى ض��غط� الانتفاض��ة2018جنرالات في صيف 

الشعبية، من شأنه بلا شك أن يفتح المجال أمام عمليات تصفية الحسابات داخ��ل قي��ادة الأرك��ان، وعلى نط��اق أوس��ع،
بين كبار الضباط.

 في مواجهة الذين يطالبون برحيل��ه. لم ، وجد الجنرال قايد صالح نفسه في وضع حرج، وليس فقط2019في نوفمبر� 
يعد أي شيء في الواقع يض�من ألا يتم تحميل�ه المس��ؤولية عن الم��أزق ال�ذي تم�ر ب�ه الجزائ��ر ال��تي يس��ودها فوض��ى
وارتباك في إدارة الحكم بشكل متزايد، أو يضمن حتى إحالته على التقاعد. هذا إن تمكن أصلا أعضاء قي��ادة الأرك��ان

 الواجب تحقيقه لكي يتيح الأمل في من الاتفاق على خليفة له يضمن توازنًا جديدًا لمكوناتها.� قد يكون ذلك هو الشرط
أن تبحث القيادة العسكرية أخيرًا عن مخرج جدير بهذا الاس�م، ب�دلًا من محاول�ة تمري�ر من جدي�د تن�اوب بين أجنح�ة
السلطة لإدخال إصلاحات لا تنوي البتة تنفيذها، وبدلًا أيضا من إعادة اج��ترار إلى م��ا لا نهاي��ة إداناته�ا "الم��ؤامرة"،

كما لو أن وجود� مؤامرة )حقيقية أو مفترضة( تفرض تلقائيا تمسكها الدائم بالسلطة.

ثمة شيء واحد مؤكد: الانتفاضة الش��عبية لم تُض��عِف النظ��ام فحس��ب، من خلال تعري��ة تنظيم��ه الم��افيوي، ب��ل جعلت
ا رغم طرح��ه من��ذ السؤال المطروح واضحا وغير قابل الالتفاف عنه، س��ؤال س��عت قي��ادة الأرك��ان إلى تجاهل��ه دائمً��

استقلال البلاد: السؤال حول دور المؤسسات ودور� الجيش.

بقلم عمر بن درة. الحراك على الساحة الدولية 18 

 – السياسية               الساحة على ودورها الدولة مكانة تظل لكن الإعلامية، الأضواء دائرة إلى الجزائر الحراك أعاد
اهتمام           ينحصر� بحيث إليهما، التطرق يتم ما ونادرا غائبة شبه على       الدبلوماسية، الأول المقام في الدولية الصحافة

. النضال              من مسبوقة غير بأشكال العالم أبهرت التي الشعبية للتعبئة والسلمية الهائلة الجماهرية هذه    الطبيعة تميز إن
إبداعها    حيث من حول             الحركة المنتشرة والأفكار التصورات� من العديد وواضح مباشر� بشكل يدحض نطاقها� وسعة

      . على            الحراك آثار عن ماذا لكن المحافظة برؤاه منعزل مجتمع أنه على عمومًا إليه يُنظر الذي الجزائري، المجتمع
مجمع    في الجزائر الأمم؟  مكانة

غالبا م�ا تف�رض الص��حافة الغربي�ة، وخاص��ة الفرنس��ية، بك��ل بس�اطة حص�ارا� إعلامي��ا محكم��ا على م�ا يج��ري في 
الجزائر، وحتى عندما تتحدث عن الشأن الجزائري، يكون ذلك بانتقائيتها النشطة المعه��ودة، في نق��ل ص��ورة مبت��ورة
عن الجزائر. تنظر ه��ذه الوس�ائل الإعلامي�ة إلى النظ�ام الق�ائم، رغم إقراره��ا باس��تبداديته وفس�اده وال�رفض الش��عبي

 في غي��اب م��ا ه��و أفض��ل، طالم��ا أن��ه يش��كل الجماعي له، على أنه أخف الضررين ويبقى بالنسبة له��ا طرف��ا� مقب��ولا
الحصن المنيع في وجه الإسلام السياسي، الذي يعتبرونه أحد أوجه الحركات الجهادية والإرهابي��ة ولا يختل��ف عنه��ا.
تسببت الحرب على المدنيين في التسعينيات وما رافقه��ا من تلاعب إعلامي، ومج��ازر مهول��ة وتش��ويه لوقائعه��ا، في
الدفع بالرأي العام الدولي نحو تبني تصوّر� منحرف للغاية حول الوقائع الميدانية، وتظل هذه النظرة منتشرة، وتُصوّر�
ما يجري في شكل نزاع ثنائي مبسط، يتصارع� فيه الإس�لاميون الهمجي��ون من جه��ة، ويق��ابلهم على الط�رف� الآخ�ر،
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جيش دموي لا شك في ذلك، لكنه "جمهوري"� وبالتأكيد� أكثر انفتاح��ا تج��اه الغ��رب، مقارن��ة م��ع أنص��ار� الثيوقراطي��ة
(.3القرسطوية )انظر الفصل 

من جملة فضائل� الحراك، وليست أقلها أهمية، أنه أجبر وسائل الإعلام على إعادة النظ��ر ومراجع��ة الآراء المتداول��ة
والحجج المكرسة والأفكار� المنتشرة حول مجتمع، هو في الواقع أكثر تعقيدًا وتنوعا من الصور النمطية المروّج له��ا.
فمثل هذه الإنارة المتجددة للواقع، التي تُحدث شروخا واض��حة في ج��دار التفك��ير الاس��تعماري الجدي��د الج��اهز، ل��دى
جزء كبير من الخبراء الغربيين، والفرنسيين على وجه الخصوص، وضعت موقع� الجزائر، بدقة أكبر وبما يليق بها،

.على خريطة التحديات الإستراتيجية المعاصرة

   : للتاريخ   الحاسم الثقل الجزائرية الخارجية السياسة

 يناير11ظلت صورة الجزائر على الساحة الدولية، وبالأخص بعد ما لحق بها من ضرر منذ الانقلاب العسكري في 
، تُختزَل في تلك الدولة النفطية، ضمن مجموعة عدم1962، لفترة طويلة، على الأقل منذ استقلال البلاد في 1992

الانحياز، الفخورة بسيادتها، والمتحمسة في تطوير� توجهات اجتماعية وقومية عربية ملحوظة بشكل من الأشكال.
وقد تعرضت هذه الصورة التمثيلية لتعديلات سلبية نتيجة "الحرب على المدنيين"، عند الانتقال من القرن العشرين

إلى الحادي والعشرين. لا شك أن ثقل التاريخ حاسم: لا تزال السياسة الدولية للجزائر تتشكل حتى اليوم، بفعل
نشأة الدولة الوطنية الحديثة التي مرت بها خلال حربها التحريرية. لقد حُدِدت التوجهات التأسيسية للسياسة ظروف� 

الخارجية للبلاد، التي تحظى بإجماع المجتمع، منذ الأيام الأولى للكفاح المسلح وتم الإعلان عنها مدوية على المسرح
.147 -1955الدولي، خلال مؤتمر باندونغ� عام 

في مواجهة الدولة الإمبريالية وانطلاقا من وضعها كمستعمرة استيطانية تعاني من العنصرية، تأسست العلاقات
الدولية للثورة الجزائرية، منذ خطواتها الأولى، على قاعدة حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوطني،
بعيدا عن كل أشكال الهيمنة، ونبذ كل أشكال الاستعمار� والعنصرية. شكلت هذه الثلاثية، الأساس وشفرة مصدر

،148الدبلوماسية الجزائرية. منذ تاريخ استقلالها حتى نهاية السبعينيات، كانت الجزائر حقا "عاصمة الثورة" 
.وكانت الجزائر في طليعة الدول149وعضوًا نشطًا في جبهة الصمود والتصدي� المناهضة للصهيونية والاستسلام� 

المناضلة المناهضة للإمبريالية والمناصرة للتحرر الوطني� سواء في أفريقيا أو آسيا، غير أن هذه المرحلة النضالية
أصبحت في حكم الماضي، منذ أوائل الثمانينيات، دون التراجع مع ذلك عن دعمها الرسمي والشعبي� لقضية الشعب

الفلسطيني والمقاومة ضد الصهيونية والشعب الصحراوي.

في سياق عالم ثنائي القطب، مهيكل حول الحرب الباردة بين كتل الشرق والغرب، التي سادت حتى انهيار الاتحاد
 بمثابة حجر الزاوية بالنسبة1955في باندونغ عام  150، كان "اختراع"� حركة عدم الانحياز 1990السوفيتي� في 

للنظام الدبلوماسي� الجزائري. وقد� اعتمد خيار الجزائر، عدم التبعية لأي من المعسكرات السياسية العسكرية، في
وقت مبكر جدا من تاريخ الاستقلال، شكلا من أشكال التوازنات الفريدة إلى حد ما. بالفعل، إذا كانت المبادلات

الاقتصادية والتجارية في البلاد تميل نحو فرنسا والغرب عموما فإن التوجه الاستراتيجي يميل بوضوح نحو الاتحاد
السوفيتي، الموّرد� الأساسي لتسليح الجيش الجزائري. وعلى الرغم من الأزمات والاضطرابات� الداخلية، تم الحفاظ

على المسار الدبلوماسي� التأسيسي، لاسيما في دعم الشعبين الفلسطيني والصحراوي.� وسيرا وفق� هذا لتوّجه، لم تمنع
 من الإعلان عن151 1988فترة الاضطرابات، وما نجم عنها من عدم الاستقرار، عقب أعمال الشغب في أكتوبر� 

دولة فلسطين في الجزائر العاصمة في نوفمبر من نفس السنة.

لم يكن تسيير السياسة الخارجية خاضعا� للخيارات الأيديولوجية فحسب، بل تميّز النهج الدبلوماسي الجزائري� أيضًا 
بجرعة قوية من السياسة الواقعية. وقد� أبانت السياسة الخارجية بوضوح� عن حرصها على التزام التوازن

والاستقلالية. في وقت مبكر جدًا، حتى قبل استقلال البلاد، طُرِح السؤال حول سباق التنافس، بين من جهة، القيادة
الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي، وعلى الطرف� الآخر، الهيمنة الساحقة للولايات المتحدة. لم ينجذب الوطنيون
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الجزائريون نحو التنظيم الجماعي لموسكو ولا إلحادها، حتى وإن كان هناك نوع من التناغم مع قاعدة المساواة
السوفييتية ونظرة مشتركة بينهما تتفق على رفض الهيمنة الإمبريالية. ومن جهة أخرى، تم الحفاظ على قنوات

الاتصال مع القوة الرائدة في العالم، وذلك حتى خلال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بعد الحرب الإسرائيلية العربية
. وكُلف مبعوثون ذوو مهام خاصة، تجمع بين مجال الأعمال والاستخبارات، مثل مسعود زقار�1967في يونيو 

، بالحفاظ على العلاقات رفيعة المستوى، خاصة في قطاع النفط حيث تحظى الشركات الأمريكية بترحيب152
متميز.

      : المتوسط   الأبيض البحر من استراتيجي طرق الساحل مفترق إلى

أربع دول تشكل العمود الفقري للعلاقات الدولية للجزائر، هي فرنسا� وروسيا� والولايات المتحدة والصين. بالنسبة
لهؤلاء الفاعلين الرئيسيين في العلاقات الدولية، تُعتبر الجزائر� شريكًا مهمًا نظرًا لموقعها الجغرافي� الاستراتيجي�

ونفوذها الكامن في إفريقيا والشرق� الأوسط، حتى وإن تراجع ذلك النفوذ منذ أوائل التسعينيات. تُعد الجزائر� الواقعة
وسط دول المغرب العربي، بين أفريقيا الصحراوية والساحلية وغرب البحر الأبيض المتوسط، أكبر دولة في القارة.

 فرنسا، وثقل التاريخ والمصالح العليا بين الطرفين، تحافظ وبفضل العدد الهائل من المهاجرين الجزائريين في
الجزائر على علاقات متعددة الأبعاد مع الدولة الاستعمارية السابقة، التي تظل الشريك الرئيسي على الرغم من

تقلبات التاريخ. وغم جهود التنويع الكبيرة، لا يزال الاتحاد الروسي، الذي خلف الاتحاد السوفيتي،� المزوّد الرئيسي
إلى حد بعيد للجيش الجزائري منذ الاستقلال، ولا يزال غالبية كبار ضباط� الجيش الوطني الشعبي، يمرون عبر
الأكاديميات العسكرية الروسية. في حين تشكل الولايات المتحدة، القوة العسكرية العظمى، التي نصبت نفسها،
الضامنة لأمن تدفق� النفط وزعيمة الحرب الكونية على الإرهاب، والمحاور الأساسي� الذي لا غنى عنه، ولهذا

السبب يحرص الجنرالات على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن. وقد� تعاونوا بشكل فعال ونشط في مجال
الاستخبارات واضطلعوا كلما كان ضروريا،� بدور الوسيط في حالات تفاوضية معقدة، ولاسيما أثناء قضية الرهائن

(. أما بالنسبة للصين، الحليف التاريخي للثورة الجزائرية )153 )1979في السفارة الأمريكية في طهران عام 
(، لقد أصبحت المورد الرئيسي للجزائر:� استحوذت الشركات الصينية على حصص جد كبيرة في السوق154

، وكمؤشر� على العلاقة التي تعتبرها بكين2013 و2003الجزائرية خلال عشرية "الانتعاش" المالي بين عامي 
، في أوج نشاط الحراك، في إطار المشروع� الضخم، المعروف�2019مهمة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم في يونيو� 

  "طرق الحرير الجديدة". باسم

إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي، تضم مجموعة شركاء الجزائر من الدرجة الثانية كلا من المملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبدرجة أقل قطر. لقد سطع نجم هذه البلدان على المستوى� الدولي، من خلال

الحرية الأدوار الأساسية التي اضطلعت بها في دعم " . ومنذ1979" الأفغان، منذ الغزو السوفيتي� في عام مقاتلي
ذلك الحين، تقوم هذه الدول الغنية وذات الكثافة السكانية المنخفضة، بدور� حاسم في نشر الوهابية، التي تعتبر البنية

الفوقية للحركات الجهادية في العالم العربي وفي إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.� وقد تعاظم ثقلهم
السياسي بشكل كبير، سواء داخل جامعة الدول العربية أو على المستوى العالمي، نظرًا لمواردهم� المالية وبسبب

انخراطهم في ألعاب النفوذ والسيطرة التي يتحكم فيها الغرب وإسرائيل.�

وباعتبارها آخر دولة- بعد تدمير كل الدول الأخرى– ضمن جبهة الصمود والتصدي، التي تشكلت لمواجهة
، اقتربت� الجزائر تدريجياً من دول الخليج بقيادة عبد155مجموعة الدول المؤيدة لاتفاقيات كامب ديفيد للاستسلام 

العزيز بوتفليقة، مع الإشارة أن هذا المؤسس للنظام الجزائري، كان قد أمضى جزءًا من مرحلة منفاه في أبو ظبي،
تحت حماية سخية جدًا من الأمراء المحليين.

تدريجي  الجزائرية      تراجع الفرنسية للشبكات الطويلة للهيمنة
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حتى وإن انخفض نفوذها تدريجياً، ظلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في نهاية العقد الأول من القرن الحادي
. في عام1992 يناير 11والعشرين، الوصي الدولي الرئيسي لنظام� الجزائر، خاصة منذ الانقلاب العسكري� في 

، ظلت الممتلكات العقارية- وأيضًا الثروات– التي هربها أقطاب النظام، إلى الأراضي الفرنسية، من أكثر2019
أسرار الدولة المحفوظة في فرنسا.

في واقع الأمر، خلف خطابه الرسمي المتميز أحيانا بالانتقاد الشديد، حافظ النظام الجزائري� دائمًا على علاقات وثيقة
مع مختلف مراكز السلطة في باريس. بدأ هذا التعاون المائل، حتى قبل انتهاء حرب التحرير.� وقد تحقق هذا التفاهم

، عندما وضع الجيش الاستعماري ثكناته تحت تصرف1962في وقت مبكر جدًا، في الأيام الأولى للاستقلال عام 
. وهكذا فإن روحGPRAجيش الحدود بقيادة العقيد بومدين، المتمرد على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

( والتوترات المتكررة مع فرنسا، لاسيما أثناء تأميم النفط1978-1965الوطنية "الهائجة" للرئيس هواري بومدين )
، لم تمنع بأي شكل من الأشكال من مواصلة المساعي المبذولة للتوصل� إلى اتفاق سري يسمح للجيش1971عام 

 وفقًا لبعض1986 )أو حتى 1978الفرنسي بإجراء تجاربه في مجال الأسلحة الكيميائية والجرثومية حتى عام 
156، جنوب غرب الجزائر.B2المصادر( في قاعدة ناموس

 في ترسيخ هيمنة مجموعة الضباط� الذين تكوّنوا في1979ساهم وصول الشاذلي بن جديد إلى السلطة في عام 
 " )الذين استقالوا أو فروا من الجيش الفرنسي( على أجهزة الدولة وقيادة الجيشDAFالجيش الاستعماري " 

. هؤلاء الأفراد� المقربون جدًا من دوائر� صنع القرار الفرنسية - الرئاسة مباشرة أو غيرها من157الوطني الشعبي 
 لإعادة توجيه الاقتصاد� نحو وجهة ليبرالية انفتاحية  – المعروفين بدفاعهم158مراكز السلطة عبر وسطاء� ماليين - 

ومستبدة ، لم يدخروا جهدا في ممارسة كل أشكال الضغط لوضع حد للإصلاحات السياسية والاقتصادية لِحكومة
.159( 1991-1989حمروش. )

. وقد أدى التوقيف1992 يناير 11تتحمل هذه المجموعة من الضباط المسؤولية الكاملة عن الانقلاب العسكري في 
 إلى نشر جو من الرعب وأغرق الشعب الجزائري في "أنهار" من160العنيف للعملية الديمقراطية بمباركة الإليزيه 

الدماء، على حد تعبير حسين آيت أحمد )أنظر الفصل الأول(. خلال هذه الفترة، بعد أن استنفد النظام كل السبل
 إعادة جدولة والموارد، وجد نفسه محاصرا، بسبب عدم استكمال أي برنامج لإعادة تأهيل الاقتصاد، فاضطر إلى

الديون. بناءً على نصائح باريس وميشيل كامديسوس،� المدير العام لصندوق النقد الدولي آنذاك، طالبت الجزائر
بإعادة جدولة ديونها الخارجية )الخيار كان قد رفضه "الإصلاحيون"� سابقًا مما أثار سخط ونقمة الجنرالات

( من نوع الترتيبات الاحتياطية. وهي اتفاقيات غير1995 ومارس 1994اليناريين( وقبولها شروط� اتفاقيتين )أبريل 
فعالة على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، حيث تؤدي تحت غطاء الخصخصة، إلى الاستيلاء المنفلت وعلى

 إذا كان التحرر الاقتصادي تحت إشراف� صندوق النقد الدولي استطاع أن نطاق واسع، على الممتلكات العمومية.
يمنح مهلة مالية للنظام، فإنه أطلق العنان لعملية تفكيك مسار التصنيع، وزاد من حدة التبعية الاقتصادية للبلاد،

وإفقار الفئات الأكثر هشاشة و زاد إلى حد اللا معقول، في الطبيعة الريعية لاقتصاد� البلاد .

. ونظرا161 في ظل ظروف� غامضة إلى حد كبير 1998 و1997بلغت مجازر العشرية الدامية ذروتها� في عام 
لهول تلك الفظائع التي هزت مشاعر العالم، رُفع التعتيم جزئيا ولفترة قصيرة، بعد أن كان مطلقا بفعل القبضة

الحديدية التي فرضتها� السلطة على ما يجري في البلاد، لكن التغطية الإعلامية والدبلوماسية التي قدمها� أصدقاء
النظام الفرنسيون نجحت بشكل فعال في خنق صرخات المعذبين وفي احتواء والتقليل من موجة السخط وسط الرأي

. وقد تعزز الدور الفرنسي، "الكاتم" على ما يجري� من أهوال في الجزائر، بسبب التطورات162العام الأوروبي� 
على الساحة، خاصة، الحرب الجارية لتفكيك يوغوسلافيا� سابقا ومخلفات حرب العراق الأولى التي بدأت عام

. وبذلك ساهمت إعادة الانتشار الاستراتيجي الغربي، الذي استفاد من الانهيار السوفيتي، في تهميش الأزمة1990
الجزائرية، باعتبارها نزاعا محليا دون انعكاسات على الأجندة العالمية. نظرا لتلك الأجواء السائدة في نهاية

التسعينيات، لم تكن الجزائر في قلب الاهتمامات الدولية، مما ساعد النظام في تنفيذ مخطط� ديكتاتوريته العسكرية
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البوليسية، وطمأنته. إن قلة وضوح الرؤية السياسية للبلاد، تأثرت بشكل أكبر، بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي
السائد وضعف جاذبيته.

  : هجمات    الكبرى بالجائزة بوتفليقة النفط    11فوز أسعار وارتفاع سبتمبر

ساهمت الانقسامات في أعلى هرم السلطة أيضا في تشويش� صورة النظام على المستوى الدولي. وكانت أزمة
خطيرة تختمر� بالفعل بين جنرالات الاستئصال� المتطرفين، وعلى رأسهم� قائد الأركان آنذاك محمد العماري� من
جهة، وأنصار الحد الأدنى من المصالحة السياسية، مثل رئيس الجمهورية اللواء الأمين زروال، على الطرف

 باستقالة الرئيس المحاصر في وضع1998الآخر. لكن في نهاية المطاف فٌصِل في الأمر وانتهى النزاع في سبتمبر 
هزيل، رئيس لم يكن محل تقدير كبير من السلطات الفرنسية، فوجد� صناع القرار أنفسهم معزولين على الساحة

الدولية، بفعل الصورة الملطخة للسلطة، بشكل خطير، بفعل الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إليها والتي لم يمكن من
الممكن التستر عليها، خاصة وأن الشكوك التي كانت تحوم حول النظام بشأن ارتكابه العديد من الفظائع، أصبحت

أكثر وضوحًا، مع ما يترتب عن ذلك، من نأي المجتمع الدولي عنه ونبذه صراحة. تعاظمت الشكوك التي تدين
النظام الجزائري باقترافه جرائم جماعية، وجعلته منبوذا على أوسع نطاق. واستمر� هذا الوضع إلى غاية مجيء عبد

.1999العزيز بوتفليقة في 

وكان تعيين وزير� خارجية هواري بومدين رئيساً للجمهورية من قبل هيئة صانعي القرار العسكريين، يشكل الحل
الأمثل لمعالجة معضلة وضع الجزائري المطوقة من كل جانب والموضوعة ضمن دول الحظر، في انتظار إصدار�
لوائح اتهام ضد قادتها وانطلاق� الإجراءات القانونية أمام الهيئات الدولية. المعروف� عن عبد العزيز بوتفليقة، الذي

، أنه دبلوماسي محنك يتمتع بمهارات قوية في التعامل مع1974ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
الآخرين، وبالنظر� إلى صورة الجزائر الملطخة في تلك الفترة، ركز ضمن خارطة طريق التي وضعها، على ترميم

واجهة النظام الجزائري� التي تدهورت بشدة بسبب "الحرب القذرة".

 ، في أعقاب انتخابات مزورة، وضع المعلم الأول ضمن1999وبمجرد وصوله إلى سدة الحكم، في أبريل 
إستراتيجية الإنقاذ التي رسمها، من خلال تنفيذ إجراء كان قد أعده منذ فترة طويلة جنرالات البوليس السياسي، قانون

"الوئام المدني" الذي تم اعتماده في يوليو، قانون يمنح العفو لمرتكبي� أعمال العنف خلال فترة "المأساة الوطنية"،
. وعلى ذلك الأساس، أعاد بوتفليقة رسم الصورة الدولية163سواء كانوا من إسلاميين أو أفراد من قوات الأمن 

لعلاقات الجزائر مع شركائها الرئيسيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وقد ساهم عاملان بشكل حاسم في إنجاح
 في نيويورك� وواشنطن، ثم الارتفاع2001 سبتمبر 11المهمة التي أوكلها إليه الجنرالات: العامل الأول، هجمات 

.2003المذهل والمتواصل� في أسعار النفط في عام 

نجم عن الهجمات الإرهابية، مراجعة جذرية لأولويات� السياسة العالمية للولايات المتحدة، وهو ما أثر بدوره وبشكل
كبير في النظام العالمي وبالتالي� في العلاقات الدولية للجزائر. وبما أن الإرهاب الإسلامي أصبح يشكل العدو

الرئيسي للبيت الأبيض، توارت إلى الخلف قضايا� حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولم تعد ضمن سلم الأولوية
للتقييم السياسي� للأنظمة التي تتعامل معها أمريكا. وكان التحوّل سريعًا وجذريا، حيث قلصت منظمات حقوق

الإنسان الأمريكية المنتشرة في أرجاء العالم، والقريبة إلى حد ما من وزارة الخارجية، بشكل كبير أنشطتها� الخاصة
بالجزائر. في هذا السياق، وجد الجنرالات الجزائريون ضالتهم� واغتنموا الفرصة لتقديم أنفسهم في صورة رواد

الحرب ضد وحش الإسلام الجهادي والتسويق� لأنفسهم كحلفاء ملتزمين. ومن نتائج ذلك، انتقل التعاون بين أجهزة
المخابرات والدبلوماسيين في البلدين إلى مستوى� أعلى، مع تغاضي� الولايات المتحدة عما يجري في الجزائر من
انتهاكات للحقوق والتضييق للحريات، وأوقفت انتقاداتها بشكل قاطع� للأساليب القمعية وللإدارة غير الديمقراطية

، أثناء زيارة قام بها ويليام2002 ديسمبر 9للنظام الجزائري. وقد� تُرجم عمليا تعديل التوجه الأمريكي رسميًا في 
بيرنز، مساعد وزير� الخارجية لشؤون شمال إفريقيا والشرق� الأوسط إلى الجزائر� العاصمة، من خلال إصدار بيان
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 قال فيه بيرنز "لدى واشنطن الكثير ما تتعلمه من الجزائر حول كيفية مكافحة الإرهاب" يحمل دلالات ثقيلة
)تصريح سوف تكرره الإدارات الأمريكية المتعاقبة في مناسبات عديدة(. ولتعزيز عملية تجديد العلاقات الثنائية،

عُيّن شكيب خليل، المهندس من حيث التكوين، وصاحب� الأخلاق المريبة، والمعروف� بقربه من شركات النفط
 سبتمبر، قدمت11. وبذلك تكون القاعدة، بتنفيذها تفجيرات 1999الأمريكية، وزيراً� للطاقة والمناجم� في نوفمبر� 

خدمة جليلة ومتميزة للنظام الجزائري، بحيث لم تعد الولايات المتحدة تمثل تهديدًا سياسيًا مباشرًا للنظام الجزائري،�
164بل يمكن اعتبارها، بقدر من الحذر، حليفاً في الإدارة الأمنية لمنطقة الساحل.

 مع تنشيط الإستراتيجية الصينية2013 و2003من جهة ثانية، تزامن الارتفاع الهائل في أسعار النفط بين عامي 
تجاه شركائها الخارجيين، وخاصة في إفريقيا. وفي الجزائر، كان لهذه المنحة الإلهية تأثير كبير، في تقوية شبكات
العمولات الغامضة، مع الشركاء الفرنسيين التقليديين وكذلك مع الصين )ودول الخليج(. في هذه الأجواء، باغتت

بكين باريس وحلت، كما رأيناه آنفا، محل باريس بسرعة باعتبارها المورد الرئيسي، ووّسعت� مجال التعاون
التجاري، ليشمل المجالات العسكرية والعلمية. لا نذيع سرا إذا قلنا أن سياسات الشركات الصينية، المتعلقة بمعالجة
قضايا الرشوة، هي أقل صرامة ومراقبة، من نظيراتها الغربية، وهو ما جعلها المستفيد الأكبر من البحبوحة المالية
العابرة للجزائر. أُبرِمت صفقات البنية التحتية، مثل الطريق السريع شرق/ غرب وأنظمة إمدادات المياه في جنوب

(.17البلاد، عن طريق� تعاملات غير مسبوقة من الرشوة، تصل أحيانا إلى مليارات الدولارات )انظر الفصل 
ونظرا لغياب أي خطر إعلامي أو قانوني يراقب مثل هذه الصفقات، يظل النظام القضائي� الصيني بعيدًا من حيث

الشفافية والرقابة، مقارنة بنظرائه في بلد مثل إيطاليا، حيث تتصدر فضائح الفساد عناوين الصحف بانتظام، لاسيما
الصفقات المتعلقة بعقود الطاقة مع الجزائر.

ساعدت الطفرة النفطية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضا في توجيه العلاقات مع روسيا،� التي ورث
مجمعها الصناعي العسكري حقيبة المشاريع الجزائرية التي كان يديرها الاتحاد السوفيتي سابقًا: تم توقيع� عقود بقيمة

 بفضل الاتفاق . وشهد هذا التعاون قفزة كبيرة - ومتوقع� أن تستمر� -2007 و2005 مليار دولار بين عامي 15
(. هذا على الرغم من القيود165 )2006الاستراتيجي� الموّقع خلال زيارة فلاديمير بوتين إلى الجزائر� في مارس 

 هي آخر من المالية المتزايدة التي لم تستثن الجيش الوطني الشعبي، حتى وإن كانت الميزانيات المخصصة للدفاع
يتأثر بتلك القيود المالية. تعاظُم اهتمام موسكو� الواضح بالقارة الأفريقية قد عزز بالفعل من أهمية دور الجزائر ضمن

إلى جانب فرنسا، بصفتها الضامن الدولي للنظام، والولايات. 166الآلية الروسية لإعادة الانتشار� في المنطقة 
المتحدة، القائمة على أمن إمدادات النفط ومكافحة الإرهاب، تبقى روسيا الشريك الاستراتيجي بامتياز.�

لكن خلال "سنوات بوتفليقة"، كان التطور� الرئيسي في السياسة الخارجية الجزائرية بلا منازع، تلك الأهمية
المتزايدة التي أولتها السلطة للعلاقات مع دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، الإمارات العربية المتحدة. وقد

بدأت هذه الدولة الخليجية تغلغلها في الأسواق الجزائرية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بشراء
مرافق الموانئ والاستثمار� في مشاريع� المضاربة العقارية. بالنسبة لنظام ريعي ولعملائه المتصيدين للفرص، الذين

يبحثون باستمرار عن تجديد هياكلهم، تعرض الإمارات العربية المتحدة أفضلية كبيرة، لأنها تمتلك نظامًا ماليًا فعالًا،
وفوق� ذلك، بعيدٌ عن مراقبة الآليات الدولية لمكافحة غسيل الأموال. في عهد عبد العزيز� بوتفليقة، شكلت أبو ظبي

.167ودبي، وجهتين جد مناسبتين، تخدم مصالح الفاعلين الجزائريين في شبكات تهريب الأموال 

أحدثت الإمارات العربية المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين� اختراقا مذهلا لقطاع الدفاع
الجزائري. هذه الدولة البوليسية الوهابية هي قبل كل شيء زبون من زبائن الصناعة العسكرية الفرنسية. تعاونت

، مع الجيش168الإمارات العربية المتحدة، العضو النشط في التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب 
الوطني الشعبي، رغم عدم مشاركة الجزائر في هذا التحالف، في إطار مشاريع مشتركة لاقتناء معدات إستراتيجية.

هذه الشراكة العجيبة، أبرمتها قيادة الأركان، خارج أي معايير موضوعية، ومن الصعب بمكان تبريرها. بالنسبة
لدولة الإمارات، من الواضح أن هذا التقارب مع المركز الحساس والنافذ� للسلطة الجزائرية يستجيب لأجندة سياسية.
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تعتبر الإمارات العربية المتحدة، بقيادة محمد بن زايد، زعيم التوجه الحربي ضمن قطب الرجعية العربية، بمثابة
الوكيل المعهد إليه المهام من قبل إسرائيل والدول الغربية. تشارك الإمارات بشكل كامل في العدوان على اليمن إلى

 في دعمها للمشير خليفة حفتر في الأزمة169جانب السعودية، ومنخرطة بنشاط، من خلال استخدام سلاحها الجوي 
 يقوم المحور السياسي الرئيسي� لمملكات الخليج، الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة، على العمل الحثيث الليبية.

 الأمني لمحاصرة وإحباط بشتى الوسائل والطرق،� الانتشار الديمقراطي� في العالم العربي الإسلامي. في ظل المناخ
الخطير السائد في العالم والمنطقة خاصة، ، يشكل حصان طروادة الوهابي، المتمثل في دولة الإمارات، بالنسبة

للدفاع الجزائري، تهديدا للسيادة الوطنية.

الشعب           إرادة iمواجهة في الراهن، الوضع إبقاء على عالمي إجماع

إن رغبة الشعب في الحرية، وتوقه إليها على نحو لا يُقاوم، تتعارض بشكل مباشر مع أهداف ومصالح شركاء
الجزائر الرئيسيين، سواء المصالح الخفية منها أو المعلنة. تسعى فرنسا� بكل ما تملك إلى الحفاظ على شبكاتها

الاستعمارية الجديدة، مبررة دعمها للنظام في الجزائر، تحت ذريعة خشية تدفق اللاجئين في حال انهيار
الديكتاتورية، بينما الواقع يؤكد عكس ما يدعونه، ويُبيّن أن العوامل الدافعة لهذه الهجرة غير المتحكم فيها، ناجمة

أصلا وبشكل مباشر� عن طريقة تسيير النظام دفة الحكم. أما الاتحاد الأوروبي� فقد أحكم سيطرته على النظام، وحوّله
إلى مجرد أداة تضطلع بدور ثانوي� ومخزي، ينحصر في مهمة حراسة الحدود لمنع الهجرة من دول جنوب

الصحراء الكبرى، مستخدما� نفس الذريعة الفرنسية بصوت خافت. بالنسبة لروسيا، فمن غير الوارد� تخليها عن
علاقاتها� الإستراتيجية مع الجيش الجزائري،� حتى وإن لم يعلق قادتُها� أي آمال أو ثقة في الحنكة السياسية للقيادة

(. فيما يخص الصين، التي وضعت إطار تعاون مع الجزائر، لا تكن أي مودة أو تعاطف مع170الجزائرية الحالية )
 حيث وجد الآلاف من مواطنيها أنفسهم مهددين بالخطر�2011الثورات الملونة وحجتها في ذلك، السابقة الليبية لعام 

. موجة من الهلع دبت وسط� مملكات الخليج القرسطوية، التي تخشى العدوى الديمقراطية بدرجة أكبر. الولايات171
المتحدة، تعرف مدى هشاشة النظام وتعلم أن التمثيل الشعبي الحقيقي من شأنه أن يفرض مواقف� دبلوماسية لا تتوافق�

مع رؤاها وتحالفاتها، وهو ما يفسر تشكل إجماع فعلي صامت بين هذه القوى لصالح الحفاظ على استمرار هذه
الديكتاتورية.

بعد الهزة القوية المزلزلة التي أحدثت تصدعات في بنيته نتيجة للحراك، أسرع النظام إلى التخلص من بوتفليقة الذي
أصبح منذ أمد بعيد عاجزا تماما، فأجرى النظام عمليات ترقيع جزئيًة لواجهة السلطة من خلال القضاء على شبكات

 (. إذا كان الحراك قد فاجأ صناع قرار الظل،19 و 17الفساد المرتبطة بالجناح المنهزم من النظام )انظر الفصلين 
فمن الواضح أنه باغت المراقبين الأجانب بدرجة لا تقل فزعا. لم ير الدبلوماسيون العاملون في الجزائر العاصمة،

ولا حكوماتهم شيئًا مما يحدث ولم يتوّقعوا� بأي حال وقوع تلك الأشكال الحضارية والمنظمة، التي مزجت بين الروح
الشاعرية والفكاهة، في تعبيرها الراقي خلال الاحتجاجات الشعبية. يمثل هذا المستوى� الراقي من النضج وسط عموم

الشعب وهذا الشعور بالمسؤولية، نقطة تحوّل سياسية فارقة. الشعب الجزائري� يريد التخلص من نظام� فاسد وقاهر
للحريات، لكن ليس بطريقة فوضوية أو وعنيفة.

لم تؤثر الثورات الملونة والتلاعب العرقي والثقافي� في جموع المحتجين ولم تغويهم، لأنهم يدركون ويقدرون بشكل
ملموس الطابع الإجرامي� للمغامرات الغربية في ليبيا وسوريا� والعراق. وما يمكن استخلاصه أيضا هو أن وحدة

 وتصميمه، كان بمثابة رد واضح على نظريات "الفوضى الخلاقة" التي طوّرها� الجيوسياسيون في الحراك وسلميته
"محور الخير". الجزائريون� يرفضون التدخل الخارجي من أي طرف كان، ويعارضون التدخل المسلح من القوى
الأجنبية، ويدركون نفاق قصفهم "الديمقراطي"� للمدن والقرى، يرفضون ذلك من حيث المبدأ ومن خلال ما تعلموه

من التجارب المتمخضة عن التطورات الإقليمية والشرق� أوسطية. كل ما يجري، سواء في ليبيا أو على الحدود�
الجنوبية، في منطقة الساحل، حيث تتواجد� القوى العسكرية من خارج القارة، بعيدًا عن أي مزاعم لإعادة الاستقرار،

لن يؤدي� سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي وتوسيع� نطاق مسرح النزاعات.
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إن فك شفرة التحالفات ومناطق تقاطع المصالح وتناقضها، كل ذلك أصبح مفهوما تمامًا بالنسبة لجميع المشاركين في
مسيرات الجمعات المتتالية، وبالتالي، ليس هناك أي غرابة أن يهتف المتظاهرون غضبا، لتوجيه إدانتهم تحديدا إلى
الدول الثلاث: فرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. هل حراك الشعب الجزائري، يدشن عهد جديد،
عهد العلاقات الدولية من صنع الشعوب؟ عند إعادة التأكيد على تطلعها� إلى الحريات والاستقلال، ورفضها التدخل

من أي طرف، وحرصها� على سيادتها الفعلية على موارد البلاد، ودعمها القضايا العادلة، فقد أكدت الحركة بقوة أن
الحق في السلام لا يمكن ضمانه وترسيخه خارج نطاق الديمقراطية واحترام تعبير الشعوب عن نفسها وطموحاتها.

 في في طليعة الحركات النضالية العالمية للشعوب من أجل العدالة والقانون في مواجهة النخب الحاكمة، الخاضعة
،2019 فبراير 22كل مكان إلى سلطة المال وامتيازات الطبقات المترفة، فقد أعاد الجزائريون والجزائريات� منذ 

ربط الصلة بتاريخهم� المجيد.

والبعيد، لكن ما لا شك فيه هو أن كافة أنماط توظيف� حيللا يستطع أحد أن يتنبأ بالمستقبل على المدى المتوسط� 
الدعاية لم تعد مجدية، لقد فهم الجميع طبيعة القضايا والرهانات وحددوا� هوية الفاعلين. وبذلك يعيد متظاهرو�

.1954الحراك، على إيقاع احتدام الصراعات السياسية وبنَفَس متجدد، التأسيس للروح التحريرية لأول نوفمبر� 

الثورة الشعبية ضد النظام الجزائري 2019فبراير- نوفمبر�   الزمني لوقائع  سليمة : التسلسل  بقلم
ملاح

 - بيان رس%%مي يعلن أن عب%%د العزي%%ز بوتفليق%%ة )الب%%الغ من العم%%ر واح%%د وثم%%انين س%%نة، وفي وض%%ع فبراير10الأحد 
صحي جد متردي( مرشح لولاية رئاسية خامسة مدتها خمس سنوات.

 خ%%رجت ع%%دة مظ%%اهرات تع%%رب عن رفض%%ها% له%%ذا الإعلان، ب%%دءً - ف��براير 22 ف��براير الى الجمع��ة 13الأربع��اء 
 ف%%براير،16باحتجاجات في برج بوعريريج ، ثم في خراطة )بجاية( وأمام المجلس الشعبي البلدي في خنش%%لة ي%%وم 

حيث مزق المتظاهرون لافتة عملاقة لصورة بوتفليقة وداسوا عليها بالأرجل. بعد ي%%ومين، نفس المش%%هد يتك%%رر في
عنابة.

. – خرج في ح%%والي عش%%رين مدين%%ة ع%%بر ال%%وطن، مئ%%ات الآلاف من المتظ%%اهرين في مس%%يرات فبراير22الجمعة 
تجوب الشوارع، استجابة لدعوة مجهولة أطلقت على فيسبوك. كان ذلك الفصل الأول من الاحتجاج الشعبي.

 – توج%%ه بوتفليق%%ة إلى ج%نيف لإج%%راء "فحوص%%ات طبي%ة دوري%ة". وفي% أدرار، تص%%دى عش%رات ف��براير24الأح��د 
 بالتنسيق% معUGTAالمتظاهرين للتجمع الانتخابي% الداعم للرئيس، المنظم من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

شركة سوناطراك.

 - تجمُع غير مسبوق للصحفيين في الإذاعة العمومية للتنديد بالرقابة والمطالبة بمنحهم الح%%ق في فبراير26الثلاثاء 
تغطي%%ة التظ%%اهرات. ن%%زل الطلاب إلى الش%%وارع في ع%%دة م%%دن وتع%%الت ش%%عارات "بوتفليق%%ة ارح%%ل" و"لا للعه%%دة

الخامسة!".

- تجمُع في الجزائر% العاصمة للصحفيين من وسائل الإعلام الخاصة والعمومية للتنديد بالرقاب%%ة وعرقل%%ة فبراير 28
حرية تنقل المعلومات.

 ملايين متظاهر في جميع أنحاء البلاد.5الصحافة تتحدث عن مشاركة أكثر من :   2  الفصل  -  مارس1لجمعة ا
،2019 أبري%%ل 18 - عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة، يقدم ملف ترشيح الرئيس لانتخاب%%ات  مارس3الأحد 

 ملايين توقيع لصالح الرئيس. اللواء المتقاعد علي غديري ي%%ودع مل%ف ترش%حه، بينم%ا يعلن ك%ل من5ويؤكد جمعه 
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 علي بن فليس )رئيس طلائع الحوريات( وعبد الرزاق مقري )رئيس حركة مجتمع السلم( ول%%ويزة حن%%ون )الأمين%%ة
العامة لحزب العمال( عن انسحابهم% من الترشح. وفي% المس%%اء، خ%%رج مئ%%ات المتظ%%اهرين في مس%%يرة س%%لمية تن%%دد بـ
"الاستفزاز" و"الإهانة" و"المهزلة". في اليوم التالي، قاطع العديد من الطلاب الدروس. المعارضة السياسية تجتم%%ع

وتدعو المرشحين للانسحاب.

. – استجابة جزئية في ع%%دة ولاي%%ات لل%%دعوة إلى إض%%راب ع%%ام: إغلاق المحلات التجاري%%ة ووق%%ف% مارس4الإثنين 
المواصلات ومقاطعة الدراسة في الجامعات.

- مسيرة يشارك فيها ألف محام في الجزائر العاصمة احتجاجا على ترشيح بوتفليقة وعلى قب%%ول مارس 7الخميس 
المجلس الدستوري ملف ترشحه.

 مسيرات في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أضخم، مقارنة بالجُمعات السابقة. تتحدث  :  3  الفصل   - مارس8الجمعة 
 مليون متظاهر تقريبا، بمشاركة نسائية كبيرة في تلك الجمعة، ال%%تي ت%%زامنت م%%ع الاحتف%%ال17بعض المصادر عن 

باليوم العالمي بحقوق المرأة.

 - احتج%%اج طلاب الم%%دارس الثانوي%%ة في ع%%دة ولاي%%ات. انض%%مام عم%%ال الخدم%%ة العمومي%%ة إلى م��ارس10الأح��د 
المظاهرات الاحتجاجية. بوتفليقة يعود إلى البلاد قادما من جنيف. قائ%%د أرك%%ان الجيش ون%%ائب وزي%%ر ال%%دفاع الفري%%ق

أحمد قايد صالح يعلن بأن "الجيش والشعب يتشاركان في نفس الرؤية للمستقبل".

- القضاة يلتحق%%ون بالمح%%امين في الاحتج%%اج. وفي رس%%الة تم قراءته%%ا على التلفزي%%ون العم%%ومي، م��ارس11الإثنين 
إنني      " منسوبة إلى بوتفليقة، أعلن الرئيس التخلي عن مشروع% العهدة الخامسة، جاء فيها بل خامسة، لعهدة محلَّ لا

" طلبها      على الإقدام قط أنو  أبريل الرئاسية وتنظيم ندوة وطنية "جامعة"18 وأعلن في الرسالة إلغاء انتخابات  لم
واستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية". يُعيّن نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويح%%يى
الذي استقال ورمطان لعمامرة وزي%%را للخارجي%%ة. يكل%%ف الأخض%%ر الإب%راهيمي% ب%إدارة "المش%%اورات" ح%ول "الن%%دوة

الوطنية".

 مليون20: تعبئة قياسية غير مسبوقة ضد "تمديد" العهدة الرابعة لبوتفليقة، تتجاوز% 4الفضل ،  مارس15الجمعة، 
متظاهر تشمل حوالي أربعين ولاية. "تتنحاو قاع!" )ترحلوا جميعا( شعار يهتف به المتظاهرون. طالب الل%%واء قاي%%د
صالح، في كلمة ألقاها بمقر الناحية العس%كرية الرابع%ة )ورقل%ة(، كاف%ة المؤسس%ات% ب%إعلان ع%دم ق%درة عب%د العزي%ز

 من الدستور.102بوتفليقة ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية، عملا بأحكام المادة 

، ح%%زب رئيس ال%%وزراءRND، أكد صديق شهاب، المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي%  مارس20الأربعاء 
الس%%ابق أحم%%د أويح%%يى، ب%%أن البلاد تحكمه%%ا ق%%وى% "غ%%ير دس%%تورية" من%%ذ خمس إلى س%%بع س%%نوات. التجم%%ع الوط%%ني%

الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني يعلنان انضمامهما إلى الحركة الشعبية.

 : المتظاهرون يطالبون برحيل "النظام بأكمله" و"محاسبة كل الذين نهبوا البلاد".  5  الفصل -  مارس22لجمعة ا
 ووض%%عه رهن الاعتق%%ال من قب%%ل قي%%ادة الأرك%%ان 2015إقالة اللواء بش%%ير طرط%%ق، رئيس جه%%از المخ%%ابرات من%%ذ 

للجيش.

102 – اللواء قايد صالح يدعو مرة أخرى لإعلان تعليق رئاس%%ة بوتفليق%%ة، اس%%تنادا إلى الم%%ادة  مارس.26الثلاثاء 
من الدستور. في اليوم التالي، أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي السابق، من بينهم، جبه%%ة التحري%%ر الوط%%ني والتجم%%ع

الوطني الديمقراطي، دعمهم هذه الدعوة.
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: من جديد، نزل ملايين المتظاهرين إلى شوارع% مدن البلاد، من بينهم، مليون في  6  الفصل -  مارس29الجمعة 
العاصمة.
 من102 - اجتم%%اع بمق%%ر قي%%ادة الأرك%%ان للجيش الوط%%ني الش%%عبي. وتم اعتب%%ار تط%%بيق الم%%ادة  م��ارس30الس��بت 

"    اللواء قايد صالح يدين عقد ]"ا الدستور "الضامن الوحيد" لاستقرار البلاد. أشخاص  طرف% من مشبوهة جتماعات
وسائل%                 مختلف في شرسة إعلامية حملة شن أجل من المناسب، الوقت في هويتهم عن الكشف سيتم معروفين،

الجزائري%               الشعب بأن العام الرأي وإيهام الشعبي الوطني الجيش ضد الاجتماعي التواصل شبكات وعلى الإعلام
المادة    تطبيق "102يرفض الدستور   [.من

. - اعتقال علي حداد عند نقطة حدودية م%%ع ت%%ونس. وك%%ان ح%%داد بص%%فته رج%ل أعم%%ال، على رأس مارس31الأحد 
28 ح%%تى اس%%تقالته في 2014أكبر مقاولة أشغال عمومي%%ة خاص%%ة، ق%%د ت%%رأس منت%%دى رج%%ال الأعم%%ال من نوفم%%بر 

 يونيو، يُحكم علي%%ه بالس%%جن لم%%دة س%%تة أش%%هر ناف%%ذة. تش%%كيل حكوم%%ة ب%%دوي، بأعض%%اء غ%%ير17. في 2019مارس 
معروفين لدى المواطنين. وزير الخارجية رمطان لعمامرة، المعين قبل عشرين يوما، يغ%%ادر% الحكوم%%ة ويبقى أحم%%د

 يحافظ على منصبه كنائب لوزير الدفاع. قايد صلاح

. وبع%د ف%ترة102 - تطالب قيادة الأرك%ان، عن طري%ق% قاي%د ص%الح ، ب%التطبيق "الف%وري" للم%ادة   أبريل2الثلاثاء 
وجيزة، أعلن بوتفليقة استقالته.

 - المجلس الدستوري يجتمع لتسجيل حالة الشغور% في رئاسة الجمهورية. ابريل3لاربعاء ا

أبريل5الجمعة    – الـ  7  الفصل   "الباءات  برحيل  المطالبة  الاحتجاجية:  المظاهرات  من  وبدوي3  )بن صالح،   "
وبلعيز(.

 - تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للدولة. أبريل9الثلاثاء 

 - أعلن اللواء قاي%%د ص%%الح في خط%%اب ل%%ه "المرحل%%ة الانتقالي%%ة المخصص%%ة لتحض%%ير الانتخاب%%ات أبريل10الأربعاء 
الرئاسية، ستتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي. "

أبريل12الجمعة    – ضد  8  الفصل   المياه  وخراطيم  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  تستخدم%  الشرطة  مرة،  لأول   :
المتظاهرين.

 - الطلاب ينظمون مسيرات في العديد من المدن. اللواء قايد صالح يصرح ب%%أن الجيش سيض%%من أبريل16الثلاثاء 
حماية المسيرات السلمية ويوجه تحذيرا إلى الجنرال محمد مدين المعروف% باسم "توفيق"، ال%%رئيس الس%%ابق لمديري%%ة
الاستعلام والأمن، المتهم بالعمل ضد تطلعات الشعب للتغيير السياسي ويؤكد% بأن "جميع الاحتم%%الات الممكن%%ة تظ%%ل

مطروحة". استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

 - آلاف النقابيين يطالبون عبد المجيد س%%يدي س%%عيد، الأمين الع%%ام للنقاب%%ة الرس%%مية للاتح%%اد الع%%ام أبريل17الأربعاء 
للعمال الجزائريين بالاستقالة.

 - ال%%رئيس الم%%ؤقت عب%%د الق%%ادر بن ص%%الح يج%%ري مش%%اورات م%%ع بعض الشخص%%يات لتحض%%ير أبريل18الخميس 
 يوليو. العديد من الأطراف% ترفض الدعوة.4الانتخابات الرئاسية المقررة في 
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 – تتداول الأخبار عن اعتقال اللواء سعيد ب%%اي، القائ%%د الس%%ابق للناحي%%ة العس%%كرية الثاني%%ة، وأن قائ%%د% أبريل21الأحد 
الناحية العسكرية الأولى اللواء الركن حبيب شنتوف، المقال من منصبه، في حال ف%%رار% إلى إس%%بانيا. وكلاهم%%ا متهم

بتزويد أفراد% الأوليغارشية بأسلحة وذخائر% حرب.

- اعتق%%ال الإخ%%وة كونين%%اف، رج%%ال الأعم%%ال والملي%%ارديرات المنتمين لش%%بكات بوتفليق%%ة، وك%%ذلك أبري��ل 22الإثنين 
اعتقال رجل الأعمال يسعد ربراب المعارض لبوتفليقة.

- إقالة عبد المؤمن ولد قدور،% رئيس سوناطراك، واستبداله برشيد حشيشي. أبريل23الثلاثاء 

. - اعتقال سعيد بوتفليقة في نفس الوقت ال%%ذي اعتق%%ل في%%ه ال%%رئيس الس%%ابق للب%%وليس السياس%%ي الل%%واء مايو4السبت 
محمد توفيق مدين ونائبه السابق اللواء عثمان "بشير" طرطاق% ) اسمه الحقيقي البشير صحراوي(

 - القبض على حمي%%د مل%%زي، ال%%ذي ط%%رد من منص%%به كم%%دير% ع%%ام للمؤسس%%ة العمومي%%ة "الس%%احل" م��ايو7الثلاث��اء 
) مجموعة سكنات فارهة لشخصيات% الدولة، بما في ذلك "نادي الصنوبر" الشهير، الذي يض%%م فيلات معظم أقط%%اب

النظام( ، بتهمة "التجسس".

 توجيه استدعاء للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون للمثول أم%%ام المحكم%%ة العس%%كرية قب%%ل  – مايو9الخميس 
وضعها رهن الحبس الاحتياطي% في إطار تحقيق بتهمة "تقويض سلطة الجيش" و"التآمر ضد س%%لطة الدول%%ة"، تهم%%ة
تستهدف أيضًا ش%%قيق ال%%رئيس الأس%%بق س%%عيد بوتفليق%%ة واث%%نين من كب%%ار المس%%ؤولين الس%%ابقين في مديري%%ة الاس%%تعلام

والأمن محمد مدين وعثمان طرطاق.%

 - اعتقال الل%واء المتقاع%%د حس%ين بن حدي%%د بتهم%%ة " إض%عاف معنوي%%ات الجيش وأمن الدول%%ة" لنش%ره مايو12الأحد 
رسالة مفتوحة إلى قائد الجيش.

 - إقالات عديدة تطال كبار المسؤولين: المدعون العامون في العاص%مة، ومس%ؤولون في وك%الات مايو16الخميس 
مكافحة الفساد، وغيرهم.

 - دعت ثلاث شخصيات ذات سمعة طيبة وسط المواطنين، احم%%د ط%%الب الاب%%راهيمي وعلي يح%%يى مايو18السبت 
 يولي%%و وب%%دء ح%%وار بين الجيش4عبد النور ورشيد بن يلس، إلى تأجي%%ل الانتخاب%%ات الرئاس%%ية المق%%رر اجراؤه%%ا في 

وممثلي المتظاهرين، من أجل وضع مرحلة انتقالية.

 مثول رئيسا% الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحم%د أويح%يى وال%وزراء الس%ابقون عب%د الغ%ني  - مايو26الأحد 
 وبوجمعة طلعي وعمار غول وعمارة بن يونس وعبد القادر بوازغي وكريم جودي% وعبد السلام زعلان وعمار تو

بوشوارب% والوليان السابقان عبد القادر زوخ ومحمد% خنفر جمال، أمام المحكمة العليا.
 م%%ايو28 أشاد المتظاهرون بالناشط الحقوقي كمال الدين فخار، الذي توفي ي%%وم   - في مناسبات مختلفة،نهاية مايو

في المعتقل إثر إضرابه عن الطعام.

 - المجلس الدستوري يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية وبالتالي يمدد الفترة الانتقالية لعبد الق%%ادر بن يونيو1السبت 
 يوليو. اعتقال رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد9صالح كرئيس للدولة والتي كان من المقرر أن تنتهي في 

من أفراد% أسرته.

 - اعتقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى. وضع عبد الغني زعلان، وزير الأش%%غال العام%%ة يونيو12الأربعاء 
والنقل الأسبق ومدير% حملة عبد العزيز بوتفليقة، تحت الرقابة القضائية.
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و - اعتقال عب%د المال%ك س%لال رئيس ال%وزراء% الأس%بق% وم%راد% علمي ال%رئيس التنفي%ذي لمجموع%ة يوني13الخميس 
سوفاك للسيارات، كلاهما بتهمة الفساد.

 بتهم%%ة الفس%%اد. س%%جن2015-2014 - توقيف% عم%%ارة بن ي%%ونس وزي%%ر% التج%%ارة في الف%%ترة بين  يونيو14الجمع��ة 
المرشح الرئاسي% السابق علي غديري بتهمة تسريب وثائق لقوى أجنبية.

 - تنظيم "مؤتمر المجتمع المدني" يضم نحو مائة شخص. يحضره ثلاث مجموعات رئيسية: اتح%%اد يونيو15الأحد 
النقابات العمالية المستقلة المك%%ون من ثلاث%%ة عش%%ر نقاب%%ة ومجموع%%ة مهني%%ة، والمنت%%دى الم%%دني للتغي%%ير، المك%%ون من
سبعين جمعية محلية ووطني%%ة، وتجم%%ع المجتم%%ع الم%%دني ال%%ذي يض%%م ح%%والي عش%%رين منظم%%ة ونقاب%%ات. يق%%ترح ه%%ذا
المؤتمر تنظيم مرحلة انتقالية من ستة أشهر إلى سنة واحدة، مع تعيين حكومة توافقية، بالإضافة إلى س%%لطة تنفيذي%%ة

انتقالية، قد تكون جماعية.

 - وضع الوزيرين السابقين عمار تو وكريم% جودي تحت الرقابة القضائية. يونيو16السبت 

 - أمر قائد الأرك%ان أحم%د قاي%د ص%الح، في ع%دة خطابات%ه، الأجه%زة الأمني%ة بملاحق%ة ك%ل من يرف%عمنتصف يونيو
أعلامًا غير العلم الوطني% الجزائري.

( أمام2019 إلى أبريل 2017. - إحالة وزير الطاقة والمناجم السابق يوسف% يوسفي )أغسطس  يونيو19لثلاثاء ا
المحكمة العليا.

Media - ع%%رض مجموع%%ة  يونيو20الأربع��اء   Temps  nouveaux المملوك%%ة لعلي ح%%داد لل%%بيع، تض%%م 
Dzairالمجموعة، قناتين تلفزيوني%%تين   TVو Dzair  News  بالإض%افة إلى ص%حيفتي ال%%وقت و Le Temps

d'Algérieوضع حس%ين عرب%%اوي، ص%%احب مص%نع تجمي%ع س%يارات .  KIA والم%%دير التنفي%%ذي ،   BNA رهن 
الحبس الاحتياطي% من قبل المدعي العام لمحكمة الجزائر العاصمة.

 في الجزائ%%ر% العاص%%مة "علم%%ا غ%%ير العلم18 متظاهرا لحملهم خلال مس%%يرة الجمع%%ة 18 - سجن  يونيو23السبت 
الوطني"، في إشارة إلى الراية الأمازيغية.

. - اعتقال لخضر بورقعة، المجاهد والمقاوم% الشهير% في حرب التحرير والمعارض للنظام. يونيو30الأحد 
 - استقالة عضو جبهة التحرير% الوطني ورئيس البرلم%%ان مع%%اد بوش%%ارب من منص%%به بع%%د ض%%غوط% يوليو2الثلاثاء 

استمرت شهرين.

. ش%%ارك في ه%%ذه1962 - تزامنت مسيرات الحراك مع الاحتفالات بالعيد الوطني بالاس%%تقلال في  يوليو 5الجمعة 
التظاهرات عدة ملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد.

 - اجتماع جديد لمُكونات "مؤتمر% المجتمع المدني" خلص أعماله بإص%%دار ال%%دعوة إلى تحدي%%د "ف%%ترة يوليو6السبت 
ما قبل الانتخابات" لمدة ستة أشهر وعقد حوار بين المشاركين في المؤتمر% والممثلين الرسميين في الدولة. تتواص%%ل
الاحتجاجات طوال الصيف، يوم الثلاثاء للطلاب ويوم الجمعة للجميع. وحتى إن كانت التظاهرات أقل ع%%ددا بس%%بب

موجات الحر والعطل، إلا إنها لم تتوقف أبدًا وعادت بكثافة أكبر بحلول نهاية أغسطس.

 - وضع جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوط%%ني وال%%وزير% ع%دة م%%رات، رهن يوليو8الاثنين 
الحبس الاحتياطي% بتهمة الفساد.
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 يوليو( تشكيل "لجنة من أجل الحوار" مكونة6 – اقترح المنتدى المدني للتغيير )الذي نظم لقاء  يوليو18الخميس 
من ثلاثة عشر شخصية، من بينهم أحم%د ط%الب الإب%راهيمي% ومول%ود حم%روش% وجميل%ة بوح%يرد.% أوض%حت الس%يدة
بوحيرد على الفور إنه لم يتم الاتصال بها، وأنه%%ا ت%%رفض المش%%اركة في مجموع%%ة مكون%%ة من أف%%راد "خ%%دم بعض%%هم
السلطة". ونددت بالاعتقالات )منها اعتقال لخضر بورقعة( وبعمليات ترهيب المتظ%%اهرين. أم%%ا مص%%طفى بوشاش%%ي%
واس%%ماعيل لالم%%اس فق%%د اش%%ترطا% الإف%%راج عن المعتقلين، وك%%ذلك مغ%%ادرة بن ص%%الح الس%%لطة )بالنس%%بة لبوشاش%%ي(

لمشاركتهما% في المنتدى.

- إقالة اللواء غالي بلقصير% قائد% الدرك الوطني.% يولو24الأربعاء 

 - تعيين كريم يونس، الوزير السابق وال%%رئيس الس%%ابق للمجلس الوط%%ني الش%%عبي )البرلم%%ان من  يوليو25الخميس 
( من قبل الحكومة المؤقتة "منسقا عاما" لـ "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" المعهد إليها مهمة2004 إلى 2002

التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع توّقع أيضا تنظيم ندوة وطنية وإصدار% قرارات% ملزمة للحكومة.

 - المتظ%%اهرون يرفض%%ون الح%%وار ال%ذي اقترحت%ه الحكوم%ة، واس%تقالة العدي%%د من أعض%اء اللجن%ة يوليو26الجمعة 
المعينة حديثًا.

 - لم تأذن السلطات بانعقاد اجتماع القوى المشكلة لميثاق البديل الديمقراطي المق%%رر في الي%%وم أغسطس27الثلاثاء 
التالي. تتألف هذه "القوى" من أحزاب وجمعي%%ات وأف%%راد، تش%%مل الرابط%%ة الجزائري%%ة لل%%دفاع عن حق%%وق الإنس%%ان )

LADDH( "و“تجم%%ع عم%%ل ش%%بيبة ،)RAJ( والتجم%%ع من أج%%ل الثقاف%%ة والديمقراطي%%ة )RCDوجبه%%ة الق%%وى ،)
(، والح%%زب من أج%%ل العلماني%%ة والديمقراطي%%ة )UCP(، والاتح%%اد% من أج%%ل التغي%%ير% والتق%%دم )FFSالاش%%تراكية )

PLD( والحركة الديمقراطية والاجتماعية ،)MDS( وحزب العمال ،)PT( وحزب العمال الاشتراكي )PST.)

 تعديل قانون الانتخاب%%ات  - كريم يونس يقترح طرح قانون يصوّت عليه مجلس النواب، حول أغسطس31السبت 
وقانون آخر لإنشاء هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات.

12 س%بتمبر% لإج%راء انتخاب%%ات رئاس%ية في 15 - الل%%واء قاي%د ص%%الح ي%%دعو الهيئ%ة الناخب%%ة ي%وم  س��بتمبر2الاث��نين 
ديسمبر، ويرفض تعديل قانون الانتخابات.

 - يتظاهر% الطلاب، مثلم%%ا يفعل%%ون ك%%ل أس%بوع، مع%برين عن رفض%%هم الانتخاب%%ات الرئاس%ية ال%تي سبتمبر3الثلاثاء 
أعلنها قائد الأركان.

 - المتظاهرون يرفضون تنظيم انتخابات رئاسية ما دام قائد الأركان ورئيس% الدولة والحكومة في سبتمبر6الجمعة 
 وفي ك%%ل ي%%وم ثلاث%%اء وجمع%%ة ال%%تي تلي ذل%%ك، يتظ%%اهر المواطن%%ون للمطالب%%ة ب%%الإفراج عن منص%%بيهما% في الس%%لطة.

السجناء السياسيين المعتقلين خلال المسيرات أو على هامشها.

 - رئيس الدولة المؤقت عبد الق%%ادر بن ص%%الح يعين ك%%ريم ي%%ونس، لوض%%ع هيئ%ة لتنظيم% الانتخاب%%ات. سبتمبر8الأحد 
 س%%بتمبر من قب%%ل البرلم%%ان. يُعين محم%%د ش%%رفي% رئيس%%اً للس%%لطة الوطني%%ة المس%%تقلة13اعتم%%اد مش%%اريع الق%%وانين في 

 ديسمبر.12 سبتمبر. وبن صالح يدعو للاقتراع المقرر في 15للانتخابات في 

 - اعتقال كريم طابو، أحد وجوه الحراك البارزة، بتهمة "تقويض معنويات% الجيش". سبتمبر11الأربعاء 

- سمير بلعربي، أحد أكثر أعض%%اء الح%%راك نش%%اطا، يوض%%ع رهن الحبس الاحتي%%اطي في س%%جن سبتمبر17الثلاثاء 
الحراش.
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 - دعا اللواء قايد صالح في خطاب له، إلى إغلاق مداخل العاصمة في وجه القادمين إليه%%ا من سبتمبر18الأربعاء 
ولايات الوطن الأخرى. وفي اليوم نفس%%ه، تم اعتق%%ال وزي%%ر الاتص%%الات الس%%ابق موس%%ى بن حم%%ادي المتهم بالفس%%اد.

( وألقي القبض أيض%%ا علىBRIواعتقال الصحفي والناشط فضيل بومالة واقتي%%اده إلى مق%%ر فرق%%ة البحث والت%%دخل )
اثنين من الطلاب.

، سجن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني% محمد جميعي وزوجته سبتمبر19الخميس 
.

 – في تحدى للس%لطات ال%تي أم%رت بغل%ق م%داخل الجزائ%ر العاص%مة، خ%رج مئ%ات الآلاف من سبتمبر20الجمعة 
المتظاهرين في مسيرات يجوبون شوارع% العاصمة.

- استقالة النائبة عن جبهة القوى الاشتراكية سليمة غزالي من البرلم%%ان. وُض%%ع بوجمع%%ة طلعي، سبتمبر23الاثنين 
وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، في الحبس الاحتياطي.%

 - الحكم على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ول%%ويزة حن%%ون المتهمين بـ  سبتمبر25الأربعاء 
"الت%%آمر" على الس%%لطة العس%%كرية، بالس%%جن خمس%%ة عش%%ر عام%%ا في محاكم%%ة اس%%تمرت ثلاث%%ة أي%%ام ولم تح%%ترم فيه%%ا

( وأح%%د منظمي انقلاب1993-1990الإجراءات القضائية المعتمدة. حُكم على خالد نزار، وزي%%ر% ال%%دفاع الأس%%بق )
 والهارب حاليا في إسبانيا، بالسجن عشرين عاما غيابيا، وكذلك على ابنه لطفي.1992يناير 

  ملايين المتظاهرين في  - سبتمبر27الجمعة 

أنحاء البلاد ينددون بترشح رئيسي الحكومة السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية.
 - أبلغت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي عن اعتقال ثلاثة وثمانين ناشطا واستنكرت سبتمبر28السبت 

هذه الممارسات% القمعية.

 - اعتقال حكيم عداد مؤسس "تجمع عمل شبيبة” )راج( وشخصية بارزة في الحراك. أكتوبر4الجمعة 

 واعتقلت مائ%%ة وواح%%د%1988 أكت%%وبر%  5 – منعت الشرطة تنظيم% تجم%%ع لإحي%%اء ذك%%رى انتفاض%%ة  أكتوبر5السبت 
وعشرين شخصاً بينهم صحفيين، معظمهم% أطلق سراحه، في نفس اليوم، تظاهر% محامون في البويرة.

، منعت قوات الأمن التجمع المساند للحركيين الذين يمثلون أمام محكمة س%%يدي محم%%د، ونف%%ذت ع%%دة أكتوبر6الأحد 
اعتق%%الات. الرابط%%ة الجزائري%%ة لل%%دفاع% عن حق%%وق الإنس%%ان تس%%تنكر% عملي%%ة "التص%%عيد% القمعي%%ة" و"عدال%%ة مزدوج%%ة

المعايير".

ر- الشرطة تمنع الطلبة من التظاهر% وتعتقل ثلاثة عشر منهم. أكتوب8الثلاثاء 

- عدد متعاظم% للمشاركين في المسيرات، يدينون مشروع قانون المالية وقانون المحروقات. أكتوبر11الجمعة 

 – مسيرة في الجزائر العاصمة بمش%%اركة عش%%رات الآلاف المتظ%%اهرين احتجاج%%ا على مش%%روع أكتوبر14الاثنين 
ق%%انون المحروق%%ات ال%%ذي تمت الموافق%%ة علي%ه في الي%%وم الس%%ابق في مجلس ال%%وزراء. تم تعلي%%ق عملي%%ة تمري%%ره على
البرلمان لاعتماده. وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة تمنراست ضد الناشطين دحمان زناني وبخاري أمحمد وياسين

بن منصور حكما بالسجن لمدة سنة نافذة.
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– وجهت عدة شخصيات% من بينهم رئيس الحكومة الأس%بق أحم%د بن بيت%ور، ووزي%%ر الخارجي%ة أكتوبر 15الثلاثاء 
الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير% الثقافة الأسبق عبد العزيز% رحابي، ووزير التربي%%ة الأس%%بق علي بن محم%%د،
والمحاميان علي يحيى عبد الن%%ور وعب%%د الغ%%ني ب%%دي والأكاديمي%%ان ناص%%ر% ج%%ابي ول%%ويزة آيت حم%%دوش، دع%%وة إلى
"قراءة جديدة للواقع"، م%%ع اق%%تراحهم% تنفي%%ذ إج%%راءات تهدئ%%ة وانفت%%اح ديمق%%راطي، ورحي%%ل أقط%%اب النظ%%ام، وإج%%راء
الانتخابات الرئاسية بعد مرحلة الحوار. اللواء قايد ص%%الح يتهم المتظ%%اهرين ب%%أنهم مم%%ولين ب"أم%%وال ق%%ذرة" ويه%%دد

بملاحقة من يحاول تعطيل الانتخابات وتحريض الناخبين على مقاطعتها.
- مسيرة المحامين في بجاية. أكتوبر17الخميس 

 إلى2005 - اعتقال اللواء المتقاعد مهنة جبار الذي ترأس المديرية المركزية لأمن الجيش من  أكتوبر 21الإثنين 
 والمقرب من اللواء محمد مدين بتهمة "الإثراء غير المشروع% و"استغلال النفوذ"2013

.
 - انطلاق مسيرة مهيبة للمح%%امين في الجزائ%%ر العاص%%مة، م%%ع ارتف%%اع هتاف%%ات "أطلق%%وا س%%راح أكتوبر24الخميس 

العدالة !" و"لا لعدالة التلفون!" "

 - تنظيم مظ%اهرات ض%خمة في جمي%ع م%دن البلاد عش%ية انته%اء مهل%ة تق%ديم ملف%ات المرش%حين اكت��وبر25الجمعة 
للانتخابات الرئاسية.

(، نُظم يوم للاحتجاج، أعقبته مسيرات.CSA. - استجابة لنداء اتحاد النقابات العمالية المستقلة ) أكتوبر28الاثنين 
استجابة واسعة إلى حد بعيد لدعوة الإضراب في قطاعي التعليم والصحة. استمرار الإضراب الضخم للقضاة، الذي

٪.98  بدأ في اليوم السابق، احتجاجًا على حركة تنقل كبيرة في مناصب العمل، واستمرت الاستجابة بنسبة

 - تزامناً مع الذكرى الخامسة والستين لاندلاع حرب التحرير، حشدت الجمعة الس%%ابعة والثلاث%%ون نوفمبر1الجمعة 
 ملايين متظ%%اهر. ك%%انت بح%%ق5من الحراك، مرة أخرى بشكل سلمي، في شوارع% جميع مدن البلاد، ما لا يق%%ل عن 

 قب%%ل  ومن حيث الأع%%داد، ك%%انت في مس%%توى% الأس%%ابيع الأولى للحرك%%ة، تعبئة مثير للإعجاب وعازمة في نض%%الها،
ثمانية أشهر.

لبجاوي%  معجم الحراك: معركة الكلمات  رفيق بقلم

   . الكلمات             الجزائريون وجد مثلها شهدنا أن يسبق لم والفكاهة، والأغاني الشعارات من مذهلة بوفرة الحراك تميز
يتعين                لكن، النظام، خطاب يدحض رائع شكل في وصياغتها% بوضوح مطالبهم عن للتعبير وعبقرية، بدقة المعبرة

لأنه            الشعارات، كل مع التعاطي في الحذر من قدر% توخي ذلك، "   مع " لعبارات     الجزئي، المعجم هذا يبينه كما
السياسي        البوليس مخابر فإن ، الحراك فقد         172ومصطلحات% الأركان، قيادة خدمة ورهن نشطة تزال لا التي ،

سموم         لنشر المتجددة ومناوراتها% أساليبها من أيضا هي .    كثفت من      بد ولا الحراك صفوف في والشبهات الشكوك
مجال                  في فيهما، جدال لا ودهاء حنكة ممارساتها، من عقود مر على اكتسبت قد المخابر هذه بأن الاعتراف

        . في      المتظاهرون أبداه الذي الإصرار هذا مواجهة في بالحشود والتلاعب الأكاذيب ونشر الإعلامي التضليل
خزان               من مستفيدة وإضعافها،% الاحتجاجية الحركة تفتيت إلى تهدف عديدة أساليب المخابر هذه استخدمت نضالهم،

. ومخيلتهم            الجزائريين بعقول للتلاعب مريبة مفاهيم اختلاق طريق% عن أو التاريخ أرشيفات

الكلمة التي هتف بها المتظاهرون منذ الجمعة الأولى، كانت موّجهة في بداية الأمر لإدانة الرئيسالعصابة : هذه 
بوتفليق%ة وحاش%يته )عائلت%ه، وزراءه، ن%واب البرلم%ان ومجلس الأم%ة، ق%ادة الجيش(، لكن م%ع م%رور% الأي%ام وت%والي%
الأسابيع، توسعت دائرة المقصودين بها، لتشمل قائد الأركان وجميع العاملين معه أو الدائرين في فلكه، من حكوم%%ة
وعسكريين وصحف ... لقد اكتسب هذا المصطلح شهرة وتوّسع% نطاق استعماله، خاصة وأنه يوّضح بطريق%%ة دقيق%%ة
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وبسيطة للغاية حقيقة السلطة، في صورة "عصابة" اس%%تولت على البل%%د. ثم اس%%تخدِم% المص%%طلح، في بعض الأحي%%ان،
في ص%%يغة الجم%%ع بع%%د رحي%%ل بوتفليق%%ة والإعلان بع%%د أس%%ابيع قليل%%ة عن تنظيم% الانتخاب%%ات الرئاس%%ية الجدي%%دة، فرف%%ع
المتظاهرون شعار "ماكاش إنتخابات مع العصابات" )لا انتخابات مع العصابات(، في إشارة إلى عصابات وأجنحة

السلطة التي لا تزال تمارس أعمالها حتى بعد رحيل الرئيس.

! سرقين    يا البلاد  "لقد استنزفتم البلد، يا عصابة اللصوص!" هذا الشعار الذي برز منذ البداية الأولى للحركةكليتو
الشعبية، موّجه بشكل واضح ضد القادة المتورطين حتى أخمص قدميهم في قضايا الفساد والنهب. هذا الوضع الذي
ك%%ان يعرف%%ه الجزائري%%ون لس%%نوات عدي%%دة، تُ%%رجم في المس%%يرات إلى ه%%ذه العب%%ارة البس%%يطة ال%%تي هت%%ف به%%ا ملايين

المتظاهرين.

حراك   الجزائرالعاصمة وجعلوا% منه موقعا%  فبراير،% احتشد المتظاهرون في نفق الكلية وسط%22: اعتبارًا من غار
رمزيا. تسلقت مجموعة من الشباب أحد جدران النفق وعلقوا عليه لافتة كتب عليها "غار حراك" وهو تصرف لبق
وذكي بالكلمات، يوحي إلى غار حراء، الواقع على بعد بضعة كيلومترات عن مكة المكرمة حيث تلقى محم%%د علي%%ه

الصلاة والسلام الوحي الإلهي.

وبعض :المنجل ونواب  ووزراء  سابقين  وزراء  رؤساء  طالت  التي  الاعتقالات  موجة  بعد  المصطلح  هذا  ظهر   
أقطاب النظام والجنرالات. تم استخدامه في البداية من قبل المتظاهرين، لكن تبين لاحقا أن%%ه مص%%طلح أدخل%%ه عملاء
قايد صلاح ال%%ذين نش%%روه وس%%ط الجم%%ايهر، في محاول%%ة منهم لإض%%فاء على قائ%%د الأرك%%ان ص%%ورة المح%%ارب الأمين
والش%%رس ض%%د الظلم، والمس%%تجيب لمط%%الب الش%%عب، لكن م%%ع م%%رور% ال%%وقت، أص%%بح "المنج%%ل" موض%%ع اس%%تهزاء
وسخرية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى درج%%ة رد المتظ%%اهرون علي%ه بنكه%ة س%اخرة "منجلكم غ%ير
حاد بما يكفي، بما أنه لا يقضي على الكثير من أعضاء العص%ابة ال%ذين م%ا زال%وا طلق%اء!" أو "الش%عب ه%و المنج%ل

الوحيد! "

نتوما     يا حنا تصميم%يا على  يدل  جمعة  يوم  كل  المتظاهرون%  ردده  الذي  الشعار  هذا  أنتم!"،  وإما  نحن  "إما 
الجزائريين على إنهاء هذا النظام.

حبسين    رنا ما : "والله لن نتوقف! "والله

عسكرية    ماشي مدنية رفضدولة على  فيه  لبس  لا  بشكل  يدل  الشعار  هذا  عسكرية!"  وليست  مدنية  دولة   "  
المتظاهرين القاطع للهيمنة العسكرية، وقد% رٌفِع أثناء الحراك ابتداء من أبريل إلى مايو، بعد سلسلة الخطب المتلف%%زة

لقائد الأركان قايد% صلاح، الذي أضحى يلقي خطابًا كل أسبوع، وأحيانا اثنين.

الاستقلال      تيدي والجزائر بوبال فلا  "الجنرالات إلى المزبلة والجزائر ستنال استقلالها! هذا الشعار الذيالجنرالات
 الج%نرالات يحمل شحنة رمزية قوية يظهر% بوض%%وح أن الجزائ%ريين يش%عرون% ب%أنهم مس%تعمرون وس%ئموا من حكم

الذين استحوذوا% على خيرات البلاد.

العار  : عبّر المتظاهرون من خلال هذا الشعار عن رفضهم% وإدانتهم% لوسائل الإعلام، من صحف وقنواتصحافة
تلفزيونية )الخاصة والعامة(، بسبب انحيازها% للنظام ودفاعها المستميت عنه، وتشويهها% الفظ للح%%راك وع%%دم تغطي%%ة
مظاهرات يومي الجمعة والثلاثاء. وقد% سجل الحراك عمليا القطيعة النهائي%%ة بين الجزائ%%ريين ووس%%ائل% الإعلام ال%%تي

تعتبر أدوات بين أيدي "صناع القرار".
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 من وزراء سابقين أو مثقفين أو  )المتملقين(، يشير% هذا المصطلح إلى كل من يتملق وبتودد للسلطة -الشياتين:
صحفيين - الذين يملؤون الفضاء الإعلامي بتزلفهم للدفاع عن قرارات النظام و "بيعها" للمواطنين. الغالبية العظمى

منهم أنجزت نفس المهمة خلال سنوات حكم بوتفليقة.

قاع  التي أطلقها متظاهر% شاب، بعفوية يوم يتناحاو العبارة   مارس أمام كاميرا% إحدى11: "فليرحلوا% كلهم!" هذه 
القنوات التلفزيونية، أصبحت شعار الحراك بامتياز.

نوفمبرية  )بادسية باديس  بن  الحميد  عبد  الشيخ  رمزية  إلى  تحيل  المتظاهرين  بعض  كررها  التي  العبارة  هذه   :
1( مؤس%%س جمعي%%ة العلم%%اء الجزائ%%ريين% في زمن الاس%%تعمار% وبط%%ل الهوي%%ة الوطني%%ة، وإلى إعلان 1889-1940
، تاريخ اندلاع حرب التحرير. لكن في واقع الأمر، لا تعدو هذه العبارة كونها خديعة أدخلها البوليس1954نوفمبر% 

السياسي لمغالطة الناس، مدعية بأن القيادة الجديدة للجيش تمثل التيار الوطني% الأصيل ال%%ذي فك%%ك عص%%ابة بوتفليق%%ة
والجنرالات السابقين في الجيش الفرنسي الاستعماري،% وكل عملاء فرنسا والقوى الأجنبية. مرة أخرى، م%%نيت ه%%ذه

الحيلة بالهزيمة وأصبحت موضع استهزاء أثناء التظاهرات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

خوانا    يا لبلاد ،2019: )لقد بعتم البلاد أيها الخونة(! بعد الإعلان عن مشروع% قانون المحروقات في أكتوبر% بعتو
الذي كان الهدف منه منح المزيد من المزايا والتسهيلات للشركات متعددة الجنسيات، ظهر هذا الش%%عار خلال تنظيم
احتج%%اج أم%%ام البرلم%%ان حيث ك%%ان من المق%%رر مناقش%%ة الق%%انون. وك%%انت ه%%ذه هي الم%%رة الأولى ال%%تي يتظ%%اهر% فيه%%ا

جزائريون ضد مشروع قانون من هذا النوع.

: هذه الكلمة العزيزة على قلوب الجزائريين عادت بقوة في التظاهرات، لتأكيد رغبة الشعب في استعادةالاستقلال
كرامته وسيادته.

: يرتبط هذا المصطلح بديناميكيات الحراك الذي نجح على مدى أسابيع عديدة في الكشف أمام المواطنين،الغربال
حقيقة المعارضين المزيفين وأزلام% السلطة. كان الحراك، بالنسبة للشعب، فعلا بمثابة عملي%%ة غربل%%ة مفي%%دة لمس%%تقبل

البلاد.

الإلكتروني  المتصيدين  :الذباب إلى  العبارة  هذه  أشارت   trollsتلاعب وعمليات  المزيفة  الفيسبوك%  وصفحات   
عناصر البوليس السياسي% الهادفة إلى التضييق% والتصدي والتشويش% على نشاط المشاركين في الحراك على وس%%ائل

( الض%%خم على ص%%فحاتSignalالتواص%%ل الاجتم%%اعي. ومن جمل%%ة الط%%رق% المس%%تعملة، تم اللج%%وء إلى "التبلي%%غ")
الناش%%طين المش%%هورين لحث إدارة فيس%%بوك% على إغلاقه%%ا، وتم أيض%%ا التش%%ويش على بث الت%%دخلات المباش%%رة على

Facebook لايفات( لبعض الشخصيات الشعبية، أو إغراقها بأفواج المتصيدين الذين ينش%%رون رس%%ائل كراهي%%ة( 
أو شتائم .

 
 أي الذي يستخدم% كسرج يركب عليه. مصطلح تحقيري أدخلته دكاكين النظام في مايو ويونيو% )عندما أدركمُبَردع:

 يوليو منيت بالفشل(، كان الغ%رض من نش%ر ه%%ذه الش%%تيمة، تش%ويه4قادته أن خطتهم الانتخابية التي أعلن عنها في 
سمعة متظاهري% الجمعة، بدعوى أن قيادة أركان الجيش قد أمسكت بزم%%ام% الأم%%ور وتتحكم في الوض%%ع لإنق%%اذ البلاد
وبالت%%الي، لم يع%%د أي ع%%ذر للتظ%%اهر، ومن ثم فك%%ل من يس%%تمر في الح%%راك ليس أك%%ثر من دمى في أي%%دي "عص%%ابة"

 يُركب. بوتفليقة و"اليد الأجنبية" الشهيرة، التي توظفهم، أي مجرد "سرج"

بدايةالزواف الفرنسي في  الجيش  الذين جندهم  الجزائريين من "السكان الأصليين" )الأهالي(  : كلمة قديمة تصف 
. وقد استخدم هذا المص%%طلح رج%%ال النظ%%ام لاس%%تهداف% نش%%طاء الح%%راك، وتص%%نيفهم بالت%%الي،1830الاستعمار عام 

 فرنسا والقوى الأجنبية. ضمن فئة "خونة للأمة" وعملاء

114



لمعرفة المزيد عن الجزائر وتاريخها
الكتب

 " )"فرنساFrançalgérie. Crimes et mensonges d’États " - لونيس عقون وجان بابتيست ريفوار
 ؛ أعيد نشره في نسخة كتاب2004 ، باريس، La Découverteالجزائر، الجرائم وأكاذيب الدولة"(، دار 

La Découverte ،2005الجيب، 

، دار النشر برزخ،1991-1954- صافية أرزقي، من جيش التحرير% الوطني% إلى الجيش الوطني% الشعبي، 
.2018الجزائر العاصمة ، 

 An Inquiry into the Algerian Massacres- يوسف% بجاوي، عباس عروة ، مزيان آيت العربي، 
.1999)تحقيق في مجازر الجزائر(، دار نشر الهقار، جنيف ، 

، وناسى% سياري تنقور وسيلفي ثينو،Jean-Pierre Peyroulou  - عبدا لرحمان بوشان، جان بيار بايرودو%
الاستعمارية     الفترة في الجزائر .2012، باريس، La Découverte، 1962-1830، تاريخ

من       - رضوان بوجمعة،  الجزائر في الإعلام نظام وتطور  ، منتدى البدائل، القاهرة،2016إلى  1962تاريخ
 )بالعربية(2017

 1995; باريس La Découverte- غازي حيدوسي، الجزائر، التحرير الغير مكتمل، 

 )الحرب ?Raphaëlle Branche  Guerre d’Algérie, une histoire apaisée  - رافاييل% برانش
2005 ، باريس، Seuilالجزائرية، قصة في طور% التهدئة؟(، دار 

2007 باريس،  Métailié دار   )تحليق الصقر الأخضر (L’Envol du faucon vert- أمين لارتان ، 
(.2019)أعيد طبعه، نسخة للجيب ، 

.2010، باريس، La Découverte- حسين مالطي، التاريخ السري للنفط الجزائري دار 

La الجزائر، عاصمة الثورة. من فانون إلى الفهود السود، دار  Elaine Mokhtefi- إيلين مختفي، 
Fabrique ،2019، باريس.

، السلاح السابع. قصة أخرىJake Raynal et David Servenay- جايك رينال وديفيد سيرفيني% 
.2018 ، باريس ، La Découverteللجمهورية، 

Annie Rey-Goldzeiguer، Aux origines de la guerre d’Algérie- آني راي غولدزيغير 
La. من مرس الكبير إلى مجازر شمال قسنطينة(، دار 1945-1940)جذور الحرب الجزائرية ، 

Découverte 2002 ، باريس.
 

Le )السيدة شجاعة( ، دار  Serge Quadruppani ، Madame Courage- سيرج كوادروباني% 
Masque ،2012 باريس.

.1994، باريس، La Découverte(، المأْساة ما الجزائرية. شعب رهينة، RSF- مراسلون بلا حدود% )
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 )واقع سنوات الدم. الجزائر: كيف تلاعبت Chronique des années de sang- محمد السمراوي، 
.2003 ، باريس Denoëlالمخابرات بالجماعات الإسلامية،( دار 

،La Découverte، دار 1988-1962 تاريخ الجزائر منذ الاستقلال،  Benjamin Stora- بنيامين ستورا 
.1994باريس 

(.         )La Sale Guerreحبيب سوايدية.  الجزائري  بالجيش الخاصة القوات في سابق ضابط شهادة القذرة ،الحرب
.2001 ، باريس ، La Découverteدار 

،La Découverte- محاكمة "الحرب القذرة". الجزائر: اللواء خالد نزار ضد الملازم حبيب سوايدية، دار 
.2002باريس ، 

الجزائرية    ، Sylvie Thénault- سيلفي ثينوا  التحرير حرب .2005، باريس Flammarion ، دار تاريخ

  )من قتل في بن طلحة؟(، دار  ?Qui a tué à Bentalha يوس )بالتعاون مع سليمة ملاح( ،  - نصر الله
La Découverte ،2000,، باريس.

مقالات
- مهدي عباس، "الانفتاح التجاري% للجزائر: مساهمات وحدود مقاربة من حيث الاقتصاد% السياسي% للحمائية"،

Tiers monde ، 2012 .68-51، ص< ، Frama.link/cY-7mGD.>-

- لهواري% عدي، فرانسوا جيز، سليمة ملاح، "هجمات الجزائر العاصمة: سكان رهائن لصراعات الأجنحة"
Algeria-Watch ، 16 2007 ديسمبر< algeria-watch.org/?p=45335.>

Algeria-Watch  2007 سبتمبر 3" 1997 "الجنرال إسماعيل العماري والمجازر.
<algeriawatch. org/?p=45388>    

 أكتوبر4- "من توفيق إلى طرطاق: مجرم ضد الإنسانية يحل محل آخر على رأس جهاز المخابرات الجزائرية"، 
2015< ، algeriawatch.org/?p=45374.>

 ، ديسمبر%318 ، العدد Liberté. Art & politique- مروان الأندلسي، "الصحافة الجزائرية .. حقاً حرة؟ "، 
2017< ، algeria-watch.org/?p=64323.>

Algeria-Watch: شبكات على رأس الدولة" ، 1998-1986- عمر بندرة، "الاقتصاد% الجزائري ، 
<.algeria-watch.org/?p=54524، >2002أكتوبر 

   Algeria-Watch- "جزائر الأوليغارشية: تحالف الحِراب والخزائن"، 
<.p=5126/؟algeria-watch.org ، >2014 ديسمبر 10

-Algeria في الجزائر"، مقابلة مع مروان الأندلسي، موقع 2019 فبراير 22- "بضعة مفاتيح لفهم مظاهرات 
Watch ، 25 2019 فبراير < algeria-watch.org/?p=71144.>
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 -CISA ، "بين القمع والتلاعب: الكفاح الشجاع للنقابات الجزائرية المستقلة" Algeria-Watch ، 20ديسمبر 
2009< ، algeria-watch.org/?p=46067.>

-Moyen" ، 2000- فوزي المستري، "غياب البروز% الاقتصادي% للجزائر: فشل الإصلاحات المنفذة منذ عام 
Orient،  

<.Frama.link/_4B5B1Tz ، >2019 يناير 3

Nous sommes les رهيب يدلي به زعيم جزائري:" نحن آخر أقدام سوداء" “ - فرانسوا جيز، "اعتراف
derniers pieds-noirs %موقع ،) ”Algeria-Watch ، 24 2014 يناير< ،algeria-watch.org؟/

p=65560.>

 خلفية  في الجزائر% العاصمة: صراعات الأجنحة على2007 أبريل 11- فرانسوا جيز وسليمة ملاح، "هجمات 
<.p=5142/؟algeriawatch.org ، >2007 أبريل 21الصراعات الجيوسياسية"، 

GSPC، 22- "القاعدة في المغرب العربي"، أو القصة الغريبة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية 
<..algeria-watch.org/?p=45389، >2007سبتمبر 

  ،Algeria-Watch- "الجزائر. العدالة الانتقالية المستحيلة "، 
Lavinia Stan، The و Nadya Nedelsky )النسخة الفرنسية من المقال ستنشر% في 2019 فبراير 22

Encyclopedia of Transitional Justice ، Cambridge University Press %،2020 ، نيويرك)
<algeria-watch.org/?p=71139.>

April الهقار،  - مصعب حمودي، التعبئة المدنية الجزائرية .. حركات بلا احتجاج لاحتجاج بلا حركات؟ دار
13، 2014، <algeria-watch.org/?p=40457.>

 Algeria-Watch- حسين مالطي، "الأمريكيون في الجزائر: النفط والخداع والإرهاب"، 
<.algeria-watch.org/?p=5367 ، >>2007 أكتوبر 13

Algérie : la fin de règne pitoyable et »  - "الجزائر: نهاية عهد بائس وخطير لنظام متهاوي"
dangereuse d’un régime décadent »,  ، Algeria-Watch

<.p=45408/؟algeria-watch.org ، >2015 يناير 10

 ،Algeria-Watch- »الغاز الصخري في الجزائر: حركة احتجاجية غير مسبوقة"، 
 <.algeria-watch.org/?p=9417، >2015 يونيو 21

:Algérie 2003: قضية رهائن الصحراء، فك رموز% عملية التلاعب" » 2003- سليمة ملاح، "الجزائر 
l’affaire des “otages du Sahara”, décryptage d’une manipulation »، 22سبتمبر 

2007< ،algeria-watch.org/?p=45418. .>

Manière de voir / Le Monde- أوليفييه بيرونيه ، "الجزائر: التسلسل الزمني التاريخي" 
diplomatique 2006 ، أبريل- مايو 86 رقم< ، Frama.link/ZXnR8kza.>

 "اكتشافات% حول مأساة إن أميناس: مقتل ثلاثين رهينة أجنبية على يد الجيش الجزائري، من بينهم - حبيب سوايدية
 ،Algeria-Watchتسعة جنود على الأقل"، 
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<.algeria-watch. org/?p=45434، >2013 فبراير 11

-" من اغتيال هيرفي جورديل إلى زعزعة الاستقرار التونسي: تلاعب وعمليات تضليل أجهزة المخابرات
 ،Algeria-Watchالجزائرية" ، 

<.algeria-watch.org/?p=5492 ، >2015 أبريل 27

Algeria-Watch ، 21 [، 2018 ]الزلزال السياسي% داخل "قبة" صانعي% القرار الجزائريين في صيف  -
<.algeria-watch.org/?p=69775 ، >2018أكتوبر 

التقارير
Algeria-Watch 2003 وصلاح الدين سيدهم% ، الجزائر: آلة الموت، أكتوبر< ، algeria-watch.org؟/

p=52437.>

 الجزائر، أبريلTPP والدولة البوليسية،  - غازي حيدوسي وعمر بن درة، الجزائر، الاقتصاد% واختلاس الأموال
2004< ، Frama.link/mgdSGnws.>

(،2004-1992- تقارير الدورة الثانية والثلاثين للمحكمة الدائمة للشعوب، انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر )
<.www.algerie-tpp.org، متاحة على الموقع الإلكتروني >2004 نوفمبر% 5-8

المواقع
 جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر،Algeria-Watch<(: https://algeria-watch.orgموقع )>

، ينشر موقعها معلومات تتيح فهمًا أفضل للآليات المعقدة للحرب التي مزقت الجزائر خلال1997تأسست عام 
التسعينيات.

/<(:https://berthoalain.com )> (Anthropologie du présent- موقع أنثروبولوجيا الحاضر )
 الحركات الاحتجاجية الشعبية حول Alain Berthoحيث يحصي فيه الباحث في الأنثروبولوجيا آلان بيرثو 

<.Frama.link/dgV0ZSJJ" ، 2017-2007العالم، منها " الاحتجاجات في الجزائر 

<(.4ACG ، <www.4acg.org- جمعية قدامى% المجندين في الجزائر وأصدقائهم المناهضين الحرب )

<(: أُنشئ فيCFDA <www.algerie-disparus.org- تجمع عائلات المختفين قسرا% في الجزائر )
، يهدف إلى مكافحة ممارسة الاختفاء القسري وضد الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،1998

التي جرت في الجزائر.

: مدونة خالد ساتور، قانوني% ومحلل للوضع فيContredit ((<http://contredit.blogspot.com- موقع 
الجزائر.

<(: موقع يعالج قضايا% حقوقhttps://histoirecoloniale.net- التاريخ الاستعماري% وما بعد الاستعمار )>
الإنسان الحالية وينشر% المعرفة حول التاريخ الاستعماري.

 معهد مغاربي% للبحوث، تتمثل مهمته في المساهمة Hoggar (<http://www.hoggar.org>)- موقه الهقار 
 التعريف بنضالاتهم% في تعميق فهم المشاكل متعددة الأبعاد، التي تعاني منها شعوب المغرب العربي والعمل على

وأفكارهم% المبتكرة من أجل تحسين ظروفهم.%
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 منبر حر للآراء والأخبار.% /<Le Quotidien d’Algerie <https://lequotidienalgerie.org  - موقع

-Jean<(: مدونة للصحافي https://tibhirine-tibehirine.tumblr.com- تبحرين ، الحقيقة والعدالة )>
Baptiste Rivoire 1996 ، توثق% جميع المعلومات المتوفرة عن اغتيال رهبان تبحرين عام.

  2019   إلى   2008  أفلام جزائرية من 
عرف الإنتاج السينمائي الجزائري أوج ازدهاره في سبعينيات القرن الماضي، بعد ذلك، تناقص الإنتاج أكثر فأكثر
وأغلقت دور% السينما الواحدة تلو الأخرى. وحدها مكتبة الأفلام الجزائرية )سينيماتك( استمرت في بث الأفلام في

جميع أنحاء البلاد. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهر جيل جديد من المخرجين، حاولوا%
تصوير% واقع البلاد من خلال أفلام بموارد% زهيدة. وفد تميز بعض هؤلاء المخرجين بإنتاج أفلام عالية الجودة مثل

Dans ma tête un rond-pointللمخرج حسن فرحاني.% وتجدر الإشارة إلى الأهمية التي أولاها المخرجون 
في السنوات الأخيرة لتاريخ حرب التحرير، وخاصة الأفلام التي تتناول% مسار% قادة الثوار الذين خاضوا هذه

 يعود لتصفية العديد من الحرب، وهو المجال الذي طالما احتكره النظام. والسبب الآخر للاهتمام بهذه المواضيع،
قادة جبهة التحرير الوطني% التاريخيين غداة الاستقلال، أو تحولهم% إلى معارضين.

 شك أن الموضوع قد يتطلب انتظار يلاحظ أيضًا ندرة الأفلام التي تناول الحرب ضد المدنيين في التسعينيات، ولا
سنوات أخرى قبل عرض هذه الفترة المؤلمة على الشاشة.

2008 :Inland لطارق% تقية ؛ ، ,Mascarades لإلياس سالم ؛ سي محند محند المتمرد ، Si Mohand u
M’Hand, l’insoumis ليزيد خوجة ورشيد% بن علال؛ مصطفى بن بولعيد لأحمد راشدي؛ أرزقي الثائر 

لجمال بن ددوش.

الرحلة لأمين قيس؛ MALG لبن يخلف؛ الأستاذ. لفاطمة زهرة زعموم؛ زهار لمرزاق علواش؛  حراقة: 2009
العاصمة   الجزائر تيميمون  لعبد الكريم بهلول؛ إلى  لأمين الصغير.ملحمة

Africa لعبد النور زحزاح؛ عودة أفريقيا% كراكوز لمحمد السوداني؛% لمكتوب،: اTaxiphone تاكسيفون: 2010
Is Back  .لسالم إبراهيمي% وشرقي% خروبي 

تحبني : 2011 العاصمة   )كم تحبني( لفاطمة زهرة زعموم ؛ قداش الجزائر  ،المماطلة؟ لأمين سيدي بومدين؛ غدا
 )لقد كنت بعيدًا مرتين( ، ,J’ai habité l’absence deux fois   لعبد النور زحزاح؛الأندلسلإتيان كالب؛ 
دريفا مزنر% .

 للمخرج مرزاق% علواش؛التائب،! لسعيد ولد خليفة؛ زبانة، لدامين اونوري؛ فدائي، لجميلة صحراوي؛ يمّا :2012
الحياة   من أحلام   ، قِطع من ،يدير ( للمخرج حميد بن عمرة؛ Bouts de vies, bouts de rêves )قِطع

الجزائر للطاهر حوشي؛   لرشيد بن حاج.عطور

حمرا : 2013 ونحن   ، طرزان  لناريمان ماري؛ ،لوبيا كيشوت بلوز ، لحسن فرهاني؛% دون  لموسى حداد؛ ،حراقة
الزنج،  الواد  ( ، لوسي ديش، كريم لوليش، طارق% سامي؛Chantier A لطارق تقية؛ ورشة أ ) ثورة  منالواد

 لعمور حقّار.الدليلعبد النور زحزاح؛ 
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نسومر : 2014 الظلال (، لياس سالم؛ L’Oranais، بلقاسم حجاج ؛ الوهراني ٍ) فاطمة  لمحمد لخضرشفق
مييت حمينة؛  شكوبى  لياسين بن الحاج ؛ راني عمري   لباهية علواش؛ سينما بلقاسم  لجمال عزيزي؛ 50في كريم

، لمرزاق% علوش.Madame Courageلأحمد راشدي؛ 

الزمن  : 2015 إيقاع الغبار   لأحمد راشدي؛ لطفي ، إلياس جميل ؛ Au rythme du temps على في ،سمير
أرض   لمحمد أوزين؛ ع قصة زموم%  لفاطمة زهرة زموم.زيب

دوار  ، لجمال كركار ؛ أطلال، لطفي بوشوشي؛% البئر: 2016 رأسي  (Dans ma tête un rond-point )في
لسيفوضيل عمار.العشيق ( لسيد علي مازيف؛ Le Patio، لنسيمة قسوم؛ الفناء )امرأة 10949لحسن فرحاني؛ 

2017 :: تغراولة   غيف بوير%  شفاوة الزمان    ة، لمحمد باوش؛سماش آخر الأمس، ياسمين شويخ؛ فانون، حتى
 لحسن مزين.واليوم

رباني : 2018  لسليم حمدي.الاعتراف لمرزاق علواش؛ ريح

ليلى ,( لفاطمة زهرة زعموم ؛ Parkour(s) )باركور%,( لرشيد بن حاج؛ Matares )مطاريس: 2019 ،أبو
لأمين سيدي بومدين.

لمؤلفينا
 بقسنطينة، جامعية، دبلوم في الإحصاء الرياضي، تدرّس هذا التخصص في جامعة1969 من مواليد زينب عزوز

قسنطينة. نشرت العديد من المقالات حول السياسة الجزائرية، وحول القياسات الحيوية والتلقيح، نُشرت على موقع
Algeria-Watch و Hoggar و AlgeriaNetwork.وعلى موقعها% الإلكتروني 

، رئيس مكتب الجزائر1999، محامي بمحكمة الجزائر العاصمة منذ 1973، من مواليد عبد الغني بادي
، ونائب رئيس الاتحاد العربي لمراكز حقوق2013العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ 

الإنسان.
.2004 منذ Quotidien d'Oran   في وهران، يعمل صحفيًا في يومية1973، المولود% في هواري برتي
1989، خبير اقتصادي، والرئيس الأسبق للبنك العمومي% في الجزائر، كُلِف بين 1952 من مواليد عمر بن درة،

 بإعادة التفاوض بشأن الدين الوطني. مستشار% مستقل، ومؤلف للعديد من المقالات حول السياسة1991و
 وقد نشر العديد من المقالات على موقعها.%Algeria-Watchوالاقتصاد الجزائري، وعضو في جمعية 

 ، حاصل على ماستر في الذكاء الاصطناعي في جامعة1989، من مواليد الجزائر العاصمة عام أمين بن جودي
(، مصوّر% فوتوغرافي% مستقل وكاتب سيناريو% ومدير رقمي.USTHBهواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا )

، عضو مرصد شمال إفريقيا والشرق الأوسط% في مؤسسة جان جوريس،1949، من مواليد عام جوزيه غارسون
 ، متخصصة في شؤون المنطقة المغاربية وبالأخص2008 إلى 1974صحفية بجريدة ليبراسيون الفرنسية من 

الجزائر.
، أب لطفلين، ناشط في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين )العاطلين عن1981، من مواليد لحاج غرمولا

العمل(.
، حيث2014 إلى 1982 من La Découverte، ناشر، وأدار إصدارات 1948، من مواليد فرانسوا جيز

نشر بشكل خاص العديد من الكتب المكرسة لتاريخ الجزائر إبان الاستعمار وحول الجزائر المعاصرة، وعضو في
 ونشر العديد من المقالات على موقعها.%1998 منذ عام  Algeria-Watchجمعية 

.Algeria-Watch، صحفي، عضو في جمعية 1966، من مواليد رفيق لبجاوي
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(، والتي1963 )التي أنشئت في ديسمبر Sonatrach، مهندس بترول، شارك في إطلاق شركة حسين مالطي
Histoire. يشعل حاليا مستشار نفطي، وهو مؤلف كتاب 1975 إلى 1972كان نائب رئيسها من عام 

secrète du pétrole algérien (    %الجزائري للنفط السري  والعديدLa Découverte 2010   (التاريخ
من المقالات حول الاقتصاد% الجزائري.

، صحفية فرنسية جزائرية، تعمل في العديد من وسائل الإعلام الدولية1978، من مواليد حسينة مشاي
،Middle East Monitor و Ballast و Ehko و Middle East Eye و LePoint.frوالفرنسية ، منها 

مهتمة بموضوع% الحَوْكمة العالمية والمجتمع المدني والقوة الناعمة الإعلامية والثقافية.
Quotidien d  ، هو الاسم المستعار للزهر جزيريي، صحفي في جريدة1965، مولود% في محمد مهدي

´Oran في 1994، مهندس من حيث التكوين، بدأ مهنة الصحافة في نهاية عام L’Hebdo libéréقبل التحاقه ،
  Libre Algérie   ثم La Nationبفريق 

 " )وموقعها علىAlgeria-Watch جمعية "1997، صحفية، أنشأت في عام 1961، من مواليد سليمة ملاح
<(، كرست عملها للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، وتديرAlgeria-Watch.orgشبكة الإنترنت >

الموقع منذ ذلك الحين، لها العديد من التقارير والدراسات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية.
، مختص في علم السياسة، وصحافي، ومؤلف% للعديد من الدراسات في مجلات1957، من مواليد أحمد سلمان

La Nationمتخصصة عن النظام السياسي ووسائل% الإعلام الجزائرية، وساهم بشكل خاص في جريدة 
الأسبوعية.

شهادة"   )الحرب القذرة( La Sale Guerre، عسكري سابق، مؤلف كتاب 1969، من مواليد حبيب سوادية
الجزائري        الجيش في الخاصة القوات في سابق ( وله العديد من المقالاتLa Découverte ، 2001" )ضابط

 كلاجئ سياسي.%2000، يقيم في فرنسا منذ عام Algeria-Watchالمنشورة على موقع 

ملاحظات
المقدمة

< )باللغات الفرنسيةalgeria-watch.org، وتدير% الموقع >1997. جمعية تأسست في أوروبا% في عام 1
والألمانية والإنجليزية( حيث تتيح المطالعة مجانا على عدد كبير من التقارير والوثائق% المتعلقة بانتهاكات حقوق

الإنسان في الجزائر، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المقالات والشهادات.%
 جهاز الأمن العسكري% )البوليس السياسي1990( التي خلفت في عام DRS. مديرية الاستعلامات والأمن )2

 نفسه بـمديرية أجهزة الأمنDRS،استبدل جهاز 2015 ( الذي تم إنشاؤه غداة الاستقلال. منذ SMسيء السمعة 
DSS.لكن تغيير الأسماء لم يغير في شيء من وظيفة هذه المؤسسة في السيطرة ومراقبة المواطنين عن كتب ، 

. "تهمة" لا تخلو من روح السخرية والتهكم، لأن بعض المعلومات التي تحظى% بقدر من المصداقية تنسب3
انطلاقة الحراك المفاجئ، إلى "مؤامرة". حتى داخل الجزائر، العديد من المراقبين أصحاب المصداقية والعمل

،2019 فبراير 22الجاد، فوجئوا% بالمصدر المجهول للنداءات المتعددة الداعية للتظاهر في جميع أنحاء البلاد في 
 والشبكات الاجتماعية الأخرى.Facebookوالتي تم إطلاقها بشكل متطابق، قبل أيام قليلة، على آلاف صفحات 

 سابقًا( يملكون القدرة من الناحية الفنية على تنسيق مثل هذه DRSبالنسبة لهم، فقط رجال البوليس السياسي% )
العملية؛ وفي% هذه الحالة، من المحتمل جدًا أن تكون الجهة وراء الدعوة، عناصر المخابرات الذين لا زالوا أوفياء

 في محاولة منهم إثارة أعمال شغب لزعزعة  من قبل قيادة أركان الجيش،2015للجنرال مدين، المطاح به في 
 السيطرة عليه آنذاك( مما أدى إلى أحداث استقرار قائد الأركان، وتكرار% سيناريو التلاعب )على الرغم من عدم

(. لا تزال هذه الفرضية المعقولة غير مؤكدة، وتفتقد لأي دليل رسمي4 و1 )انظر الفصلين 1988شغب أكتوبر 
 نظرا لغياب التحقيقات المستقلة التي يتوّلها في الأصل متخصصون في مجال التلاعب2019حتى نهاية 

بالكمبيوتر.% وأيا كان الأمر، فإن هذا السؤال يضل ثانويًا نسبيًا، بما أن الحركة الاجتماعية التي تم إطلاقها على هذا
 تاريخيًا، متجاوزة الحسابات المحتملة للمتآمرين الفاشلين الذين فتحوا صندوق النحو، قد اكتسبت زخما وحجما

باندورا غير المتوقع% بتاتا.
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 أكتوبرLe Quotidien d’Oran ،  19 "التعبئة متواصلة دون فتور"35. نقلا عن السيد عزيزة، "الجمعة 4
2019.

. نرى من الضروري التوضيح بأننا وحدنا المسؤولون% عن تحرير "الافتتاحيات" التي تسبق كل فصل من فصول5%
الكتاب، والتي يتيح إدراجها في جدول المحتويات، تقديم لمحة عامة عن دينامياته.

1     " ملاح.    "  سليمة بقلم التسعينات، في القذرة الحرب لصدمة الرئيسي الدور

 "من توفيق% إلى طرطاق:% مجرم ضد الإنسانية يحل محل آخر على رأس جهاز  -Algeria-Watch. انظر 6
<. تحتوي% هذه المقالة على العديد من المراجعalgeriawatch. org/?p=45374المخابرات الجزائرية" >

الوثائقية حول مديرية الاستعلام والأمن وتاريخها.%
.1995، باريس La  Découverte. انظر غازي حيدوسي، الجزائر، التحرير غير المكتمل، دار 7
 وتلك التي تلتها، ينصح العودة إلى الرواية الموثقة جيدًا1992. فيما يخص الأحداث التي أدت إلى انقلاب يناير 8

La، الجرائم وأكاذيب الدولة، Françalgérie ]  للصحفيين لونيس عقون وجان بابتست ريفوار
Découverte ،؛ أعيد نشره في صيغة كتاب الجيب، 2004 ، باريسLa   Découverte ، 2005ملخص( 

 <(.algeria-watch.org/?p=22590ومقدمة متاحان على >
، باريس،La Découverte.انظر جيك رينال وديفيد سيرفيني،% السلاح السابع. قصة أخرى للجمهورية،  9

2018.
، La Découverte. انظر أيضاً لونيس عقون وجان بابتست ريفوار% "الجرائم وأكاذيب الدولة، 10

Françalgérie ،؛ وللحصول% على مزيد من التحليلات29 إلى 13، المرجع نفسه، الفصول من 2004 باريس 
 المعدة من قبل لجنة العدل من أجل2004المتعمقة، ينصح العودة إلى الملفات التسعة عشر المفصلة للغاية في 

 لمحكمة الشعب الدائمة المكرسة "لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر"،32الجزائر، المنظِمة في باريس للدورة 
<.TPP ، <algerie-tpp. org "، الملفات متاحة على موقع الويب المخصص لجلسة 1992-2004

11 .Algeria-Watch  2003 وصلاح الدين سيدهم، الجزائر: آلة الموت، أكتوبر ، algeria-
watch.org/?p=52437.>

 ،2007 سبتمبر 3"، 1997 "الجنرال إسماعيل العماري ومجازر Algeria-Watch- موقع  12
<algeria-watch. org/?p=45388.>

، في خاتمتنا للشهادة المروعة لأحد الناجين من2000. هذه هي الفرضية التي ناقشناها% تحديدا في أكتوبر% 13
: فرانسوا% جيز وسليمة ملاح، "جرائم ضد الإنسانية"، في كلمة ختامية لشهادة2007مجزرة بن طلحة في سبتمبر 

طلحة    نصرالله يوس، " بن في قتل .2000 ، باريس، La découverte؟" ، من
 فبرايرAlgeria-Watch ، 22. انظر فرانسوا جيز وسليمة ملاح " الجزائر، العدالة الانتقالية المستحيلة "14

 )النسخة الفرنسية من المقالة، تنتشر% لاحقا في مقالة نادية نيدلسكي% ولافينيا ستان، موسوعة العدالة2019
<.algeria-watch.org/?p=71139( ، >2020الانتقالية، مطبعة جامعة كامبريدج، نيويورك،% 

   
ويزدريه           .2 الشعب يحتقر وفاسد، منغلق   نظام

، عندما تسبب قتل شاب مراهق داخل مقر قوة الدرك الوطني، في اندلاع "الربيع2001. برز هذا الشعار في 15
 جريح.5000الأسود" في منطقة القبائل، تبعتها حملة قمع أسفرت عن مقتل مائة واثنان وثلاثون وأكثر من 

 جزائري:  تحت عنوان "اعتراف مذهل لقائد عسكري . انظر أيضًا بشأن هذا الموضوع، مقالة فرانسوا جيز16
السوداء    الأقدام آخر <.algeria-watch.org/?p=65560  2014 ، يناير Algeria-Watch"، نحن

:      . ذكره محمد سمراوي، 17  . الإسلامية   بالجماعات المخابرات أجهزة تلاعبت كيف الجزائر الدم سنوات ،وقائع
Denoël ،162، ص. 2003، باريس< ، algeriawatch.org/?p=22567.>
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.        . ذكره حبيب سوادية. 18 الجزائري  بالجيش الخاصة القوات في سابق ضابط شهادة القذرة La ، الحرب
Découverte ،2001، باريس.

. في السنوات التي أعقبت الاستقلال، اغتيل محمد خيضر وكريم% بلقاسم، اثنان من القادة التاريخيين للثورة الذين19
عارضوا النظام.

. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، يُنصح مطالعة الكتاب الموثق بشكل كبير، للمؤرخة الشابة صافية20
-1954. بناء الجيش الجزائري، ANP إلى الجيش الوطني% الشعبي ALN من جيش التحرير الوطني  أرزقي:
.2018، دار برزخ، الجزائر% العاصمة، 1991

(، المأساة الجزائرية. شعبRSF. محمد حربي، "مصادرة التاريخ"، نُشِر في قبل مراسلون بلا حدود% )21
.69، ص 1994، باريس، La Découverteرهينة، 

 تبعتهم اغتيالات "هادفة" أخرى، منها اغتيال قاصدي مرباح، الرئيس السابق للأمن العسكري في عهد .22
(؛ واغتيال أبو1993هواري بومدين ثم رئيس الوزراء، بعد الاشتباه في إعداده بديل سياسي يشمل الإسلاميين )

(؛ وعبد الحق بن حمودة، الأمين العام1995بكر بلقايد، وزير الداخلية الأسبق و "منظّر" أحد أجنحة النظام )عام 
(,1997، الذي قيل أنه كان يعد لتشكيل حزب سياسي% جديد )عام UGTAللاتحاد العام للعمال الجزائريين% 

 الشهيرة )مكاتب الأمن والوقاية(، العين الساهرة لجهاز الأمنBSP، كانت مكاتب 1988. إلى غاية 23
 ، منتشرة داخل الإدارة وجميع مرافق% المجتمع، تراقب الجميع وتتجسس% عليهم وتبلغ عن كل شيءSMالعسكري 
وأي شيء.

، وهو2016 مليار دولار في عام 10.6 إلى 2000 مليار دولار في عام 2.7- ارتفع الإنفاق العسكري% من  24
مستوى غير مسبوق% في أفريقيا.

 ،2019 مارس 18. انظر أيضاً، سميرة عيمادلو "الإنفاق العمومي، قناة لإهدار الموارد"، صحيفة الوطن، 25
Frama.link/GkZsCcT.>_

10. "فساد وتبديد% الأموال العامة: الأرقام% المثيرة للقلق للمديرية العامة للأمن الوطني"، صحيفة ليبرتي، 26
<.Frama.link/RrEaDGFu، >2019فبراير 

 )أعيد نشره في شكل كتيب 2007، باريس، L’Envol du faucon vert، Métailié. أمين لارطان، 27
.2019(، وهو أساسي لفهم ألغاز النظام الجزائري الذي ثار ضده الشعب في ثورته منذ فبراير 2019

،2008 إلى 2006  ، كان روبرت% س. فورد% ، السفير الأمريكي في الجزائر من2007. حتى قبل ذلك، في 28
قد وصف% النظام الجزائري في برقية له كشفتها ويكيليكس " بأنه متجه نحو الهاوية وفي وضع هش لم يسبق له

مثيل، ويعاني من نقص في الرؤية، وبلغ مستويات غير مسبوقة من الفساد".

مغلق         .3 مجتمع الواجهة،   ديمقراطية
 من كتاب المؤفلين لونيس عقون30. من أجل فهم العلاقة العميقة والموثقة جيدًا لهذه الفترة، انظر الفصل 29

، جرائم وأكاذيب الدولة، مرجع سابق، يحتوي على جميع مصادر%Françalgérieوجان بابتست ريفوار 
التصريحات الواردة في هذا القسم.

 بدور رئيسي فيDRS، اضطلعت مديرية الاستعلام والأمن 2019. حتى قبل تاريخ انطلاق الحراك في 30
 كما يشهده العالم حاليا، وكان الهدف منها على وجه صناعة الأخبار المزيفة قبل حتى انتشار هذه الظاهرة

الخصوص التلاعب بالرأي العام الجزائري وإضفاء الشرعية على النظام وسط الرأي العام الدولي، بدءا
بالصحفيين الغربيين المكلفين بـ"تغطية" الأحداث الجارية. تولى هذه المهمة في بداية الأمر العقيد صلاح ميراو

، أعقبه العقيد الشهير1997، ثم العقيد الأخضر بوزيد% الملقب بـ "فوزي" إلى غاية 1995الذي اغتيل عام 
(، الذي كان المحرك الرئيسي% لعملية التضليل الإعلامي2011طاهري زبير الملقب "الحاج" )المتوفى في 

 سلفه العقيد "فوزي"% الذي 2001المنهجي في ما يخص جرائم النظام أواخر التسعينيات، قبل أن يحل محله في
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 شك أن تغييرات أخرى، ظلت سرية، قد جرت  بالعقيد بوزيدي الملقب "عقبة"، لا2013استُبدل بدوره في يوليو 
منذ ذلك الحين على رأس هذا الجهاز، المتصدر% دائما لمهمة فبركة المعلومات المضللة عن الحراك.

: سليمة ملاح،Algeria-Watch  . حول هذين الحدثين، انظر الدراسات الموثقة المنشورة على موقع31
-algeria ، >2007 سبتمبر 22: قضية رهائن الصحراء، فك شفرة عمليات التلاعب" ، 2003"الجزائر% 

watch.org/?p=45418> ؛ فرانسوا جيز وسليمة ملاح، "القاعدة في المغرب العربي" أو القصة الغريبة جدًا 
 ؛ <algeria-watch.org/?p=45389 ، >2007 سبتمبر 22للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، 

 في الجزائر% العاصمة: صراعات الأجنحة على خلفية2007 أبريل 11فرانسوا% جيز وسليمة ملاح، "هجمات 
<.algeria-watch.org/?p=5142، >2007 أبريل  21الصراعات الجيوسياسية ،

، مرجعL’Envol du faucon vert. حول هذه القضية، انظر الرواية الرائعة للمؤلف أمين لارطان،32
 سابق.

الدم    محمد سمراوي .33 سنوات وقائع% ، مرجع سابق.،
. حول الموضوع،% انظر المقال، بالغ الدقة والمسند% بالمعلومات، الذي نشرته مجلة في كيبيك: مروان الأندلس،34

حرة     " حقا هي هل الجزائرية، -algeria ، >2017 ، ديسمبر%318؟ "، حرية، فن والسياسة ، العدد الصحافة
watch.org/?p=64323.>

.90 ص  ، جرائم وأكاذيب الدولة، مرجع سابق.Françalgérie. لونيس عقون وجان بابتيست ريفوار 35
36 .CISA "بين القمع والتلاعب: المعركة الشجاعة للنقابات الجزائرية المستقلة" Algeria-Watch 20 

<.algeria-watch.org/?p=46067 ، >2009ديسمبر 
 Hoggar. انظر مصعب حمودي% "التعبئة المدنية الجزائرية: حركات بدون احتجاج لاحتجاج بلا حركات؟" 37

<.algeria-watch.org/?p=40457 ، >2014أبريل 
. نصر الله يوس، بالتعاون مع سليمة ملاح، "من قتل في بن طلحة؟ المصدر نفسه.38
 . حبيب سوايدية، الحرب القذرة، مرجع سابق.39
.569، جرائم أكاذيب الدولة، مرجع سابق، صFrançalgérie. لونيس عقون وجان بابتيست ريفوار، 40
 . محمد سمراوي، وقائع سنوات الدم، مرجع سابق.41
 بعد سبعة عشر عاما، لا تزال هذه الشهادات تشكل مراجع أساسية، انظر حبيب سوايدية، محاكمة "الحرب .42

 )النص 2002 ، باريس، La Découverteالقذرة". الجزائر: الجنرال خالد نزار ضد الملازم حبيب سويدية، 
 الإلكتروني، على هذا العنوان: >Algeria-Watchالكامل لهذا الكتاب متاح على موقع 

Frama.link/08PbCL9s)>
 :Mediapart   انظر مراجعاتي للعناوين الثلاثة الأولى المذكورة في مدونتي% .43

L’Envol du faucon vert, <frama.link/7LpZmbrU> ; Madame
Courage, <frama.link/Tjm0xgnz>, Paix à leurs armes, <frama.link/

qP1U0SDR.>

للدكتاتورية.    4 حتمي مآل الإفلاس
 ديسمبرAlgeria-Watch. انظر عمر بن درة، "جزائر الأوليغارشية: تحالف الحِراب والخزائن "، 44

2014< ، algeria-watch.org/?p=5126.>
.Tiers monde ، 1990. مصطفى خروفي، الانفتاح وشقه المخفي، 45
: الشبكات المتحكمة في تسيير1998-1986حول هذه الفترة، انظر عمر بن درة ، "الاقتصاد الجزائري% ، . 46

.algeria-watch.org/?p=54524 ، >2002 ، أكتوبر% Algeria-Watchالدولة" ، 
، انظر شهادة قيمة لغازي حيدوسي، الجزائر،1988. حول الإصلاحات والوضع السياسي% بعد أكتوبر% 47

التحرير غير المكتمل، مرجع سابق..
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. بشأن هذه الفترة، المعقدة والثرية من حيث التحوّلات والتقلبات وعمليات التلاعب، انظر الكتاب الموثق بشكل48
. جرائم وأكاذيب الدولة، المرجع نفسه، الفصولFrançalgérie وجان بابتيست ريفوار  ملحوظ للونيس عقون

.9 إلى 7من 
.384 مرجع سبق ذكره ، ص   "الحرب القذرة” . انظر حبيب سوايدية، محاكمة49
Manière de voir / Le Monde. أوليفييه بيرونيه، "الجزائر: التسلسل الزمني التاريخي"، 50

Diplomatique %2006 ، أبريل-مايو 86 ، رقم< ، Frama.link/ZXnR8kza.>
. مهدي عباس، "الانفتاح التجاري للجزائر: مساهمات وحدود مقاربة، من حيث الاقتصاد% السياسي% لنهج51

-<.Frama.link/cY-7mGD ، >68-51 ، ص Tiers monde,، 2012الحمائية"، 
 ،<2004 الجزائر، أبريل TPP. غازي حيدوسي% وعمر بن درة، الجزائر، اقتصاد ونهب ودولة بوليسية، 52

Frama.link/mgdSGnws.>
. تقدير، من بين تقديرات أخرى، من المحافظ% السابق% للبنك المركزي: أورمضان% مهني، "بدر الدين نويوة:"53

، >2019 ، أكتوبر% Algérie Éco "، 2018 و2000 مليار دولار من المحروقات بين 850
Frama .link / PypHLak2.>

 مليار دولار وفقا للمصادر، بدلا من السبعة مليارات20 و17. تقدر التكلفة الإجمالية لهذا الطريق% السريع بين 54
المدرجة في الميزانية المعدة في بداية الأمر، مع ضرورة الإشارة أنه لم يؤخذ في الحسبان بعض الأعمال اللازمة

 في هذه التكلفة الباهظة "النهائية" )المخارج وربطها% بالشبكة الطرقية ومحطات الوقود% والخدمات وما إلى ذلك(
"،2000. فوزي المستاري% "عدم بروز الجزائر اقتصادياً:% فشل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 55

Moyen-Orient 2019 ، يناير< ، Frama.link/_4B5B1Tz.>
. المرجع نفسه.56
 الاقتصاد غير الرسمي:% إجراء دراسة أخرى ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.%45"ويقدر وزنها% بنحو - 57

.2017 ، مارس Le Soir d´Algérieمن جديد"، 
. يونس جمعة، "محمد عشير": "الوضع المالي للبلاد لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته التشغيلية والخاصة58

<.Frama.link/h3JtJret ، >2019، يونيو% TSA  بالتجهيزات"

عدم.     5 من تأت لم انتفاضة
، من مرسى الكبير إلى1945 إلى 1940. انظر آني راي غولدزيغر، في جذور% الحرب الجزائرية، من 59

.2002، باريس، La Découverteمجازر الشرق القسنطيني، 
. للحصول على نظرة عامة، يمكن الرجوع إلى المراجعة الصحفية الدقيقة التي أعدها عالم الأنثروبولوجيا آلان60

/<( ، حيث يحصي أعمال الشغبhttps: // berthoalain.comبيرثو على موقعه "أنثروبولوجيا الحاضر" )>
< ؛ تتضمن هذهFrama.link/ dgV0ZSJJ"، >2017-2007في العالم أجمع "أعمال الشغب في الجزائر 

الصفحة أيضًا خرائط% وإحصاءات حسب دوافع أعمال الاحتجاج )الإسكان - الأكثر عددًا - والكهرباء وكرة القدم
.2011-2010والبطالة والتجارة غير الرسمية والانتخابات وغيرها( للأعوام 

/Frama.link، >2010، ديسمبر% Liberté. " انتهاكات النظام العام في تصاعد واضح في الجزائر"، 61
cWAZKfFb.>

 شأنها في العقد عشرات الآلاف من كبار الأطر غادروا البلاد، وهي حركة بدأت في التسعينيات وتعاظم% - 62
 السلم". بالنسبة لقطاع الصحة وحده، انظر على سبيل الأول من القرن الحادي والعشرين على الرغم من "عودة

Leارتفاع عدد الأطباء الجزائريين الذين غادروا البلاد نحو الخارج"، المثال، يزيد عليلات، "الصحة: 
Quotidien d´Oran 2017 ، مايو< ، Frama.link/RyPuQg_o؛ يشرح مؤلفه قائلا "إنه نزيف >

٪ من الطلاب50حقيقي يتعرض له القطاع الصحي في الجزائر، حيث يفقد هذا القطاع كل عام ما لا يقل عن 
الذين أنهوا دراستهم. وقد أصبحت ظاهرة الهجرة الجماعية للأطباء الجزائريين% إلى بلدان أخرى، منها فرنسا وكندا

والآن دول الخليج العربي، مثيرة للقلق. وبحسب الدكتور% بكات بركاني محمد، رئيس المجلس الوطني لنقابة
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الأطباء، يمكن تفسير مغادرة هؤلاء الشباب، "بنوع من يأس الأطباء الجزائريين في النظام الصحي الوطني، أولًا
بالنظر إلى نوعية التكوين، ثم فيما يتعلق بالطب بشكل عام".

Le Monde "الجزائر% وحقوق% الإنسان. بحثا عن "المختفين قسرا" )المفقودين( ،  . علي بوزيد63%
diplomatique،   1996 مارس< ، Frama.link/ERLsNNRH.>

 ،Algeria-Watch. انظر حسين مالطي، "الغاز الصخري في الجزائر: حركة احتجاجية غير مسبوقة" ، 64
<.algeria-watch.org/?p=9417 ، >2015يونيو 

سياسيا.     6 تستيقظ المدينة قسنطينة، في
( من مواليد قسنطينة، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في1940-1889. عبد الحميد بن باديس )65

، أحد رموز الحركة الوطنية. لطالما سعت دعاية النظام إلى توظيف سمعة الشيخ وصورته، لمصلحة1931
السلطة، وتصوير% المدينة على أنها الوصية والحارسة الوفية للقيم "التقليدية" المستلهمة من مساره.

الحراك            عندما. 8 من يتجزأ لا جزءًا الفنانون   يصبح
<.Frama.link/S1b8yyvr ، >2018 أبريل / نيسان 14. كازا ديل المرادية ، يوتيوب ، 66

Le Mondeانظر ميكائيل كوريا ، "في الجزائر ، الملاعب ضد السلطة"، 
Diplomatique 2019, ، مايو< ، Frama.link/6BHGDk26.>

<.Frama.link/rG-YHTod، >2019 مارس 1 الجزائر ، يوتيوب،  . أطلقوا سراح67
<.Frama.link/8vVdRUfv ، >2019 أغسطس 1( يوتيوب، Système dégage. نظام ارحل )68
<.Frama.link/d9Gd6nPv ، >2019 سبتمبر / أيلول 25. صامدون، يوتيوب، 69
<.Frama.link/ADzYS8rE ، >2019 أكتوبر12. أطلقوا سراح الزعماء، يوتيوب، 70
<Frama.link/ADzYS8rE >  ،2018 نوفمبر%15. أنيسة الجزائر، يوتيوب% ، 71
<.Frama.link/rzvoySdH >  أبريل6 مليار، يوتيوب، 1000. 72
<.frama.link/CdrHvGQW > 2019 سبتمبر 15. سود أعمالك انتخابات ، يوتيوب ، 73
74 .Allo Système ، )،مارس 4 )ألو نظام YouTube، ، 2019، Frama.link/4soKadwj؛>

Toxic< ،يوتيوب :Frama.link/TrkERBbc.> فيديوهات هاتين الاغنيتين تحتويان على ترجمات باللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية.

75 .Rebelle ،2019 سبتمبر 15 متمردة يوتيوب< ، Frama.link/Loqe2ZeR.>
76 .Freedom ، %2019 مارس / 14 ، يوتيوب< ، Frama.link/P7HhtfgH.>
77< . Frama.link/6szj2vZv.>
<.Frama.link/0Co5fFoF ، 2019 أكتوبر31. تيموح والمستاش، الناس يريدون"، يوتيوب، 78

الفرنسي .       10 الاستعمار ضد الكفاح لذاكرة جديد انبعاث
 على الحراك: "باديسية - نوفمبريا": الخداع"، صحيفة الوطن، . انظر إيدير ندير، "مروّجوها% يريدون الهيمنة79
<، صحفي جزائري من المشاركين في الحراك الذي لاحظframa. link/Be6C0fAG ، >2019 يونيو 20

 في العديد من المدن، تفاجأ بذلك، "لقد بادرت بالحديث إلى أحد الطلبة الذين رفعوا صورة أحد أعضاء هذا الشعار
 لم أكن أعرفه، ولم يكن هو أيضا بعرف من يكن ذلك العالم، فتقدم طالب آخر أكثر دراية منه، جمعية العلماء

وأطلعني باسم العالم. إنها ظاهرة مفبركة، في اعتقادي."
: "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب..8: "الشعب مصدر كل سلطة. السيادة ملك للشعب حصرا". المادة 7المادة . 80

 المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها. يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق يمارس الشّعب سيادته من خلال
 ممثّليه المنتخَبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة ". الاستفتاء وبواسطة

: "الأمازيغية أيضا لغة وطنية ورسمية. تعمل الدولة على ترقيتها وتنميتها% بجميع أصنافها%4المادة . 81
اللغوية المستخدمة على التراب الوطني. "
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11: موّظفة          حوار.  وعدالة الأهداف، محدد      قمع
.2019 أكتوبر 15. تصريحات جمعها )وترجمها من العربية( رفيق لبجاوي في 82
. انظر فيصل مطاوي، "تعرية متظاهرين من كل ملابسهم% داخل مركز للشرطة في الجزائر العاصمة"،83

TSA 2019، أبريل<، frama. link/1AjKhm1. .>-
  أكتوبر. وكانت التظاهرة حاشدة حقا24وكان من المقرر تنظيم% مظاهرة للمحامين في الجزائر العاصمة في . 84

.Frama ، >2019 ، أكتوبر%TSA)انظر يونس جمعة، "مسيرة مهولة للمحامين في الجزائر:" لا لعدالة الهاتف"
Link / u7KwAcxk.)>

12: استعادة "             مقابلة.  قبل بيته إلى الشعب هذا يعود "     لن   كرامته 
.M.E.K بمساعدة 2019 أكتوبر 26. التصريحات جمعها )وترجمها من العربية( رفيق لبجاوي في 85

للحراك.       13 للغاية الموّجهة الجزائرية الإعلام وسائل         تغطية
 ترجمه من العربية رفيق% لبجاوي.%∗. 86
 ، منتدى البدائل،2016 إلى 1962 تاريخ وتطور نظام الإعلام في الجزائر من  . انظر رضوان بوجمعة،87

 ) بالعربية(.2017القاهرة ، 
.2015. وزارة الاتصالات، كراريس الاتصال، مايو 88
. رضوان بوجمعة، وآخرون، حول إصلاح الإعلام في المنطقة العربية. الاحتراف% والمؤسسات، القاهرة89

 )باللغة العربية(.2018
. المرجع نفسه.90
.xxx ص.  . انظر التسلسل الزمني المفصل للحراك في هذا الكتاب،91
، قبل أن تشهد انخفاضًا2015 نسخة في عام 400000. عدد قرائها هو الأكبر حتى الآن، تجاوزت مبيعاتها% 92
٪ بسبب الأزمة الاقتصادية وتقليص عدد صفحات الإعلانية الممنوحة لها.60، بنسبة 2019 إلى 2016من 
، >2019، فبراير Liberté. علي فضيل% يشرح كيف عادت الشروق إلى الأكشاك. )باللغة العربية(، 93

Frama.link/sMwkJv21.>  في مدينة كان، عن عمر يناهز ثلاثة2019 أكتوبر 24 توفي علي فضيل في 
وستين عامًا.

 فبراير، الصحافية مريم عبدو تقدم استقالتها" )باللغة العربية( ،22. "احتجاجًا على عدم تغطية مظاهرات 94
AtlasTime %2019 ، فبراير< ، Frama.link/oqw4BAwn.>

-algeria ، >2019 ، مارس TSA. انظر "بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية وفترة انتقالية "، 95
watch.org؟/p=71443 :باللغة العربية( >AlJazair.com،   <Frama.link/DB0rGqRn.)>

 ، >2019 مارس 11. شاهد فيديو% عن المشهد )بالعربية( حيث يصرخ الشاب بالعبارة المشهورة : يوتيوب، 96
Frama.link/xRYSFNLb.>

. هذا ما أكده لنا عدة صحفيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، اللقاء تم في أبريل ومايو% ويونيو.97%
 ، >2019 ، مارس Algérie patriotique. "جنرال فرنسي% للجزائريين" احذروا% برنار-هنري ليفي! " ، 98

Frama.link/pbN_qn2L.>
. جرائم وأكاذيب الدولة، المرجع نفسه، الفصلFrançalgérie. انظر لونيس عقون وجان بابتيست ريفوار 99
28.

<.frama.link/Edd5pWFV > ،2019 مارس 29. شاهد هذا التقرير )بالعربية(: يوتيوب، 100
. أطلعنا أحد الصحفيين الذين قابلناهم على نسخة من هذه المراسلة101
 صحفيون ونواب وأكاديميون: . شاهد هذا الفيديو )بالعربية( الذي يوضح أكاذيب ودعاية النظام، ويروج لها102

،YouTube )2019 ، مارس EchorouknewsTV"أخبار تخص الرئيس بوتفليقة في غيبوبة" ، 
<Frama.link / )D2tW020.)>_
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2019 ، أبريل EchorouknewsTV. انظر المقابلة )بالعربية( مع علي فضيل، 103
<(.Frama.link/ntXuQMm5)يوتيوب ، >

انظر هذا التقرير )باللغة العربية(، مثال نموذجي% لهذه الواقعة: "الانفصالي فرحات مهني يلقي محاضرة في. 104
-_ YouTube (, <frama.Link/1h3 YouTube، 2019 أبريل 28جامعة تيزي وزو، قناة البلاد، 

sxd>).
. انظر على سبيل المثال هذا التقرير )باللغة العربية( من قناة النهار الذي يهدف إلى تخويف المواطنين من105

خلال التلويح بأهوال التسعينيات والتذكير% المكرر بشعارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ "في جنازة الراحل، المجاهد
<.frama.link/BRgB7Aen )يوتيوب، >2019 ابريل 27 قناة النهار،  عباسي مدني "،

<.Frama.link/UVHG7pDR، >2019 مايو 6. "مدير جديد في جريدة الوطن"، 106
. انظر على سبيل المثال شريط% فيديو )بالعربية( " محمد سليم قلالة يروي قصة "حزب فرنسا"، جريدة107

<(.frama.link/fUttMUcC، )يوتوب، >2019 مايو 28الحوار، 
24. شاهد هذا البرنامج )بالعربية(، "محمد لمين بلغيث، التاريخ الحقيقي للعلم الوطني"، تلفزيون النهار، 108
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. حول الدور التاريخي% للجنرال مدين، انظر على وجه الخصوص حسين مالطي، "الجزائر: نهاية حكم بائسة119
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. ارتفع عدد المسجونين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، من أعضاء النومنكلاتورا، أو المواطنين العاديين،123
.2019باستمرار.% الأرقام الموضحة في هذا الفضل تخص شهر سبتمبر 

 ، تم تقديمه أمام مجلس1983تجدر الإشارة إلى أنه كان لديه هو نفسه بعض "الخبرة" في هذه المجال: في . 124
المحاسبة بتهمة اختلاس الأموال المخصصة لبناء مبنى جديد مخصص لإيواء وزارة الخارجية.

. انظر جيلالي حجاج، "كيف تلاعب بوتفليقة بالقانون الخاص بمنح العقود، من أجل تنمية الفساد"، صحيفة125
.2019 يوليو 15الوطن، 

 في الجزائر% العاصمة: صراع الأجنحة، على2007 ابريل 11. انظر فرانسوا جيز وسليمة ملاح، هجمات 126
?/algeria-watch.org، > >2007,، أبريل Algeria- Watchخلفية الصراعات الجيوسياسية " 

p=5142.>
 أبريل3 صحيفة الوطن ،   جذور الفضائح "، . انظر: لياس سحار" شكيب خليل، سوناطراك% وسايبم.127

2013< ، algeria-watch.org/?p=7508>

الشعبية.        16 التعبئة مواجهة في الأجنحة، صراعات أضعفته نظام
. انظر لهوارى عدي، فرانسوا% جيز، سليمة ملاح، “هجمات الجزائر% العاصمة: السكان رهائن حرب128

<.algeria-watch.org/?p=45335 ، >2007، ديسمبر% Algeria-Watchعصابات السلطة" 
Algeria-Watch ، 13. انظر حسين مالطي، "الأمريكيون في الجزائر: النفط، الخداع والإرهاب،" 129

<algeriawatch.org/?p=5367 ، >2007أكتوبر 
. مثلما ذكرته بعد أشهر من هذه المأساة: حبيب سوايدية ، "اكتشافات حول مأساة عين أمناس: مقتل ثلاثين130

 ، >2013 فبراير Algeria-Watch ، 11رهينة أجنبية على يد الجيش الجزائري،% وتسعة جنود على الأقل "، 
algeria-watch.org/?p=45434> 

. انظر حبيب سوايدية "مِن اغتيال هيرفي قورديل إلى زعزعة الاستقرار التونسي: التلاعب والتضليل131
 ، >2015,، أبريل Algeria-Watchالإعلامي للمخابرات الجزائرية" ، «, 

<algeria-watch.org/?p=5492.>
2004  . الذي عيّنه اليد اليمنى لقايد صلاح في قيادة الأركان، اللواء شريف زراد. وعُين هذا الأخير في132

بالناحية العسكرية الثالثة، نائبا لقائدها اللواء الركن سعيد شنقريحة. ثم انضم شريف% زراد إلى قيادة أركان الجيش
، لِيترأس قسم التوظيف% والإعداد، بما يعتبر% عملية ترقية كبيرة. ومنذ ذلك الحين،2008الوطني الشعبي، في يوليو% 

ارتبط اسمه ارتباطًا وثيقًا بجميع قرارات% قائد الأركان قايد صلاح، وأهمها بالتأكيد، هي ترويض مديرية الاستعلام%
 هيئة تابعة لقسم التوظيف% والإعداد التي يرأسها شريف زراد،DCSAوالأمن. وبعد رحيل مهنة جبار، أصبحت 

الذي تولى بالتالي المسؤولية عن هذا القسم المهم، الذي تم تزويده تدريجياً بموارد% هائلة ويشتغل% كآلة أمنية ضخمة
 ، إلخ(.CPMI ، CTRI ، CMIتتحكم في جميع الهياكل المخصصة للاستخبارات )

، يعتقل من جديد ويحبس في2015 أغسطس 30. بعد سجن اللواء حسن، سيطلق سراحه بسرعة، لكن في 133
، وجهت إليه تهمة "إتلاف الوثائق وانتهاك2015 نوفمبر%26سجن البليدة العسكري مع اثنين من العقداء، وفي% 

التعليمات العسكرية" وأيضًا تهمة "العصيان" و"إنشاء منظمة مسلحة" و"حجب المعلومات" و"حيازة أسلحة
نارية"، وتحكم% عليه محكمة وهران العسكرية بالسجن خمس سنوات. ويتم حل مصلحة العمليات الخاصة، مجموعة

  ( التي كان يديرها، وقادت عملية تيقنتورين، فضلا عن اعتقال العديد من كبار الضباط.GISالتدخل الخاصة )
 ، >2014 فبراير 10 "الجزائر: تفسيرات حول الأزمة في قمة السلطة"، Algeria-Watch. انظر: 134

algeriawatch.org/?p=45384.>
 ،2015 سبتمبر  21 صحيفة الوطن . "قضية إقامة الدولة بزيرالدا.% إقالات وأحكام بالسجن ومناطق% الظل "135

<algeria-watch.org/?p=23672.>
 "من توفيق% إلى طرطاق:% مجرم ضد الإنسانية يحل محل آخر على رأس جهازAlgeria-Watch  . انظر136

<algeria-watch.org/?p=45374، >2015 أكتوبر 4المخابرات الجزائرية" ، 
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 وقدمت شهادتي في كتابي "الحرب القذرة "1994 و1993. خدمتُ تحت أوامر العقيد شنقريحة، في عامي 137
(La Découverte 2001, La Sale Guerreعن الفظائع التي خطط لها ضد خصومنا% الإسلاميين وضد )

المواطنين، وذكرت% أيضا في نفس الكتاب "الإنجازات" المخزية للواء عمار عثماينية الذي كان يقود آنذاك )برتبة
 (، والذي أسميته "فوج القتلة" والذي عينه قايد صلاح في عام12e RPCالعقيد( فوج باراكوماندو الثاني عشر )

(. ومن بين الضباط الآخرين ضمن2019   قائدا للناحية العسكرية الخامسة )منصب ظل يشغله حتى عام2005
 في2018مجرمي الحرب القذرة الذين تمت ترقيتهم من قبل رئيس الأركان، اللواء محمد تلمساني، الذي عُيِّن في 

 ، وهي وحدة من القوات الخاصة4e RPCمنصب قائد أركان القوات البرية، التي قادت في التسعينيات الفوج 
التي ارتكبت أيضًا جرائم حرب في الجزائر العاصمة ومناطق أخرى. عُهد بإدارة الناحية العسكرية الرابعة في

18e القائد السابق للفوج   إلى مظلي آخر متورط% في الحرب القذرة، اللواء حسن علايمية،2018أغسطس 
RPC ،مضلي الصاعقة( الذي أقام في التسعينيات% في بوفاريك )البليدة( ومناطق أخرى في الجزائر العاصمة( 

حيث وقعت أبشع الفظائع على أيدي القوات الخاصة للجيش و"المجموعات الإسلامية للجيش" التي تسيطر عليها
مديرية الاستعلام% والأمن.

،"2018 "الزلزال السياسي داخل 'قبة' 'صانعي القرار الجزائريين في صيف  . انظر حبيب سوايدية138
Algeria-Watch %2018 ، أكتوبر< ، algeria-watch.org/?p=69775.>

نجد في هذا المقال تسلسلًا زمنيًا مفصلًا لعملية التطهير% في الأجهزة العسكرية والأمنية من يونيو إلى أكتوبر%
2018.

. الأستاذ فاروق% قسنطيني، نقلًا عن نيسا حمادي، "ما يقوله المحامون عن لقاء توفيق وسعيد% بوتفليقة"،139
<.Frama.link/kRfX9j74 ، >2019 سبتمبر 23صحيفة ليبرتي، 

. كلمة باللغة العربية لوصم مجموعة قليلة من الناس، ويقصد هنا مجموعة تافهة لا وزن لها بل ومحاولة140
تصويرها% مجموعة أشرار.

 ، لأحد الضباط2019 أكتوبر 13. ربما كان هذا هو الطريق الصحيح لتفسير عملية الفصل المذهلة، في 141
الأقرب إلى قايد صلاح، اللواء شريف زراد، رئيس قسم التشغيل وإعداد الموظفين. أما السبب الذي قدمته صحافة

النظام ، بلا دليل واضح، هو علاقته "المقلقة" بالنائب الملياردير% بهاء الدين طليبة، الذي فر للتو من البلاد....

بالمخاطر              .17 محفوفة عملية المافيا، عصابة عن التوت ورقة   رفع
. هنا أيضا، التحجج بالتاريخ على ذلك النحو مضلل إلى حد ما، لأن جيش الحدود - الذي أطلق عليه هذا142

الاسم نظرا لتموْقعه بالقرب من حدود البلد، داخل المغرب وتونس - كان أقل انخراطًا في الكفاح المسلح ضد
المستعمر الفرنسي، من المجاهدين، في الجبال والمدن.

هذا الموقف% يشير% أيضا إلى حرب التحرير و "دفاع القطيعة" الشهير الذي اعتمده حينها الجزائريون أسرى. 143
القوات الفرنسية.

تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، تكشفت حقيقة توابع السلطة، سواء ضمن وعائها الانتخابي أو السياسيين. 144
)جبهة التحرير% الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، اتحاد العام للعمال الجزائريين...(، واتضح أنهم مجرد هياكل

فارغة. أما الهجوم على شبكات بوتفليقة أتى على ما تبقى.
. يجمع اللواء أحمد قايد صلاح بحكم الأمر الواقع بين وظائف% قائد الأركان ورئيس الدولة ورئيس145

المخابرات.
بفضل تسويات سياسية تمنح ضمانات للجيوش، تم التوصل% إلى تحولات سياسية في أمريكا اللاتينية -. 146

 منذ بدء الحراك من قبل رئيس البرازيل وشيلي والأرجنتين وأوروغواي.% وهذا ما ذهبت إليه التحليلات المنشورة
الوزراء الإصلاحي الأسبق مولود حمروش.

الدولية.    18 الساحة على الحراك
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-Algeria: من تصفية الاستعمار% إلى التعددية القطبية" BRICS. عمر بندره "من باندونغ% إلى مجموعة 147
Watch %2014 ، يوليو<، algeria-watch.org/?p=5159.>

.2019، باريس، La Fabrique. إلين مختفي، الجزائر، عاصمة الثورة. من فانون إلى الفهود السود، 148
 في طرابلس )ليبيا( وضمت كلٌ من الجزائر1977. جبهة الصمود والتصدي، التي أنشئت في ديسمبر 149

والعراق وليبيا وسوريا وجنوب اليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية، تحوّلت إلى جبهة الرفض خلال قمة بغداد في
"، السياسة الخارجية،1983-1977 )انظر آني لوران "التسلسل الزمني لأحداث الشرق الأوسط ، 1979مارس 
 __<(.Frama.link/cgNxfG ، >1983، 3 ، العدد 48المجلد 
.2019 ، مونتريال ، أكتوبر% EcoSociety. فيجاي براشاد ، تاريخ سياسي للعالم الثالث، 150
،Jean Baptiste Rivoire، Françalgérie، انظر لونيس عقون و 1988حول أحداث أكتوبر%. 151

<.algeria-watch.org/?p=19249 ، >5جرائم وأكاذيب الدول، المرجع نفسه، الفصل 
Veaux-en-Velinصديق لاركاش، سي زقار، الجزائري% الأيقوني، الشمال الإفريقي الأوروبي، . 152

2014.
باتريك جوليارد، "الدور الذي لعبته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تسوية النزاع بين. 153

.44-19، ص. 1981الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية" الدليل الفرنسي للقانون الدولي،
 ، بعد شهرين1958اعترفت جمهورية الصين الشعبية بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ديسمبر . 154

من تشكيلها.%
: اتفاقيات كامب ديفيد" ، جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين،1978 سبتمبر 17. انظر دومينيك فيدال، "155

<.Frama.link/4MzbB0Xd ، >2007 يناير 15
. حول هذه القصة القاتمة للقاعدة السرية للحرب البكتريولوجية والكيميائية، انظر حمدي بعلا، "ما كشفه156

"،1986   ولكن في1978 لم تتوقف% في B2 Namous  رشيد بن يلس: التجارب الفرنسية في قاعدة
HuffPost Maghreb 2017 ، مايو< ، Frama.link/fvNuayvm.>

،116، عدد Hérodote. انظر فرانسوا جيز، "الجيش والأمة في الجزائر: طلاق غير قابل للإصلاح؟ " 157
2005< ,،algeria-watch.org/?p=5291،» ؛ وفلافيان% بورات" الجيش الجزائري:% دولة داخل دولة؟ >

Les Champs de Mars %2012 ، 23، رقم< ، Frama.link/qDd3_K-C.>
،Stock. جوان تيلوين وسيمون% بيل، التاجر. القصة المذهلة لألكسندر دجوري% ، من سارسيل إلى الإليزيه، 158

.2019باريس، 
 )الاستقلال غير المكتمل(، مرجع سابق. la libération inachevée. انظر غازي حيدوسي، الجزائر، 159
 نوفمبر%21: ميتران أعطى الضوء الأخضر" ، صحيفة الوطن، 1992. "وقف المسار الانتخابي عام 160

2005< ، algeria-watch.org/?p=32557.>
- يناير1997، "ديسمبر%Algeria-Watch. حول هذه الأحداث الفظيعة وتأثيرها% على المجتمع، انظر: 161

<..algeria-watch.org/?p=45412 ، 2016 يناير 4   المجازر المرعبة في غليزان” ،1998
يمكن الاستشهاد على ذلك بأمثلة كاريكاتورية لهذه التغطية المفضوحة والمنحازة بشكل صارخ للنظام،. 162

 التي أنتجها في الوقتArte ، وبرامج قناة 1998بتقارير برنار هنري ليفي التي نشرتها صحيفة لوموند% في يناير 
نفسه دانيال لوكونت تحت إشراف جيروم% كليمان، أو مقالات جان فرانسوا% كاهن في أسبوعية ماريان.

 ،2009 ؛ وكذلك: رشيد طه، "الوئام% المدني والجرائم% الكونية" ، ديسمبر 1. حول هذا القانون، انظر الفصل 163
<algeria-watch.org/?p=55414.>

. حافظت الولايات المتحدة بعد ذلك على وجود% عسكري دائم في منطقة الساحل )قاعدة لطائرات الدرون في 164
النيجر، التدخلات العرضية في مالي(، في ليبيا )ثلاثة مواقع دائمة( وفي% تونس )قاعدة سيدي أحمد(. تستضيف%

 طائرة في40 جندي و 3000   قوة أمريكية تناهز قاعدة مورون دي لا فرونتيرا% في منطقة الأندلس )اسبانيا(
 من قبل الحكومة الإسبانية. إذا أضفنا إلى هذه الترسانة قاعدة سيقونيلا في صقلية2015أعقاب اتفاق عام 

. إلى ذلك يضاف2019)طائرات قتالية بدون طيار(، يكون التطويق الاستراتيجي للجزائر قد اكتمل في عام 
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 للجيش الأمريكي2019 ومارس 2018العديد من التدخلات الأخرى في المنطقة، مثل المشاركة في مارس 
 تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مناورات "الأسد B52 وطائرات قاذفة من نوع F15  بواسطة طائرات معترضة

الأفريقي" السنوية للقوات المسلحة الملكية المغربية، والتي لا يمكن بحال ربطها مباشرة بمحاربة الإرهاب ...
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